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المطلب الرابع إشكاليات التحول الرقمي 0000 


الفصل الأول الإفتاء الجماعي والرقمنة 


المبحث الرابع تاريخ الاجتهاد الجماعي المعاصر. وصوره 1 11 


المبحث الخامس الجيود المصرية في دفع عملية الإفتاء الجماءعي 5 


الفصل الثاني صناعة الفتوى في عصر الرقمنة 


المبحث الثاني ضرورة التجديد الإفتائي 07 شإ( 


الميحث الثالك منظيم الإققاء الرقجي 3507710 


المبحث الرابع مواقع التواصل الاجتماعي والفتوى 2520 


000 


0000 1 


00 ا 


الفصل الثالث التأهيل الإفتائي والتحول الرقمي 144 
المبحث الأول التأهيل الإفتائى أثره وأسسه 0 
المبحث الثاني تطوير مهارات البحث في الدراسات الإفتائية ل 
المبحث الثالث التأهيل الإفتائي من خلال موقع إعداد المفتين عن بُعد 9ب 00000 
المبحث الرابع منصة هداية ودورها في التأهيل الرقمي 0171111 
الفصل الرابع نوازل الرقمنة والتعاطي الإفتائي 220 
المبحث الأول الفتوى وقضايا الأحوال الشخصية في عصر الرقمنة 2000020007 
المبحث الثاني تداول البتكوين 1111000 11 
العبحك الغالث الفقوى:وقهبية الور الرقوية 000010011001 
المبحث الرابع «فتوى التسويق الشبكي» 0 
المبحث الخامس الذكاء الاصطناعي والنوازل المتعلقة به ااا 


فهرس المصادر والمراجع 2304 


إنَّ الإطارَ التنافبي الذي أصبح هو الحاكم والمسيطرّ على المشهد العالمي اليوم فَرَضَ مجموعةً 
من القواعبدٍ والمبادئ الجديدة التي يعني العدولٌ عنها أو محاولة استبدالها الخروج من تلك المنافسة 
خروجًا كليًا. 


ومن جملة تلك المحددات والمبادئ الجديدة مبدأ «التحول الرقمي»؛ فقد أصبح التحول الرقمي 
ضرورةً لا مناصَ عنها داخل جميع المؤسسات في جميع المجالات. فتكنولوجيا الاتصالات الحديثة 
والرقمنة الإلكترونية هما الطريق الوحيد المتاح الآن لتحسين الخدمات في المؤسسات بمختلف 
نشاطاتهاء ولذلك لم يكن مفاجنًا أن تتبكّ مصر ذلك الخيار الإستراتيجيء وتسى في التقدّم لخطوات 
واسعة نحو تحول رقمي شامل لجميع مؤسسات الدولة وجميع مجالاتها. 

وصناعة الفتوى بوصفها تقدم مُنتَجًا في نهاية المطاف -بقطع النظر عن كون ذلك المنتج خدميًا 
وروحيّا- إلا أنه يبقى منتجًا ماء وتبقى المؤسسة الإفتائية مَعْنيّةَ بالأصالة برواج ذلك المنتج 
وتحقيق أكبر قدر ممكن من المهنية والكفاءة في إنتاجه وتقديمه بأفضل صورة ممكنة» ولذلك لم 
تكن المؤسسات الإفتائية بمعزلٍ عن التوجّه العالمي نحو التحؤل الرقمي: وبدأت تلك المؤسسات 
في السعي الجدّي نحو التحول الرقمي في محاولة للسيطرة التامّة على أدوات الإنتاج وإدارتها على 
النحو الأكثر كفاءة, لا سيما العنصر البشري أهم العناصر الإنتاجية في الفتوى. 

وإيمانًا منّا بتلك الضرورة في التحول نحو أنظمة الرقمنة الإلكترونية وبرمجيات الاتصال الحديثة. 
حرصنا على تناول موضوع الرقمنة فيما يتعلّق بالفتوى والإفتاء وموقع المؤسسات الإفتائية من 
التحول الرقمي ومعوقاتهء وكيفية تنفيذد. والتجارب الوطنية والدولية في ذلك الصددء مع عرض 
لأبرز القضايا المتعلقة بعملية الرقمنة والتحول الرقمي. 


كمدخل كلاسيكي لغالب الدراسات الأكاديمية بتقديم تمهبيد مفاهيمي يتناول أبرز مصطلحات 
البحث والتبيين لمدلولاتهاء جاء ذلك التمهيد ليقوم بتلك المهمة» فتناولْنَا فيه المراد بمفهوم 
الرقمنة ومفهوم التحول الرقمي والعلاقة بيهماء ومن جبهة أخرى بيان أهمية التحول الرقميء وأبرز 
عيوبه التي قد ترصد من خلال التجارب السابقة لذلك التحولء وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: مفهوم الرقمنة والتحول الرقمي. 

© المطلب الثاني: مراحل التحول الرقمي وأهميته. 

© المطلب الثالث: سلبيات التحول الرقمي. 


© المطلب الرابع: إشكاليات التحول الرقمي. 


مفهوم الرقمنة والتحول الرقمي 


بات مصطلح الرقمنة من أكثر المصطلحات شيوعًا واستخدامًا على مستوى الجانب التخطيطي 
والاستشرافني لدى الحكومات والمؤسسات بكافة توجهاتها ومجالاتهاء لا فرق في ذلك بين البلدان 
المتقدمة والبلدان النامية: فإن كانت الرقمنة تمثل واقعًا فعلجًا للبلدان المتقدمة: فإنها تمثل غايةً 
لها أهمية قصوىء ومطلبًا ضروريًا للبلدان الناميةء فلا غرابة -والوضع كذلك- أن يبرُّز مصطلح 
الرقمنة على السطح ويتسم بذلك الانتشار والرواج. 


مفيوم الرقمنة: 

لأشك املع الرقمخة من البضبطلحات العديقة الى هعيكرت المانبه البو فق إسترانبسيات 
الذول وق المقالات'الأكاديمية وغيرهاء وقد قصدى العدين من الباسفين والمؤسسات العلمية 
تعدو مقيوم الرشبعة الستعيل البو عاق الخانب الإفارق + فريعةالعديامن الباحدين يت تقبو 
الرقمئة ومقهوم الإدارة التكنولوجية بوضفيما مصطلحِيِنٍ مترادفيْنِ يملكان ذات الدلالة: فَعُوَقَت 
الرقمنة أو الإدارة التكنولوجية بأنها: 

«إستراتيجيةٌ إدارية لعصرنة المعلومات تحقق خدماتٍ أفضل للمواطنين والمؤسسات مع 
امشغلال امل لمصادر المعلومات المعاحة من خلال فوظيف الموارة المادية والبشرية والمعدوية 
المتاحة في إطارٍ إلكتروني حديث من أجل استغلالٍ أمثلَ للوقت والمال والجهد؛ تحقيقًا للمطالب 
السمسدفة وبالجودة البطلوية»: 


| الفتوى والتحول الرقعي_ هج 


كذلك عُرَفَت الإدارة الإلكترونية بأنها «عملية تحويل كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية 


إلى أعمال وخدمات إلكترونية 3 بسرعة عالية ودقة متناهية وبدون استخدام الورق». ومن هنا 
نقول: إن الإدارة الإلكترونية 5306/1655 1/1303061776101 تتمثل في استغلال الوسائل الإلكترونية 
الحديثة في تقديم الخدمات الإدارية؛ من أجل تسهيل المعاملات الإداريةء وتوفير الوقت والجهد. 


كما يُعرّف بعضٌّ المختصين الإدارة الإلكترونية بأنها: إدارة بلا ورقء» ووسيلة لرفع أداء وكفاءة 
السلطةء. وتعتمد أساسًا على الوسائل التكنولوجية7". 


وقيل: إن الرقمنة ((181-15/4:11011 !16( وضع وتحويل كل ما هو موجود من مستندات وحسابات 
ومعطيات وغيره إلى أجهزة الكمبيوتر التي بدورها تحول هذه المعطيات إلى صيغة إلكترونية لتتمكن 
من تخزين المليارت من المعلومات على مساحات صغيرة لا تتجاوز حجم بصمة الإصبعء كما أن هذا 
يساعدٌ الحاسوب كذلك على إجراء مليارات العلميات الحسابية في أجزاء من الثانية”". 


وق تعريق كر الرقبية شزقك :بأناء عملية تحويل مصبادر المعلومات على اختااف أشكالبا من 
(الكسي» «الدورياتوالجيلات الحيضية. والطبو والتمبور الشركة إل شكل مسرو ويوانسا: 
تقنيات الحاسبات الآلية عبر النظام الثنائي (البيتات 8115) والذي يعتبر وحدة المعلومات الأساسية 
لنظام معلومات ييشنه إل الحاسيات الآليق وتعويل المعلوفات إل مجموعة من الأرقام التتانية 
وكتم هذه العميلية يقفرل الامقناد إل مسوعة من العضديات والكمية اليستدهية 

وقدّم دوج هودجز «ولا00 .100965آ» مفهومًا آخر تبَّنْهُ المكتبة الوطنية الكندية» ويَعتّبر فيه 
الرقمنة عملية أو إجراءً لتحويل المحتوى الفكري المتاح على وسيط تخزين فيزيائي تقليديء مثل 
(مقالات الدورياتء والكتب. والمخطوطات, والخرائط...) إلى شكل رقمي. 


)0( دور الرقمنة والإدارة الإلكترونية في تثمين إدارة الموارد البشرية: خيرة بن يمنية» جامعة بني سويف. مجلة التعليم عن بعد. 15 ٠٠م‏ (ص ال 


(؟) الرقمنة وأثرها في تسيير المؤسسات التربوية» برمان بشيرء السنة التكوينية, 5١١٠م‏ (ص .)٠١‏ 
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وبهذا فإنَّ عملية الرقمنة لا تعني فقط الحصول على مجموعات من النصوص الإلكترونية 
وإدارتهاء ولكنْ تتعلق في الأساس بتحويل مصدر المعلومات المتاح في شكل ورقيء أو على وسيط 
تخزين تقليدي إلى شكل إلكتروني» وبالتالي يصبح النص التقليدي نص مُرِقمَنَا يمكن الاطلاع عليه من 
خلال تقنيات الحاسبات الآلية2"20. 


ويتقن امععلاصض أن البهاهيم السابفة تتشارك'ق. أن الرقيهة فعل شملية العتصول. على 
مجموعات من النصوص الإلكترونية وإدارتها من خلال تحويل مصادر المعلومات المتاحة على 
وسائط تخزين تقليدية إلى صورة إلكترونية» وبالتالي يصبح النص التقليدي نصًّا مرقمنًا يمكن 
الاطلاع عليه من خلال تطبيقات الحاسب الآلي". 


أما العصن الرقي: قبو ذلك العالم الذي تمي بداخلة اليوم: :وهو غيارة عن كل ملك الأحيرة 
المتقدمة حولنا وكل تلك التكنولوجيا التي نعيشهاء وبالتعمق أكثر في لفظ العالم الرقمي الذي 
يشمل المنتجات الرقمية كالكتب الرقميةء والخدمات الرقميةء والمواقع الإلكترونية. والمقالات 
الإلكترونية!”". 


.)١ الرقمنة وحماية التراث الرقميء مركز هردو لدعم التعبير الرقميء القاهرة: 7١١٠م (ص‎ )١( 
الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجها؟ دراسة في الإشكاليات ومعايير الاختيار. أحمد فرجء قسم دراسات المعلومات: جامعة الإمام محمد بن‎ )( 
.)١٠١ضص( سعود‎ 


() «العصر الرقمي الجديد وإعادة صياغة مستقبل الشعوب» (©211]]117201.3./الالاثالالا). 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


مراحل التحول الرقمي 


في واقع الأمر عندما تريد أي منظمة أن تتحول رقميًا فلا بد لها من خطة عمل واضحة وذات 
توقيتات محددة. تراعي موارد المنظمة وقدراتها الحقيقيةء وهي إستراتيجية التحول الرقميء وفي 
هذا الصدد يمكن تلخيص إستراتيجيات التحول التكنولوجي الرقمي بثلاث إستراتيجيات رئيسة وهي: 
© إستراتيجية الاستجابة للمنافسة الجديدة: في هذه المرحلة تتفاعل المنظمات بشكل عام 
والمصارف بشكل خاص مع التغيرات في العرض والطلب على الخدمات المالية عن طريق تطوير 
منتجات وخدمات رقمية جديدة. يمكن عن طريقها وضع نفسها في بيئة تنافسية جديدة. نلحظ هنا 
أن المنظمات تتبنى إستراتيجية الاستجابة للتغيرات البيئية؛ بمعنى أنها تكون تابعًا لقائد السوق. 
© إستراتيجية التكييف التكنولوجي: تتمثل هذه المرحلة في عملية التحويل الرقمي المصرفي في 
إحداثٍ تغييرٍ عميق في البنى التحتية في المنصّة التكنولوجية, وتحويلها إلى بنيّة تحتية أكثر 
مرونةً لاستيعاب تقنيات جديدة: فضلًا عن سرعة عملية التطويرء وتقديم منتجات جديدة. 
© إستراتيجية التموضع: ففي هذه الإستراتيجية تحاول المؤسسات المالية أن تجعل استثماراتها 
الرئيسة في التكنولوجيا تؤتي ثمارها عن طريق اعتماد إستراتيجيات رقمية تنطوي على تغيير 
جذري في هيكلبا التنظيمي بالشكل الذي يجعلها رائدة في مجال عملهاء ويكون لها اسمها ضمن 
قادة السوقء يمكن أن نطلق على هذه الإستراتيجية إستراتيجية التدعيم الإلكتروني/". 


وفي إطار تلك الإستراتيجيات للتحول الرقمي يمكن أن تتم عملية التحول الرقمي الكامل من خلال 
عدَّة مراحل أو خطوات,. وأهم تلك المراحل: 
© النمذجة: تمثل النمذجة المرحلة الأولى والتي تشير إلى تشفير المعلومات التناظرية إلى تنسيق 
رقمي -أي إلى أصفار- بحيث يمكن لأجهزة الحاسب الآلي تخزين المعالجة ونقل هذه المعلوماتء 
وتشير الرقمنة إلى التغيير في المهام التناظرية إلى مهام رقمية؛ أو تُصوَرُها على أنها دمج تكنولوجيا 
المعلومات مع المهام الحاليةء وعلى نطاق أوسع., باعتبارها تطويرًا أو تمكيئًا لتكوينات الموارد 
الفعالة من حيث التكلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 


.)5١8ص(‎ )157( تكنولوجيا التحول الرقمي: أحمد كاظم بريسء ورود قاسم جبرء المجلة العراقية للعلوم الإدارية المجلد‎ )١( 
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© الرقمنة (التمثيل المرئي): تشير المرحلة الثانية للتحول الرقمي إلى مرحلة الرقمنة» والتي تعكس 
كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات أو التقنيات الرقمية لتغيير العمليات التجارية الحالية 
مثل: إنشاء قنوات اتصال جديدة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول التي تتيح لجميع العملاء 
الاتصال بسهولة مع الشركاتء والتي تغير التفاعلات التقليدية بين الشركة والعملاء. 

© التحول الرقمي: وهو التغيير على مستوى الشركة والذي يؤدي إلى التطويرء وهي المرحلة الأهمء 
حيث تتنافس الشركات فيما بيها من أجل تحقيق ميزة تنافسية من خلال نماذج أعمالباء وكذلك 
من خلال الكيفية التي من خلالها يتم إنشاء المؤسسة وتقديم قيمة للعملاء»؛ ثم تحويل العوائد 
المستلمة جراء استخدام العمليات الرقمية إلى أربا-”". 


نماذج التحول الرقمي: 


وهذا التحول الرقعي داخل المؤسسات يتم وفق عدة نماذج أهمها: 


© النموذج السلوي (اءع0/10:2|1/00هداء8 116): وهنا يتم التركيز على المتغيرات السلوكية (الفردية» 
والجماعية. والتنظيمية. والبيئية) عند تحويل المنظمة التقليدية إلى منظمة رقمية. 


© النموذج الفني الاجتماءعي (اعلملا لدعامحاءعؤمزءه5 ع1): إذ يأخذ في الاعتبار درجات التفاعل 
الفني والتنظيمي عند عمليات التحويلء والذي يركز على إستراتيجية الأعمالء والبرمجيات 
اللازمة لتفعيل الحاسباتء وقاعدة البيانات والاتصالات. 

© نموذج التحول الإستراتيجي (اع1100 11305105736100 عأو:56:3 106): ويعتمد على التخطيط 
الامتراسى للمؤسسة) واعنبار تكتولوهيا المعلومات والاقصالاك (حدى ركاقد المركر الساقدئ 
للمؤسسة. ومن ثم تحديد مركز المؤسسة في الصناعة المحلية والعالمية. 

© نموذج التطوير التنظيمي (اع1/00 7601م ماع/ك(] 01830122610021 116): ويعتمد على التحول 
العضوي للمنظمات لاستقبال التحول للمنظمة الرقمية. من خلال التعليم والتدريب التحويلي 
بدلا من جملة الحلول الجامدة: التي تقلل من فرص النجاح. 

© النموذج المثالي (اع1/00 1171236100م0 116): ويعتمد على البحث عن الحلول المثالية لتطبيقات 
المعلودات والاسبالات لتحويل المنظلنة إل مدكلمة رقبية وغان عمليات اللشاكاة على اللشتباز 
قبل التنفيذ الفعلي. مع محاولة ضغط التكاليف والبحث عن أعلى النتائج, والقضاء على الفاقد 
والإحلال الدوريء. مع التطوير المستمر للبرمجيات. 


ذل 
- 


انعكاسات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في مصرء سناء محمد عبد الغني. مجلة كلية السياسة والاقتصاد. المجلد )١5(‏ العدد الرابع عشرء 7.77 


(ص لاه). 
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© نموذج التكلفة والعائد (اع1/00 5أد/إاحم8 205-860666): تلجأ بعض المؤسسات إلى مقارنة 
تكاليف التحول لمؤسسة رقمية بالمكاسب المتوقعة من اقتناء أنظمة للمعلومات, ويتم الرفض 
أحيانًا في حالة زيادة التكلفة. 


© نموذج التحويل المتكامل: التحويل المتكامل لجميع الإدارات والمستويات التنظيمية لبناء 
المنظمة الرقمية. أي الربط بين التغيير في منظومة الأعمال والتحديث في منظومة الإدارة 


الرقمية. 

© نموذج التحويل الاستئجاري (11305101:021100 101 أع100 اهمع 16): تقوم بعض المنظمات 
بالاعتماد على شركات الحاسبات والبرمجيات في إدارة منظومة المعلومات والاتصالات لهاء من 
منطلق أنَّ خبرة الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتحميل النظم أوسع بكثير من 
خبرة المستخدم لتلك التكنولوجيا”". 


مكونات التحول الرقمي: 
نال موضوع تحديد مكونات التحول الرقمي اهتمام الكثير من الباحثين في هذا المجال» ومن خلال 

تحليل العديد من المطبوعات الأكاديمية للأعمال الرقمية. يمكن استخلاص أهم مكونات التحول 

الرقمي في الآتي: 

© التقنيات الرقمية: مثل إنترنت الأشياءء وأجهزة المحمول. والطابعات الثلاثية الأبعادء والبيانات 
الكبيرة» والذكاء الاصطناعيء. وكذلك الحوسبة السحابية في نماذج الأعمال في العديد من 
المؤسسات والشركات. 

© الإستراتيجية الرقمية: تتمثل الإستراتيجية الرقمية في مجموعة العمليات التنظيمية والأهداف 
والقضايا التي تتعلق بالتحول الرقمي. 

© القدرات التنبؤية والتحليلية: يجب على المؤسسة لكي تكون ناضجةً بشكل رقمي أن يكون لها 
القدرةٌ على التنبؤ بالظروف البيئية والتكيّف معبها بسرعة. 

© رقمنة العملاء وعلاقاتهم: يتمثل هذا البُعْد بجميع النواحي المتعلقة بعلاقات العملاء. ومدى 
تأثير التقدم التكنولوجي الرقمي على هذه العلاقات. 


.)١19١ أثر التحول الرقمي على كفاءة وأداء القطاع البنكي: مفاتيح سليمء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية. جامعة محمد بوضيافء 77١٠م (ص‎ )١( 
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© الثقافة والناس: يعد التعامل مع الثقافة السائدة في المجتمع من الصعوبات الكبيرة التي تقابلها 
المؤسسات عندما تتحول رقميًا؛ إذ إنَّ للثقافة أهميهً كبيرةً في تكوين المواقف والسلوكيات التي 
تتعلق بالأداء التنظيمي. 

© العلاقات الشبكية: إن المنظمة التي تسعى إلى التطور رقميًا يجب أن تكون عنصرًا من عناصر 
الشبكة التي تتمثل بالموردينء والشركات الناشئةء والحكومات. والمستثمرين. والجامعات؛ 
إذ إِنَّ تقنيات التكنولوجيا الرقمية تتفاعل بشكل كبير مع هؤلاء اللاعبين عن طريق تقنيات 
الاتصالات التي تكون على مستوى عال من السرعة والدقّة والتواصل. 

© نماذج الأعمال الرقمية الجديدة: إن المنظمات التي تتمتع بنضج رقمي يمكن أن تقوم بإنشاء 
نماذج أعمال جديدة تنافسية؛ إذ إن التقنيات الرقمية المتكاملة تُمكّن المنظمات من تطوير 
عروضها"". 


.)0© تكنولوجيا التحول الرقعي (ص‎ )١( 
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فوائد التحول الرة 
قوا كمي 

لاشك أن للتحول الرقمي جملةً كبيرةً جدًَا من الفوائدء يمكن إجمالبا في النقاط الآتية: 

إنشاء عالاقات عبر الحدود مع العملاء باستخدام الإنترنت دون حاجة إلى منشأة دائمة 2 غيرها 
من الدول ودون وجودٍ مادي. 

خلق قيمة للبيانات: مما يسمح بمشاركة العملاء والمستخدمين. وهذا باستخدام شركات 
المنصات الرقمية للتفاعل مع عملائهاء مما يسمح لها بتحليل سلوكهم وزيادة عائداتها؛ مثل: إعادة 
بيع البيانات. ووضع إعلانات خاصّة بالعميل على المنصات مقابل رسوم. 

إعطاء أهمية للحجم: فكلما زاد حجم الأشخاص المستخدمين زادت القيمة أي تأثبر شبكة 
الإنترنتء وهي مسألة جِدٌّ مُهِمّة في ظل الاقتصاد الرقمي. خاصة وأنه غالبًا ما تكون المنصات الرقمية 
ذات تكاليف ثابتة كبيرة وأخرى قليلة. كما أن فائدة كل جانب تزداد بزيادة عدد الأشخاص. 

الفضول مه الاذازة الورقية إل إماره رعميرة كانبة جديدة اهيل بغرن وتفل المعلون اكه هما 
يزيد من سرعة أداء الخدمات واتخاذ القرارات. 

الأقجمان عن الآفيول كس 'الفلموسة الى 'تشمل الملكية الفكرية واستخدام البرمجيات 
والخواززميات الى تعمل على فخليل البيانات الناجة عن الأعمال القجارية غك منصات الإنتردت: 

احتكار الشركات الرقمية بسبب تأثير الشبكة, وقيود الاستخدام والأنظمة متعددة الجوانب» 
مثل شركات التجارة الإلكترونية. 

رقمنة المنتجات: إذ هناك العديد من المنتجات التي يمكن تبادلها إلكترونيًا مثل البرمجيات. 
الرقعي يفرض في المجال الضريبي بطرح إشكالات حول كيفية فرض الضريبة عمليًًا نظرًا لقيمة 
الضرائب على المستوى المحلي أو الدولي. 
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استعمال وسائل دفع جديدة: إذ إن التحول الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية يعمل على إيجاد 
وسائل دفع وتسوية المعاملات في مختلف أشكال الدفع الإلكتروني, غير أن هذا الأخير يطرحٌ مشاكل 
في المجال الضريبيء كما ينتج عن التحؤّل الرقمي تغييرات كبيرة في عمليات إضافة القيمة؛ إذ يؤدي 
التحول الرقمي إلى تغييرات جوهرية في الثقافة التنظيمية ومهارات العاملين ونماذج الأعمال» وعلى 
هذا النحو يمكن تصنيف تأثير عمليات التحول الرقمي في خمسة مجالات رئيسية: 


تغيير طريقة عمل الشركات: إذ يؤدي التحول الرقمي إلى حدوث تغيير جذري في طريقة عمل 
الشركات ونماذج أعمالها؛ حيث يسهم في إدخال نماذج أعمال جديدة تمامًا لم تكن معروفةً من 
قبلُ. تعتمد على منصات التكنولوجيا الرقمية. 

زيادة الكفاءة والإنتاجية: إِنَّ الشركاتٍ التي تنجحٌ في التحول الرقمي بالكامل تحققٌ مستوياتٍ من 
الكفاءة والإنتاجية أعلى بكثير من نظيرتها التي لم تحقق التحول الرقمي, حيث يُسهم التحول الرقمي 
في توفير طرق جديدة لتطوير العمليات وتحسيناء مما يُمكن الشركات من أن تصبح أكثر كفاءةً 
واستدامةً. 

تحسين بيئة العمل: يسهم التحول الرقمي في تعزيز السلامة المبنية في أماكن العمل؛ حيث 
يمكن إخطار العامل بالمخاطر المحتملة والممكنة مقدمًا من خلال الاستفادة من أجهزة الاستشعار 
المُركّبة في جميع أماكن العمل. 

المرونة: يمكن أن يساعد التحول الرقميُ الشركاتٍ على التكيّف بسرعة مع التغيرات في الظروف 
البيئية المحيطة. من خلال تمكين الشركات من تعديل العمليات والمنتجات والخدمات بسرعة 
لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوقء» وتخفيض وقت الوصول إلى السوق وتحسين الأداء التنافبي. 

دعم عمليات اتخاذ القرار: تزيد عمليات التحول الرقمي بشكل كبير من المعلومات المتاحة 
للإدارة» فبي تتيح الحصول على أنواع جديدة من المعلومات ومن مصادرٌ مختلفةء ومن ثم زيادة 
جودة ومنفعة القرارات الإدارية!". 

التحول الرقعي ومكافحة الفساد: 

هناك عواملٌ عديدة أسبمت في تحقيق فعالية التحول الرقمي في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري» 
منها أنه أصبح بالإمكان تقديم خدمات الكترونية ذاتية ومرنة. وهو ما أسهم 2 القضاء على العديد 
من صور الفساد الإداري» وذلك بفعل عدة أسبياب: وهي: 


.)٠١ أثر التحول الرقمي على كفاءة وأداء القطاع البنكي: مفاتيح سليمء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية. جامعة محمد بوضيافء 77١٠م (ص‎ )١( 
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العهباء غن العلاقة المباشزة بين الماظلف والعديل» حيت إن أحن الأمواق المتقودة من 
التحول إلى الشكل الإلكتروني هو منع العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والمواطنينء وبالتالي 
تقليص احتمال الفساد؛ حيث أصبح التقديم للحصول على الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت, ولا 
يتم طلها من الموظف مباشرة. 

تبفيظ الكجراءات واختصارهاة وذلك 39 الشكل. الجدين 'يعظلب درعة الأستجابة لطلبات 
المستخدمين بكفاءة وجودة في نوعية الخدمات المقدمة, وسيم هذا التبسيط في تقليل صور 
القسات. 


الحد من الأخطاء البشرية: حيث كان التعامل الور في ظل النمط التقليدي يشهدٌُ الكثير من 
الأخطاءء. مما ينعكس سلبًا على الخدمة المقدمة. ويطيل إجراءاتٍ الحصول علههاء وهذا كان يضطر 
بعض المستخدمين إلى سَلْكِ طُرْقٍ غير مشروعة للحصول على الخدمة التي يطليهاء في حين تم القضاء 
على هذه الأخطاء أو التقليل منها في ظل الشكل الإلكتروني للخدمات. 


تسجيل بيانات تفصيلية عن المعاملات لاسترجاعبا: وهذا يسمح بإزالة فرص ممارسة إجراءات 
5 فية من قبّل الموظفين في حق /١‏ تفي ين من الخدمة". 


)١(‏ أثر التحول الرقعي في معاملات المؤسسات العامة على تحسين الخدمات المؤسسية في سورياء محمد حسن مندورة: الأكاديمية السورية الدولية للتدريب 


والتطوير (ص ؟1١).‏ 
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إشكاليات التحول الرقمي 


عند الحديث عن عيوب التحول الرقعي فلا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ التحؤل الرقمي ليس أحد 
الخيارات التي نقيمها من حيث كم المفاسد والمصالح. أو من حيث عدد السلبيات والإيجابيات ومن 
ثم نقرر اللجوء لذلك الاختيار من عدمه نظرًا لتلك الموازنة. 

فخيارٌ التحول الرقمي هو في الحقيقة خيارٌ ضروري لا نملك إلا السعي نحوه بكل قوة»ء والتعاطي 
مع كافة المتغيرات الناتجة عن التحول الرقمي في العالم. 

والمقصود بالسلبيات هنا هي مجموعة الإشكاليات التي حدثت نتيجة ذلك التحولء فالتغير 


التكنولوجي البائل نتج عنه كم كبير من التحولات في مجالات مختلفة ظهر معه بعض المشكلات 
التي تحتاج إلى آليات محددة للتعامل معها وتجاوز تلك الإشكاليات. وأبرز ما يمكن رصده منه: 


زبادة عمليات الا حتيال الإلكترونى : 

فتلك الثورة الرقمية نتج عنها تطوّرٌ كبيرٌ في عمليات الاحتيال الإلكتروني على مستوى العالم بأسرهء 
بعضها نتيجة استغلال تعلّق البعض بوهم الثراء السريع: وبعضها نتيجة الاحتيال عن طريق رسائل 
البريد الإلكتروني ومواقع التواصل ونحو ذلكء وقد أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف. 
بي. آي) في تحذير أَوْسَلَهُ للشركات أنَّ محاولاتٍ لتنفيذ عمليات احتيال عبر رسائل البريد الإلكتروني 
تزعم أنها من شركاء أعمال موثوق بهم زادت بشدة في الأشهر السبعة الأخيرة من العام الماضي. 

وقال إف. بي. آي في تقرير نشره مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له يوم الخميس: إن منفذي 
المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة. 
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وذلك المبلغ يشكل ارتفاعًا كبيرًا من ”,١‏ مليارات دولار الذي أبلغ عنه في نهاية مايو أيار الماضيء 
ويعتمد على مسح لقضايا من وكالات إنفاذ القانون حول العالم. ويطلب المجرمون عبر الإنترنت 
تحويلًا ماليًا إلكترونيًا في رسائل للبريد الإلكتروني تُظيرُهم في صورة مسؤولين كبار بشركات أو موردين 
يطلبون بشكل منتظم مدفوعات. 


وتَضاعَف تقريبًا العدد الإجمالي لقضايا الاحتيال على الشركات عبر البريد الإلكتروني في الفترة من 
مايو/ أيار حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي مع صعودها من 77١57‏ قضية إلى 1.7٠.37‏ 
قضايا. 

وقفز عدد الضحايا الأمريكيين إلى ١١١97‏ بحلول ديسمبر/ كانون الأول 7٠١١5‏ من ١5.77‏ في 
مايو/ أيار من نفس العامء في حين ارتفع عدد الضحايا غير الأمريكيين في مثل هذه الجريمة إلى 07 . ” 
من 2155 

وهذا التوسّع والانتشار الكبير لتلك الجرائم دفع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير 


المتحدة الذي جاء فيه: 


لا تطلب الأمم المتحدة أي معلومات متعلقة بالحسابات المصرفية أو أي معلومات شخصية 
أخرى. 

لا تقدم الأمم المتحدة الجوائزء أو الأموال» أو الشهاداتء أو بطاقات الصراف الآ (/كى)ء أو 
التعويض عن الاحتيال عبر الإنترنت أو المنح الدراسية أو إجراء اليانصيب. 

لا تقدم الأمم المتحدة جوائز. أو مكافآت» أو موا أو شهادات» أو منحًا دراسية, أو تجري 
يانصيبًا عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس. 


)١(‏ أعم.هلإاأط2131./ثانناننا//:ةمطاغط. 
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وتوصي الأمم المتحدة بشدة أن يتوخى الأشخاص الذين يتلقون عروضًا كالتي يَرِدُ وصفها أعلاه 
الحذرٌ الشديدَ فيما يتعلق بهذه العروض؛ فقد يسفر تحويل أموال ومعلومات شخصية إلى الذين 
يوجهون مثل هذه المراسلات الاحتيالية عن خسارة مالية وسرقة البوية. ويمكن لضحايا عمليات 
النصب أيضًا أن يبلغوا عنها سلطات إنفاذ القانون المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة". 


تخوفات القوى العاملة البشربية: 

مع الاتجاهات الكبيرة نحو التحول الرقمي بدأ نوع من الشكوك والمخاوف يراود العديدين من 
موظفي القطاعات الخاصة والحكومية على حد سواء من إمكانية الاستغناء عن العديد من العناصر 
البضرية عتيجة العظوى التكدولوي» أو يمع آلغ علص عد الوظاكف ف مقابلة مايمكن أن بيوقره 
نظام الحاسب. 


ولا شك أن التحول الرقمي سيقلص من الاحتياج للعنصر البشري في بعض الوظائفء إلا أن ذلك 
التأثير ليس كما يتصور البعضء وإنما التغيير الحقيقي الذي يتطلبه التحول الرقمي هو إعادة تأهيل 
العنصر البشري للتعامل مع التقنيات الحديثة ليجد له مكانًا داخل المؤسسات في ظل ذلك التحول. 

وتلك المخاوف من فَقْدِ الوظائف وتضاؤل الاعتماد على العنصر البشريء هو ما دفع العديد من 
الجبات المسؤولة لطمأنة العنصر البشري وقطاع الموظفينء ومن ذلك البيان الذي أصدره مجلس 
الوزراء بمصر وفيه: إن ما تردّد من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامئًا مع 
التوسّع في تطبيق التحول الرقمي عارٍ تمامًا من الصحة» وهو ما أكده بدوره الجبازٌ المركزيٌ للتنظيم 
والإدارة الذي نفى تلك الأنباءء وشدّد على أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين 
تزامنًا مع التوسع في تطبيق التحول الرقميء وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن. 

وأوضح البيان المذكور أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يسهدف تطوير وتنمية مهارات 
العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون المساس بأي حق من حقوقهم, أو تسريح أي مهمء لمواكبة 
التطور في أنماط العمل المستحدثة. وبما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية 
للعاملين بالجهاز الإداري. 


(1) 16ع5/1300-31ل-أنل1.010/31/3501انا. 
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مخاوف الخصوصية: 

كما أنَّ للتحول الرقمي فائدته الكبيرةً في إتاحة البيانات والمعلومات. وتسبيل استخدامها بشكل 
فعالء إلا أنَّ التوسّع والطفرة الكبيرة في تقنيات الاتصال والتواصل قد خلقًا الكثير من المخاوف لدى 
قطاع كبير من المستخدمين لمواقع التواصل والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكيّة. وهذا التخوّف 
مبناه على سوء استخدام البيانات الشخصية من قبَلٍ الجبة التي تطلهاء وفي حالات كثيرة يَخْتْىى 
مَنْ يطلب الخدمة من إمداد المنصة الرقمية المقدّمة للخدمة ببياناته الشخصية تحسّبًا لاختراق 


كما يزداد الخوف هخ مشاركة البياقات إذا ما تعلق الأمر بالمعاماقف. المالية وتحديدًا عند 
القيام بعمليات الدفع الإلكتروني. لبذه الأسباب اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة 
-وهي دولة ذات تجربة رائدة وفريدة في التحول الرقمي- أن «نجاح التحول الرقمي مشروط بحماية 
البيانات الشخصية» كما صرح سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في مارس .3١١9‏ وأكدت 
هذا المغعى إحدئ الشركات البريطانية الرائدة في مجال الاتصالات على لسان تائب رئيس الشركة 
الذي قال في إحدى المقابلات الصحفية: «إن التحول الرقمي الذي يحدث في الإماراتء ومنطقة 
الخليج عمومًا يُعدُ خطوةً إيجابيةًَ للمُضي قَدُّماء ولكنه لن يحقق النجاح المنشود إلا إذا استطاعت 
الشركات والمؤسسات ضمان الحق في الخصوصية:؛ من خلال حماية البيانات الشخصية للأفراد 
والمؤسسات». وأضاف: «أمن البيانات أمر حيوي ف الاقتصاد الرقمي الحالي: وهو عنصر التمكين 
رقم واحدء الذي يسمح للمؤسسات ببناء الثقة العامة. وعلى العكس من ذلك فإن ضعف الأمن هو 
أحد العوامل التي تُمثّل عائقّاء وسيؤدي إلى تقويض جميع الجيود الرامية إلى التحؤل الرقم/". 

إن هذا التخوف جعل من الاهتمام بأمن المعلومات أمرًا ضروربًا لإتمام عملية التحول الرقمي, 
ووضّع التشريعات المناسبة لردع المسيئين لاستخدام البيانات الخاصة:. وقد أكدت دار الإفتاء 
المصرية في هذا السياق أنه: «لا يجوز إفشاء بيانات وأسرار الآخرين الخاصة بهم مما يكرهون أن 
يَطّلِع علها غيرُهم, سواء على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أو غيرهما؛ وذلك لأنَّ 
خصوصية الإنسان لا يحل لأحدٍ التعدي علهاء وقد جاءت النصوص الشرعية بأنَّ مجالس الناس 
الخاصة أمانات يَحْرْم إفشاء ما كان فيها إذا عُلم أَنَّ ذلك مما يكره أصحابها إفشاءه؛ فلا يَحِلُ للمُطّلِع 
على الخصوصيات إفشاؤها ما دام أنه لم يُؤْذَن له. 


() 6657ع311220228:10-025- 2002م 25 .لاع أ/١/‏ 15 ان | 0011/00 . 5 لاع ١اك|ل0‏ 01 أ 5./الالاثالالا//:5م]]حا-6746- 
8---8]17/66651]032-4231. 
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كما أن إفشاء أسرار الناس بإظهار بياناتهم التي يكرهون أن يَطّلع عليه أحد أمرٌ يُسبّب له الأذى 
والضررء وإيذاءٌ الناس مذمومٌ في الشرع, وقد وَرَدِ المنع والتحذير منه؛ قال الله تعالى: (وَآلَّذِينَ يُؤدُونَ 
آلْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤْمنَتِ بِعيّر مَااكُتَسَبُوا فَمَدِ آحَتَمَلُوا َتنا وَانَمَا مُبِينًا) [الأحزاب: 158]». 


الملخاط السييرانية: 

بفعل التطورات التكنولوجيا الرقمية تقوم الكثير من المؤسسات والشركات بالاعتماد على 
أنظمة وبرمجياتٍ تكنولوجيا المعلومات المعقدة لغرض التشغيلء ومن الممكن أن تكون هذه 
الأنظمة معقدة تحتاج وقنًا طويلًا لغرض إكمال العمل بهاء مما يؤدي إلى تعرُضها للتهديدات الداخلية 
والخارجية. وهذا يؤدي إلى تقليل الشفافية في العمليات. وضعف في نماذج الأعمال بسبب الخلل في 
أعمال مزودي الخدمة". 


.)5١؟ص(‎ )١7( تكنولوجيا التحول الرقمي: أحمد كاظم بريسء ورود قاسم جبرء المجلة العراقية للعلوم الإدارية» المجلد‎ )١( 
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الفصل الأول 
الإفتاء الجماعي والرقمنة 


بات التحول الرقمي غايةً لجميع المؤسسات باختلاف تخصصاتهاء ولم يعد قاصرًا على مجال 
دون مجالء وأصبح من الواضح أنَّ استخدامّ التقنية الحديثة لا يمكن عَدَّهُ مجرّد جانبٍ من جوانب 
الغلبة الحضارية: بل هو الآن بمثابة الأساس والداعم لكل جانبٍ من جوانب الحضارة» بحيث لم يعد 
هناك مجالٌ لتفعيل هذه الجوانب وتطويرها إلا باستخدام التقنية الرقمية. 


ومن هنا يُعلم مدى أهمية أن يرتبط بالتقنية الرقمية كل نظام يتكون من أفراد ومواد وآليات 
ويؤثر -بأي تأثير كان- 2 تجمّع بشري» حكومة كان هذا النظام أو مؤسسة أو شركة, ويتقرر أن بقاء 
هذا النظام وتفعيله يرتبط كبيرَ الارتباط بمدى تطوير استخدامه لبذه التقنية وتعميم الانتفاع بها 
في سائر عملياته ونشاطاته. 

ولما كان الإفتاء أحد المجالات الحيوية التي اتجيت نحو التحول الرقمي من خلال مؤسساتهاء كان 
لا بد أن يتم هذا التحول وفق رؤية واضحة تُدَلّل من العقبات والعوائق التي يمكن لبا أن تَحُول دون 
تحقيق ذلك التحول. 

وبخصوص الفتوى: فإن أبرز العقبات هو الفتوى الشاذة» وتصدّر غير المتأهلين للإفتاء» وإنتاج 
فتوى غير محقّقّة لمقاصد الشريعة» وتدعم قيمًا غير إسلامية من الأساسء ومن هنا كان أبرز الحلول 
هو تفعيل الإفتاء الجماعي الذي يضمن القضاء عل الفتاوى الشاذة المنفردة, وفتاوى الجماعات 

فالحقيقة أن الإفتاء الجماءي والمؤسسي لا يفترق عن عمليات التحول الرقعي بحالٍ من الأحوال, 
بل إننا يمكن أن نقول: إن التحول الرقمي لا يمكن أن يتم إلا من خلال مظلة الافتاء والاجتهاد 
وأهميته ونحو ذلكء. وعلاقة ذلك بالتحول الرقعي وذلك من خلال عدة مباحث: 
© المبحث الأول: مفهوم الإفتاء الجماعي. 
© المبحث الثاني: أهمية الإفتاء الجماءعي ومهامه. 
»© المبحث الثالث: مجالات الإفتاء الجماعي والعلاقة بينه وبين الإفتاء الفردي. 
> المبحث الرابع: تاريخ الاجتهاد الجماءي المعاصرء وصوره. 
© المبحث الخامس: الجبود المصرية ف دفع عملية الإفتاء الجماعي. 
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5/1 


مغيوم الإفتاء 0 


الإفتاء منصب شريف. عظيمء جليل؛ شرّفه المولى سبحانه وتعالى حين أفتى عبادهء قال تعالى: 
(وَيَسَتَفْتَونَكَ في آليِّسَآءٌ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ فِيينٌ ع وَمَا يْتْك عَلَيَكُمْ في الكثب ف يَتْعى آليّسَآءِ لي لَامُوْتُوتيْنٌ 
مَا كُتِب لَهْنَّ وَتَرَعَبُونَ أن تَنِكحُوهْنٌ فتك فين مِنَ آلْولْدَنٍ وَأن تَقُومُوأ لِليَتْئ بِالْقِسَطٍ وَمَا 
تَفْعَلُوا مِنَ خَيّرِ فَإِنَّ آللَّهَ كَانَ ب4- عَلِيمًا) [النساء:/717١]‏ » وقال سبحانه: (يَسَتَفْتُونَكَ نَكَ قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ 
في الكللة) [النساء: 6/ا١].‏ 


وشرّفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تولّاه في حياته. بتشريف ربه له بذلك 
حيث قال تعال: إوَأَنرَلْئآ إِلَيّكَ آلذّكْرَ لِتُبيّنَ ِلئّاسٍ مَا نُزْلَ إِلَهِمَ وَلَعَلَّهُمَ يَتَفَكّرُونَ [النحل: 54]. 


وقد تولى هذا المنصب الشريف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أصحايّه الكرامُ 
بتشريفه لهم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن معاذٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما بعث معادًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي 
بكتاب الله» قال: فإن لم تجده في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: فإن لم تجده في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأيء, لا آلو قال: فضرب بيده في صدريء وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم))'!" 

ثمَّ تولى أهلٌْ العلم بعدهم هذا المنصب الشريف؛ فقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العلماء ورثة الأنبياء))'". يقول ابن الصلاح موضحًا 
اساي ا ا ار لت 
تحمٌّقَهم بذاك للمستوضح. ولذلك قيل في الفتيا: إِنَّا توقيع عن الله تبارك وتعالى»27. 


)١(‏ السنن الكبرى للبهقي )١115 /٠١(‏ باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي. 
0( سنن أبي داود )1١17/9(‏ باب: الحث على طلب العلم. 


(9) _فتاوى ابن الصلاح (7/1). 
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فهذا المنصب قد تولّاه رب العزة عز وجل وولّاه لنبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه: ثم لما 
كَثْرَ المسلمون ظهرت الحاجة إلى أن ينيب غيره صلى الله عليه وسلم للقيام بهذا المنصب فأتاب 
مِنْ صحابته صلى الله وآله وسلم مَنْ هو أهل له ثم أناب الصحابةٌ الكرام كذلك مَنْ تأهل لهذا 
المنصب. ثمّ صارت هذه السُّنّة إلى يومنا هذا فلا يُعطّ هذا المنصب الشريف إلا لمن تأمّل له 
وحصّل علومه؛ ومن أهم أسباب الاهتمام بهذا المنصبء وبمن يقوم به اتصاله بمصالح المسلمين 
بل بعلاقتهم برهم؛ إذ المفتي واسطة بين الله وبين خلقه. قال الإمام محمد بن المنكدر: «إن العالم 
بين الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل بينهم»7". 


ومنصب الإفتاء نَّعُْمُ الحاجة إليه؛ إذ يُعَوّل الخلق في معرفة أحكام الله عليهء ويه تحصل سعادتهم 
في الدنيا والآخرة. فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة بيان أحكام الله تعالى» 
فهو ترجمانٌ عن مراد الله تعالى كما وصفه الإمام القرافي'". 


ووصفه ابن القيم بأنه كالوزير الموقع عن الملك حيث قال: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي ل يُنكّر فضله. ولا يُجِيّل قدرهء وهو من أعلى المراتب السَّنِنّاتء فكيف بمنصب التوقيع 
عن رب الأرض والسماوات»27. 


ووصفه الإمام النووي بوارث الأنبياء فقال: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع, كثير 
الفضل؛ لأنَّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم»2. 


وما خلّفه لنا السادةٌ الفقهاء الذين تتابعوا على هذا المنصب الشريف يعد ترانًا فقبيًا وافتائيًا 
ضخماء وكنرًا ثرنًا فخمّاء ثفاخر به الأمم. ونستخرج منه الدرر. 


المطلب الأول مفهوم الإفتاء الجماعي 


إن مَجَمّة الإفتاء من أخطر وأعظم المهام؛ فري تضضطلع ببيان الحكم الشرعي في المسائل والقضايا 
والنوازل» ولذا كان تَمَيبِ التصِدّر للفتوى ديدنَ كثيرٍ من الصحابة والتابعين» فقد كانوا يتدافعونها 
فيما بيهم مع ما هم عليه من سعة علم وعِظّم شأن, فإن تعينت عليهم اجتهدوا ونظروا في كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فإِنْ وجدوا بغيتهم أفتوا وقضواء والّا جمعوا لها علماء 
المسلمين. كما كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 


)١‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبهقي 7171/7 77, ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص”47: ط. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
؟) إعلام الموقعين 8/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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ولقد أصبح من سمات هذا العصر كثرة النوازل والمستجدات وتشعبها؛ مما يزيد العبء على 
المفتي المؤمّل المتصدّر لإفتاء الناسء ويزيد الحاجة إلى تجديد طرائق الفتوى ووسائلهاء وخاصة 
تلك الفتاوى التي تختص بالمسائل المستجدات التي تشمل عموم الناس. 


وإن تفعيل «الإفتاء الجماعي المؤسمي» لا شك أنه من أهم الوسائل التي تخفف العبء عن 
المفتين. وتزيد من دقة الفتوىء وتساعد على فتح باب الاجتهاد؛ مما يؤدي إلى زبادة ثقة الناس في 
المؤسسات الإفتائية؛ فيقف ذلك حاتلًا أمام المفتي غير المؤمّل الذي يسَّرَت له التقنيات الحديثة 
وتطور أدوات التواصل الوصول إلى المستفتين. 


الإفتاء لغة: 
© © © © © 

الإفتاء لغةَ مصدر بمعنى: الإبانة عن الأمرء ورفع الإشكال عنه. يقال: أفتى الرجل في المسألة 
واسْتفتيثُهُ فها فأفتاني إفتاءً. ويقال: أفتيت فلاثًا رؤيا رآها: إذا عبرتها له ومنه قوله تعالى حاكيًا: (يَيّا 
آلْمَلوُ أَفتُوني في رَُنِيَ) [يوسف: "8]. وأفتيته في مسألة: إذا أجبته عنها؛ ومنه قوله تعالى: (قُلٍ آللّهُ 
يُفْتِيكُمَ في الْكللَّةا [النساء: 27]1075. 


والإفتاء في الاصطلاح: 


© © © © © © © © © 
الإخبار عن حكم شرعيء لا على وجه الإلزام!". 


وفائدة القيد الأخير (لا على وجه الإلزام) تمييز الإفتاء عن القضاء؛ لأن أظهر الفروق بينهما: أن 
فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي» بخلاف قضاء القاضي فهو ملزم للمحكوم عليه27. 


ثانيًا: تعريف الجماعي : 


الجماءي نسبة إلى الجماعةء والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة: كالجَمْع. والجَمْع: اسم لجماعة 
الناس. والجَمْع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضء وهو مصدر قولك: جمعت الثيء. والجمع: 
المجتمعوز » وجمعه جموع. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور -١147/15(‏ دار صادرء بيروت)» تاج العروس لمرتضى الزبيدي -7١١/59(‏ سلسلة التراث العربي: يصدرها المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. مطبعة حكومة الكويت). 
(؟) _مواهب الجليل للحطاب المالكي /١(‏ 7- دار الفكر الطبعة الثالثة, 7١5١ه/‏ 1997 م). 


() ينظر: مقال على موقع دار الإفتاء المصرية بعنوان: «الإفتاء بين اللغة والشرع» بتاريخ: ١؟//7/ .701١‏ 
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وجمع الثيء عن تفرقة يجمّعه جمماء والمجموع: الذي جمع من هاهنا وهاهنا وان لم يجعل 
كالشيء الواحد. وجمعث الشيء إذا جئت به من هاهنا وهاهناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضًا من 
هاهنا وهاهنا"". 


ثالنًا: تعريف الإفتاء الجماعي : 

لاشكٌ أن الإفتاء ينتّج عن اجتهادء أو بعبارة أخرى الاجتهاد هو الوسيلة التي ينتج عنما الفتوى, إلا 
أن هناك فرقًا بين الإفتاء الجماعي والاجتهاد الجماعي؛ حيث يلتبس الفرق بينهما على كثير من الناس: 
فيخلطون من جرّاء ذلك بين الفتوى الجماعية والحكم الناشئ عن اجتهاد جماعي. 

فالاجتهاد الجماعي هو: «استفراغ أغلب الفقهاء الجهدّ لتحصيل ظنّ بحكم شرعي بطريق 
الاستنباط. واتفاقهم جميعًا أو أغلهم على الحكم بعد التشاور»". أو هو: «اجتماع أهل الرأي السديد 
من أبرز علماء الأمة في عصر من العصور لبيان الحكم الشرعي في أمر ما بصورة مطلقة. بحيث 
يصلح هذا الحكم لأن يكون ضابطًا شرعيًا يُسترشد به في بيان حكم ما يندرج تحته من الحالات»7". 

أما الإفتاء الجماعي فقد عرّفه بعضهم بأنه: «اتفاق أغلب المجهدين من أمة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة»1". 

وعرّفتة ندوة الإفتاء الجماعي في العالم الإسلامي بأنه: «اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاقٍ مُجِمّع. 
أو هيئة. أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عملي لم يَرِدْ به نصّ 
قطعي الثبوت, والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بيهم في البحث والتشاور»”. 


وعرّفه بعضهم بأنه: «العلمية المنيجية المنضبطة التي يقوم بها مجموع الأفراد الحائزين على 
رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الوصول إلى مراد الله في قضية ذات طابع عام تَمَمنُ حياةً 
أهلٍ قطر أو إقليم أو عموم الأمة, أو من أجل التوصل إلى حُسْنٍ تتزيلٍ لمراد الله في تلك القضية ذات 
الطابع العام على واقع المجتمعات والأقاليم والأمة»". 


.)55١/50( ينظر: لسان العرب (8/ 017): تاج العروس‎ 9 )١( 

(؟) ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي لعبد المجيد السوسوة الشرفي (ص: 47- العدد 57 من سلسلة كتاب الأمة, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
قطر. 8١5١ه).‏ 

() ينظر: النظريات الإفتائية (5/ 5: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية, إعداد إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية, الأمانة العامة لِدُور وهيئات الإفتاء في 
العالم» 555١ه/‏ ١7١5م).‏ 

(5) ينظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث للعبد خليلء الجامعة الأردنية» عمادة البحث العلميء مجلة دراساتء العلوم الإنسانية, مج 5 ١؛‏ عدد 
٠‏ (ص: .)١ ١0‏ 

(5) ينظر: الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصرء لقطب مصطفى سانو (ص:18- دار النفائس). 


(5) ينظر: السابق (ص:7ه). 
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وقد وردت في هذه التعريفات للإفتاء الجماعي قيود وأوصاف محل نظرء منها: 

© عبارة: «أغلب الفقهاء» و»أغلب المجتهدين».: فهذا التنصيص محل نظر من حيث إن الحكم بأن 
المجتمعين هم أغلب الفقهاء أو المجتهدين متعذرء ثم إن الأقلية المخالفة يصدق على اجتهادها 
أنه إفتاء جماعي, وكذا لو أن جمعًا من الفقهاء ممن لا يمثلون الأغلبية اجتهدوا لَعُدََ ذلك إفتاءً 

© عبارة: «اتفاقهم» و»اتفاق» هذا الوصفٌْ خارٌ عن ماهية الإفتاء الجماعي؛ إذ الاتفاق أحد 
نتائج هذا الإفتاء. وفرقٌ بين الشيء ونتيجته. ثم إنه ليس من شرائط تحقيق الإفتاء الجماعي أن 
يخرج منه المُفتُون بالاتفاق» بل لو أنهم اجتمعوا وتباحثوا ولم يتوصلوا إلى شيء؛ أو حصل منهم 
التوقف. لصدق على ذلك أنه إفتاء جماعي. 

© عبارة: «لم يَرِدْ به نص قطعي الثبوت والدلالة» هذا الوصف محل نظر؛ إذ إنه يستلزم إخراج 
الإفتاء في تحقيق المناطء وهو ضرب من أضرب الإفتاء المعتبرة. 

© - عبارة «الوصول إلى مراد الله» هذا الوصف محل نظر؛ إذ ما يتوصل إليه المجتهدون هو رأهم» 
وهو وإن كان معتبرّاء إلا أننا لا نجزم بأنه هو مراد الله تعالى!". 


التعريف المختار للإفتاء الجماعي: 


وهاه هه 6 ه66 ه66 هاه .هاه 
يمكننا بعد تجنيب القيود والأوصاف محل النظر أن تُعرّف الإفتاء الجماعي بأنه: «اجتماعٌ عددٍ 


من علماء الفتوى في عصر ما أو مِصْر ما لإبداء الحكم الشرعي في مسألة مخصوصة لحالة معينة أو 
نازلة طارئة»7". 


.)١١/5( ينظر: النظريات الإفتائية‎ )١( 
.)١16 /5( (؟) ينظر: السابق‎ 
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المطلب الثاني أهمية الإفتاء الجماعي ومهامه 


كان الأصِل في الصّدر الأول أن تُرَدَ المسائل والأحكام إلى النيّ صلى الله عليه وسلمء فَيَصْدُرُ 
السَّائلٌ عن فتياه صلى الله عليه وسلمء وبوفاته صلى الله عليه وسلّم كان الَدُ إلى أصحابه المجتهدين 


وقد واجهوا رضي الله عنهم نوازلَ لم يكن لهم بها عبد في حياة النيّ صلى الله عليه وسلمء فبذلوا 
وُسْعَيُمء واستفرّغوا جُيْدَهُم في دَرْكِ أحكامباء ومعرفة وجوه الفُتيا في مسائلها ونوازلهاء وقد مارسوا 
رضي الله عنهم الاجتهادَ جماعيًا وفرديًا في تلك المسائل المستجدّة. 


وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألانٍ النامن عمًا ليس لبما به علمٌ» ويتحرّيان في ذلك؛ 
روى الدّارمي في السنن عن مَيْمُونَ بْن مِهْرَانَ قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ إِذَا وَرَدَعَلَيْهِ الْحَِمْ 
َظَرَ في كِتَابٍ الله فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يفضي بَْتَهُمْ قضتى به وَِنْ لَمْ يَكُنْ في الْكِتَاب وَعَلِمَ مِنْ رَسُولٍ 
اللَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ الْأَمْرِ سُئَةَ قَضى بهء فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: أتَاني 
كَذَا وَكَدَاء فَمَل عَلِمْتُمْ أنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضتى في ذَلِكَ بِقَضّاء؟ فَربِمَا اجْتَمَع إِلَبْهِ 
التَمَرْكُُّمْ يدكُرُ مِنْ وَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله عَلَْهِ وسَلّمَ فيه فَحَاء. قيَقُول أَبُو بَكْر: الْحَمْدُ لِنِّالّذِي 
جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْمَظٌ عَلَى تَِيَنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» فَإِنْ أَعْيّاهُ أَنْ يَجِدَ فيه سُنّةُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صل 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّء جَمَعَ رُؤُوسن النّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ» فَإِذَا اجْتَمَعَ رَيهُمْ عَلَى أَمْرِء قَضى يه»". 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «ثمّ يذكر المسألة لمَنْ بحَضرته ممَّنْ يصلح لذلك من أهل 
العلم ويشاورهم في الجوابء. ويسأل كُلّ واحدٍ منهم عمًا عنده؛ فإنَّ في ذلك بركةً واقتداءً بالتّلف 
الصّالح؛ وقد قال الله تعالى: (وَشَاوِرَهُمَ في آلْآَمَرِا [آل عمران: 159]» وشاوَرَ النيُ صلى الله عليه وسلم 
في مواضعَ وأشياءًء وأمر بالمشاوّرّة. وكانت الصّحابة تتشاور في الفتاوى والأحكام»”". 


وهذا التشاور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ميلهم إلى عدم الانفراد بذكر 


الحكم الشرعي الذي طريقه الاجتهادُ في كل مسألة يشعر فها بأنها مسألة مهمة تحتاج إلى استنباط 
قويء وهو ما يأخذنا إلى أهمية الإفتاء الجماعي, لا سيما في العصر الحاضر. 


)١(‏ رواه الدارمي في السنن :»577/١‏ رقم 177ء ورجاله ثقاتء غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكرء فالإسناد منقطع. 


(؟) الفقيه والمتفقه ؟/.5"9. 
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المطلب الأول أهمية الإفتاء الجماعي 


يَطرْق المجتهدُ في نوازل العصر موضوعاتٍ لم تُطرّق غالبًا من قبل بهذه الصُورة, وانما هي قضايا 
مستجدَّةٌ يغلب علها طَابِعٌ العصر الحديث وتقنياثُ الحضارة المعاصرة التي لم تَدُرْ بخَلّد العلماء 
السّابقينء ولا سيما في ديار غير الإسلام, والمفتي يلزمه ثلاثة أمور: 


تصوّر المسألة تصورًا صحيحًا؛ لأنَّ الحكم على الثيّء فرعٌ عن تصوّرهء ومعرفة الأدلة الواردة فيها 
وكلام أهل العلم حولباء وتنزيل هذه الأدلة على واقع المستفتي والسّائل» وهي أصعبهها. 


والحاصل أنَّ فيمَ واقع النازلة فيمًا صحيحًا من أهمّ المهمّات, وأَؤْجَبٍ الواجبات على العلماء 
والمفتين؛ ولأهميّة هذا الأمُرٍ جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنه: «الْمَيْمَ الْمَيْمَ فِيما يَتلَجْلَحُ في نَفْسِكَ مِمًا لَنْسَ في قَرْآنٍ ولا سنَةِء ثُم اغرف الْأَشْبَاة 
وَالْأمْئَالَ وَقِسٍ الْأَمُورَ عِنْدَ ذَلِكَء ثُمّ اغمذ إلى أَحَبّا إلى اللَّهِ وَأَشْبَهَا بِالْحَيّ فِيمَا تَرى»7. 


ومِنْ هنا فإِنَّ الاجتهاد الجماعي أقربُ إلى عمليّة التّصوير الصّحيح للتّوازل» حيث تعد مرحلةٌ 
العَرْضٍ والتّصوير في غاية الأهمّية: فالتَّصِويرُ الدّقيق المطايقٌ لواقع النازلة شرط أسامي لصدور 
الفتوى بشكلٍ صحيح وأقرب إلى تحقيق مقاصدٍ الشّرع ومصالح الخلق”. 

وفي نوازل العصر يحتاج الأمر إلى بيانٍ أكثرء وبخاصّةٍ إذا كان الأمرُ له أبعادٌ علميّة أو اقتصاديّة 
أو طبَّيّة. وهذه وظيفةٌ المختصّين بهذا المجال من الخبراء والفيّيينء وهذا ما يطلّقُ عليه حديئًا في عمل 
المجامع الفقهيّة, الاستعانةٌ بلجّان الخبراء. وهو داخل في قوله تعالى: (فَسَلُوَاْ أَمْلَ آلذّكرٍ إن كُنثم لَا 
تَعَلَمُونَ) [النحل: ”5]., وفي القاعدة الأصوليّة: «ما لا يتم الواجبُ إل به فهو واجك»27. 

وانطلاقًا من ذلك يمكن أن نرصد أهمية الإفتاء الجماعي في ذلك العصر. خصوصا في الآتي: 


أولًا: أن الاجتهاد الجماعي -لا سيمافي ظلّ المجامع والبيئات الفقهية القائمة- يعد نتاجًا لتفاعلٍ جمع 
من العلماء المجتهدين والخبراء المختصين وتكاملهم وتشاورهم, وثمرةً لتقليب وجهات النظر المختلفة 
والآراء المتعددة في القضية محل الاجتهاد. وبهذا فبو أقرب إلى الحقء وأذعى للقبول والاطمئنان؛ إذ 
من المعلوم أن رأي الجماعة أقربٌُ إلى الصواب من رأي الفرد وان علا شأئه في العلم» فالمناقشة 
والمذاكرة والمشورة تُجلِّي ما كان غامضاء وتذكر بما كان منسيّاء وتكشف عما كان خافيًا. 
)١(‏ الدارقطني في «السنن» (0/ /8110)» والبميقي في «السنن الكبرى» .)1١5١ /٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (85/ .0/١‏ 


(؟) نهاية السولء للإسنوي .16/١‏ 
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ومن جهة أخرى: فإن عمق النقاش ودقة التمحيص للآاراء والحجج اللدَّيْن يتسم هما الاجتهاد 
الجماعي يجعلانٍ استنباطٌ الحكم أكثرٌ دقةً. وأحرى بموافقة الصواب. 


ولعل من شواهديٍ هذه الخصيصة التي يتميز بها الاجتهاد الجماءي حَرْص السلف الصالح -وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدون- على الأخذ بالاجتهاد الجماءي القائم على المشورة. وبخاصة في القضايا 
العامة والمشكلة ف وقائع عديدةٍ ليس هذا مجالَ حصرها. 


ثانيًا: شهد العصر الحاضر ظهورٌ التخصّص العلمي لدى العلماء بحيث يكون العالم مختصًا في 
اللغة أو الفقه أو الأصول وهكذاء حتى أضى وجود العالم الذي يحيط بكل العلوم والمعارف نادرًا 
في هذا العصرء وهو مأخذ ولا ريبء بيد أن ما يمتاز به الاجتهاد الجماعي من تكامل.بين العلماء على 
اختلاف تخصصاتهم وتنوعها من شأنه أن يُنتِجٍ أحكامًا أقرب إلى الحق» وأذنى إلى الصواب. وأبُعدَ عن 
الخطأ والخطلء وبذلك تظهر أهمية الاجتهاد الجماعي في حماية جناب الفتوى عبر تنظيم الاجتهاد 
نفسه.ء ومَنْع غير المختصين من الخوض فيه. 

ثالئًا: يمتاز هذا العصر بمكتشفات ومخترعات عمّت جوانب الحياة المتعددة, وقد نشأ عن ذلك 
الكثير من المستجدات والنوازل التي لم تكن معبودةً من قبلء وليس لها مثيل فيما حَوَنَهُ كتب الفقه 


الأول: أنها في الغالب ذات بُعْدِ عام يمسن المجتمعاتٍ والدولء بل ربما تناولت آثارها الأمة الإسلامية 
عا 


الثاني: أنها تَحْمَّل بكثير من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن حيز الفن الواحد إلى حيز 
الفنون المتنوعة, الأمر الذي يجعل استيعابها وفهمها على حقيقتها معتركًا صعبًا. 

وتأسيسًا على ذلك فإِنَّ التصِدّر للإفتاء في هذه النوازل ينبغي أن يراعى فيه هذان الأمران؛ فإِنَّ 
أي خطأ أو قصور في الفتاوى العامة يصيب أثره عموم الناسء كما أنَّ النظر القاصر من شأنه أن 
يفرز فتوى قاصرة. وعليه فإِنَّ رعاية الفتوى في مثل تلك النوازل تستدعي إخضباعبا للاجتهاد الجماءعي 
الذي تتوفر له الرؤية الجماعية والخبرة والاختتصاصء ومن هنا يظهر جليًا الدور العظيم الذي يقوم 
به الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتوىء والوصول بها إلى المقصود الأمثل وهو إصابة الحق"". 


.)١١ الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصرء مؤتمر الفتوى وضوابطهاء مجمع الفقه الإسلامي: مكة (ص‎ )١( 
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المطلب الثاني مهام الإفتاء الجماعي 


إنَّ الإفتاء الجماعي تقعٌ عليه أعباءٌ جِسَام من المساهمة في تقوية الحس الوطنيء وإذكاء الوازع 
الديني, وتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن الانجراف وراء هذا التيارء والاستمرار في هذا النوع من 


التفكير... إلخ. 


إيقاظ روح العمل الجماعي وإبراز المسؤولية المجتمعية: 


.6ه 6 و6 و و6 .ا وه وهاه .6و6و6 و66 6 6 .ا .6ه 

ففي هذه الظروف الدقيقة نحتاج إلى تكوين جبهة مجتمعية قادرة على المواجية الفكرية الجادة 
لشئات المتطرفين؛ لأَنَّ المواجبة الفكربة الجادّة هي الطريق الصحيح, ولا يكفي أن نقول: إن ما 
يكتبونه كلام فارغ. فهذا الكلام الفارغ سرعان ما ينتشر انتشارًا واسعًا بين الشبابء بل وعلى مستوى 
عالميء» ومواجيته لا بُدَ أن تكون على المستوى العالمي نفسه.ء مما يجعله قادرًا على استثمار عاطفة 
الجماهير وتوجيهها نحو الوسائل الرشيدة للتعامل مع الأحداث. كما يحث المسؤولين على التكاتف 
في هذه المواجهة. 

فللمؤسسات الإفتائية دورٌ كبيرٌ لا يُنكّر في تحقيق الأمن الفكري للشباب والنشء في ضوء انتشار 
الأفكار الظلامية, الأمر الذي يتطلّب بيئةً توعويةً صلبةً تستطيع الصمود أمام كل هذه الأفكار 
الدامة. وحتى يتم الوصول إلى هذه البيئة الصلبة لا بد من الأخذ بالمنيج التكاملي بين المؤسسات 
التي يستقي منها النشء أخلاقياته وقيمه. وممثلة في المدرسة. والمسجد.ء ووسائل الإعلام» فلم تَعُد 
مجك تحقيق الآمن الفكري مقتضرةٌ غلى المؤسسات الأمدية ق مواجبة التطؤف» يل لايد أن تمع 
لتشمل كل المؤسسات الاجتماعية في الواقع المجتمعي. 

وبالتالي فلا بد أن يكون الإفتاء الجماعي على مستوى الحدثء وهو الذي نسعى من خلاله إلى 
تحقيق حياة طيبة في المجتمع من خلال ترسيخ روح العمل الجماعي في الفردء والقضاء على كل أنانية 
مقيتة تولّد عنفًا أو إرهابًاء فتجعل الشخص نفعيًا يعيش لمصلحة نفسه فحسب. إنما نريد أن تُعِدَ 
الإنسان الحقّ الذي ينفع أمته ومجتمعه. فيكون بذلك عضوًا نافعًا يطيب بمثله المجتمع؛ لا أن 
يكون غصة على مجتمعه ونكالًا عليه؛ نريد فردًا يتفاعل مع مَنْ حوله: ويتفاعل مَنْ حوله معه. 
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ولذلك فتقع على الإفتاء الجماعي مسؤولية الرد السريع والحاسم على أية شههات تُصرِرُها جماعات 
التشدّد والتطوف والإرهاب: كشبهات الحاكمية وتكفير المجتمعء والخلافة» والولاء والبراءء وجواز 
سفك دماء الأبرياء. والاعتداء على مؤسسات الدولة, وتشويه صورة الحكام المسلمينء والدعوة إلى 
الخروج علهم وعدم طاعتهم... إلخ. 


٠ 4 4.‏ 8 4م . 
إحياء القيم الأخلاقية وتنمية الوعى : 
© © © © © © © © © © © © 3 © 
تلك القنيم الى مفبعها الددين» وليس فا يقاولة اليعطرقون؟ لآنة [ذاخرك اللجال البعتارفيخ فييو 
يملؤون الدنيا بالأباطيل؛ فإحياء القيم الروحية والإنسانية التي جاء بها الإسلام هو حجر الأساس 
في بناء الإنسان في هذا العالم» وحين يتحقق ذلك لن يكون للتطرف والجمود الفكري تأثير على أحد. 


فالإفتاء الجماءي مسؤول عن تنمية الوعي 2 مواجهة الفكر المتطرف حق لا يقع أحد فردسة 

للتأويلات الفاسدة التي يعتمد علها أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف. فالمسؤوليات مهها: 

© مسؤولية علمية وثقافية: (4أَقَمَن يَعلَمُ نمآ أنزل إِلَيّكَ مِن رَتِكَ آلْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعَعَنّْ إِنّمَا يَتَذَكُرْ 
أُولُوا آلأنَبْب) [الرعد: 15]. 

© مسؤولية الاستيثاق والتثيّت من الوقائع والأحداث والأخبار؛ قال تعالى: ييا آلّذِينَ ءَامَنُوَأْ إن 
جَآءَكُمَ فَاسِقْ بِنَبَ فَتَبيَنُوَْ أن تُصِيِبُوأ قَوْما بِجَمْلّة فَتُصّبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلَتُمَ ندِمِينَ) [الحجرات: 1]: 
وقال تعالى: (وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْرَ مِّنَ الأَمَنِ أو آلْخَوَفٍ أَذَاعُوأ بِهِسَوَلَوَ رَدُوهُ إلى آلرَسُولِ وَل أؤلي الْأَمَرِ 
مِنَيُمَ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَستَنْبِطُونَمُ مَِيُم) [النساء: 87]. 

© مسؤوليته 2 التفاعل مع المجتمع والدولة: فنحن نعيش في كَنَفِ دولةء ولذا يتعين علينا أن نكون 
متفاعلين مع الدولة والمجتمع, وأن تتكامل الجبود مع غيرها في التوجيات العامة والمقاصد 
الأساسية. وَالتُظُّم الحافظة؛ ومع مؤسسات التعليم والتثقيف والتوعية والتوجيه... إلخ. 

© مسؤولية إحياء القيم العامة. والفضائل العظيمة مثل: خُرمّة النفس الإنسانية. وحرمة أموال 
الناس» والأمن والأمان» واحترام الآخر المخالف. والرحمة,. والوفاء بالعقود والعهود, وطاعة ولاة 
الأمرء والتعاون على الير والتقوى, وحب العلم وعدم الاقتصار على القشورم 8 والتواصي بالحق 
والصبر... وغير ذلك من القيم والفضائل التي هي لُبَابُ الدين» بعد توحيد الله تعالى. 
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توصيف الوقائع وفق الشرع الصحيح: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
فإنّ القول في الواقع بلا علم ذريعةٌ إلى ضلال عريضء وفساد كبيرء وكانت طريقة علماء الأمة أن 
غيم الواقعة قم زارل علي النعن النادى إل الى أقوم. 


وكل ذلك سيقرب المفاهيم الصحيحة لا سيما للعوام. وسيوضح موقف الإسلام الرافض 
للتطرّف والعنف الإرهاب الغادر. وذلك من خلال عدة محاور مثل: 

-١‏ بيان الفرق بين الجهاد الشرعي الذي حت عليه الإسلام وضوابطه ومسؤولية الإذن بهء والإرهاب 
كعمل إجرامي ينافي مقاصد الشريعة. 

؟- بيان خطورة فتنة التكفير والخروج على المجتمع وولاة الأمور. 

"- بيان حقوق المُسِتَآَمَنِين والمُعامَدين من غير المسلمين في المجتمع. 

؟- تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والتأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة 
فيما يتعلق بعلاقة المسلم بأتباع الديانات الأخرى. 

5- بيان الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن ومسؤولية الفرد المسلم في دفعبها. 

1- كشف خطأ بعض الفتاوى غير المسؤولة التي تجيز الأعمال الإرهابية أو تدفع إلها. 

/- بيان إثم التعاطف مع الإرهاب أو الفرح بالأعمال الإرهابية. 

- تقديم صورة حقيقية للاعتدال من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الرأي 
والرأي الآخرء وتقديم الصورة السلبية للإرهاب مع كشف خفايا التنظيمات الإرهابية ومساراتها 


الفكرية وآليات عملها واستغلالها للجبل الديي أو الحقد المجتمعي الذي يمكن أن يشعر به 
بعض شبابنا العربي لأسباب متعددة. 


4- تنوير العقول وتوضيح الصورة الغائبة عن الكثير في مجتمعاتنا التي لا تزال تميز بين «الدين», 
و»التدين». وبين ما يدعو إليه الدين الصحيح» ومن يستغله ويتمسح بقشوره لأطماع سياسية 
أو أيديولوجية أو وجودية. 
-٠‏ المساهمة الفعالة في وضع إستراتيجية واضحة لمواجهة التشدّد. والتطوفء والإرهاب 
ومكافحتما. 
ومن المهم في هذا الإطار تبادل الخبرات بين مؤسسات الإفتاء الجماعي في مجال مواجهة التشدد 
والتطرّف والإرهاب. خاصّة تلك المؤسسات التي عانت دولّها من وبلات هذه الأفكار المنحرفة الإجرامية. 
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3 والعلاقة بينه ودين الإفتاء الفردي 


إِنَّ الحاجة لإيجاد التناغم المؤسساتي الإفتائي في عصر الرقمنة هي استجابة لتحديات ومتطلبات 
عصر الحداثة الرقمية» في زمن كسر الحواجزء وتناغم الأفراد في قلب المجتمعات المترامية الأطراف. 
ويوجود «عَلَيَان فكري» يحمل مع أبخرته السَّوِيّ والمتطرف. وفي وقت يعاني منه العالم من «عجاج» 
الدخان المنبعث من عوادم الفكر ونتاجاته من إرهاب وتطرّف أصبح لا يخلو يومٌ من الحديث عن 
تداعياته ومظاهرهء مما يشير بالإبهام للحاجة الماسّة لاتجاه عقلاء هذه الأمة. من خلال علمائها 
الثقات نحو «غريلة» الجبات والأصواتء خروجًا بكل نقي خالٍ من الشوائب الفكرية» وساع لاغتنام 
فرصة التطورات والتحولات في نشر الفكر القويم. ودث شعاع الرسالة الإسلامية الراقية السمحة, 
وتفويت الفرص على كل خطاب «مستدين»»: ينطلق من منابر وهمية. وكفاءات هشة. 

ولا بد من أن العناية بالصناعة الفقبية ودراسة أبعادها وأحوالها -ويخاصة في دول وجود 
المجتمعات المسلمة- والتركيز على الفقه الجماعي يأتي من عدة أسبابء فهو الحل الأكثر نجاعةً 
في الإجابة عن المستجدات, والقضايا المعاصرةء سيما أنه يمثل تجسيدًا واقعيًا لمبدأ الشورى!" 
الذي ينتج عنه بالتالي ما هو أكثر قربا للدقة والصواب من الاجتهاد الفرديء وهو الأمر الذي يستحيل 
التفرد به في عصر التشعبات. 


وانَّ تنوع النوازل والمجالات مما يعظم الحاجة للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص كل حسب مجاله: 
كما أن التعاون في الصناعة الفقبية واستخدام الأدوات والأساليب الحديثة يؤول لتحقيق الإجماع بين 
علماء الأمة.ء فمن المعروف أن للإجماع كمروطًا يتعذر تحققها في هذا العصرء ولكنْ بتفعيل مسلك 
الاجتهاد الجماعي وفق الضوابط والقواعد الشرعية يجعل الوصول إلى تحقيق مبدأ الإجماع في هذا 
العصر ممكنًا أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك أن الحكم الذي يُتَوَصّل إليه بالاجتهاد الجماعي يمكن 
عرضه على بقية العلماء المجتهدين باستخدام مختلف وسائل التواصل والاتصال الحديثة, فإِنْ أيدوا 
الحكم صراحة كان ذلك إجماعًا صريحًاء وإن سكتوا بعد علمهم به كان إجماعًا سكوتيًا". 


.)١١9ص(‎ ه١414 الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقبية في تطبيقه. شعبان محمد إسماعيل. دار البشائر الإسلامية: بيروت:‎ )١( 


(؟) مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية: المجلد (17): العدد الأول. ١7١7م‏ (ص091). 
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فاك العديف مق المسائل والعضايا الأغرئ الى حضاج إل إقناء تجماعي» ويمكن إجماليا فق ثلاقة 
أنواع: 


© النوع الأول: القضايا المستجدة ذات الطابع العامء أو المعقدة. أو المتشعبة بين عدة علوم. 


© النوع الثاني: القضايا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيهاء ولكن تعددت آراؤهم واختلفت 
اجتهاداتهم: وصارت حاجة الأمة اليوم إلى انتقاء وترجيح أحد تلك الأقوال. 

© النوع الثالث: القضايا التي قامت أحكامها على أساس متغير: كالقضايا التي قامت على العرف. أو 
المصلحة, أو كان لظروف الزمان والمكان دورٌ في حكمهاء مما يجعلبا قد تتغير لتغير أساسها"". 


العلاقة بين الإفتاء الجماعي والإفتاء الفردي: 


١و‏ هه وه هه و6 هه 6 ه66 هه ها وه 

بناءً على التعريف المختار للإفتاء الجماعي وتعريف الفتوى في الاصطلاح يظهر أن العلاقة بينهما 
علاقة الوسيلة بالنتيجة؛ ذلك أن الإفتاء الجماعي هو أحد وسائل الفتوىء كما أن الفتوى هي إحدى 
نتائج الإفتاء الجماعي؛ فالاجتهاد وسيلة؛ والفتوى نتيجة. 


ورغم ذلك فقد يوجد قدر مشترك بينهما فيما هو خارج عن ماهية كل مهماء وفيما يلي إجمال 
بأبرز أوجه التشابه والاختلاف بين الإفتاء الجماعي والفتوى. 
أولًّا: أوجه التشابه بينهما: 

-١‏ أنهما يبحثان في المسائل الشرعية. 

؟- لا يشترط فيهما إذن ولي الأمر. 

-٠"‏ أنهما يتعددان في العصر الواحد في المسألة الواحدة. 

؟- أنهما يكونان في المسائل الخاصة والعامة. 


)١(‏ ينظر: تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي لماهر حامد الحولي؛ بحث بمجلة الجامعة الإسلامية. سلسلة الدراسات الإسلامية: المجلد السابع عشرء 


العدد الثاني (ص: 54). 
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ثانيًا: أوجه الاختلاف بينهما: 


-١‏ أن الإفتاء الجماعي وسيلة من وسائل الفتوى؛ إذ الفتوى قد تصدر عن فرد أو عن جماعة.» 
وصدورها عن الجماعة قد يكون بعد اجتماع أو تشاورٍء وهو الإفتاء الجماعيء فالفتوى نتيجة 


؟- أن الإفتاء الجماني لا يكون من واحدء أما الفتوى فإنها تكون كذلك. 


"- لا يلزم في الفتوى أن تكون نتيجة بذل وُسْع؛ إذ قد تكون في المسائل القطعية: بخلاف الإفتاء 
الجماعي فلا يكون في المسائل القطعية؛ لعدم قابليتها للاجتهاد. 


:- أن الإفتاء الجماعي قد يدخل في المسائل المتخاصّم فهاء أما الفتوى فلا. 


ه- أن الإفتاء لا يتم إلا بتبليغ الحكم الشرعي للسائلء أما الاجتهاد فيتم بمجرد تحصيل الحكم 
الشرعى7". 


.)١١١ /5( ينظر: النظريات الإفتائية‎  )١( 
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تاريخ الاجتباد الجماعي 
المعاصرء وصوره 


المطلب الأول: تاريخ الاجتهاد الجماعي المعاصر 


ظهرت في القرن الماضي صور من الاجتهاد الجماعي التي تُعَدُ بحقّ بوادرٌ طيبةً مع ما فها من 
معوقات وإشكاليات تحتاج إلى حلول قوية وعملية بما يحقق للأمة والعالم أجمع الغاياتٍ الطيبة 
المرجوة من وراء هذه المؤسسات والبيئات التي تغمر الكون برحمهم وحهم وعلمهم. 


فقد نشأت في بدايات القرن الرابع عشر البجري المجامع الفقبية والبيئات العالمية واللجان 
الشرعية العلمية التي تضِمٌ نخبة من علماء التخصصات المختلفة؛ وذلك استجابةً لدعوات الكثيرين 
في إحياء الاجتهاد الجماعي بشكل منظم,» سواء أكانت هيئات أو مؤسسات رسمية أو غير ذلكء. فكان 
من أهم المُطَالِبين بهذا الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور المالكي رحمه الله تعالى» والدكتور 
مصطفى الزرقاء وغيرهما من أهل العلم. وجاهد في إخراج ذلك الأزهر الشريف حفظه الله. 

وقد قال الطاهر بن عاشور: «فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالهاء 
وقد أَيْمَت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومُكْتَة الأسباب والآلات... وإنَّ أقل ما يجب على العلماء 
في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر 
العلماء بالعلوم الشرعية في كل قُطْر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء وببسطوا 
بيهم حاجات الأمة» ويَصِدُّرُوا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه. وَيُعْلِموا أقطار الإسلام 
بمقرّراتهم, فلا أحسب أحدًا ينصرف عن اتباعهمء ويُعيّنوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد 
بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاربوا. وعلى العلماء أن يقيموا مِنْ بيهم أوسعبهم علمّاء وأصدقهم نظرًا في فهيم 
الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة:ء وبتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة 
واتباع الشريعة لتكون أمانة العلم فهم مستوفاة, ولا تتطرق إلبهم الريبة في النصح للأمة". 


.)5 05 »5:4( مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر بن عاشورء دار النفائسء الأردن»‎ )١( 
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وجميع البيئات والمجامع التي أنشئت سواء أكانت بتوصية من مؤتمر أو استجابة لدعوة العلماء 
والباحثين كانت أهدافها تتلاق في بيان الرأي فيما يَجِدٌ من مشكلات الحياة المعاصرة من مشكلات 
مذهبيةء أو اجتماعية: أو اقتصادية, أو لدراسة أمر من أمور المسلمين الدينية والفقهية» والنظر 
في الوقائع الجديدة في شؤون الحياة, والاجتهاد في كل ذلك لتقديم الحلول النابعة من الشريعة 
الإسلامية. 


والعمل على توحيد الفتوى بها. 

وقد حققت المجامع الفقبية الكثير من الأعمال الطيبة المباركة من أبحاث ومؤلفات وقرارات 
وتوصيات وغير ذلك في الكثير من المجالات الفقبية وغيرهاء فواكبت العصر قولًا وفعلاء وصارت من 

والناظر في ما قدَّمَته المجامع الفقبية يجد نفسه واقفًا أمام مؤسسات قامت بحق المشورة ببحث 
عميق واستدلال رائع طيب مبارك بعيدًا عن الشهات والشكوك والأوهام والظنون. 

ققافت ق أخلك الظطروف بأهم الميمات لتعقيق مصالع الأئة عرق الله كلة من سى فيا خير 
الجزاء. فقدموا قصارى جهدهم وامكانياتهم. 


المطلب الثانى صور الإفتاء الجماعى المعاصر 
ويأخذ الإفتاء الجماعي في العصر الحديث عدة أشكال أبرزها ثلاثة: 
الأول: مؤسسات الإفتاء: 


المؤسسة الإفتائية: «هي جبة عامة ذات طابع ديني تتمتع بخصوصية,ء تقوم بخدمة المسلمين 
فخطاقها اللكلىء ونتبيد قدهام] لخدمة الأنة الإنداضية, سيك مل البينة فق تأسيون التشرق 
القرسية تأفمرةا سليقا يتذى مع سبحت الدوق ومحعيق مامد الشترمعة العلنا عق هد اين 
والنفس والعرض والعقل والمالء كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبها بطرق ميسرة تتناسب ولغة 
العضية كا قعل عل عرشي هبدأ البرجعية الدينية ق توس النانن أمام الالتجفيارات الكهرة 
والمفوالية ق البشعلات الى تواجبية» 
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وفي سبيل أداء رسالتها تقوم هيئةٌ الإفتاء بتطوير المراكز البحثية بها وفمًا لأحدث ما وصلت إليه 
تكنولوجيا العصرء كما تقوم بتقديم خدمة التدريب لطالبيها. 

وكذلك تقوم بإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي عن طريق الاستعانة بلجان 
رصد الأهِلَّة التي تعمل على انتشارها وتزويدها بأحدث أجهزة الرصد بالتعاون مع الفلكيين". 


ومع الشروع ف تأسيس مؤسسات الإفتاء من دُورٍ وهيئاتِ وغيرهاء وانتشارها ف العديد من الدول 
الإسلامية, انتقلت وظيفة المفتي نقلةً نوعيةً من كونه عملا شخصيًا يقوم به المفتي بطريقة فردية, 
إلى عمل مؤسمي يترأس فيه المفتي منظومةً شرعيةً كاملةً منوطًا بها القيام بعدَّة وظائف شرعية 
خدمية في صدارتها الإفتاء. 

ومع اختالاف دُورٍ الإفتاء من حيث مواردها البشرية والمادية, واختالاف هيكلها الإداري والتنظيعي 
اختلفت وتباينت الوظائف والخدمات التي تؤديها تلك الدُورُ بناءً على مواردها وصلاحياتها في الدولة 
التي تمارس فيها ميامباء وقد تنوّعت تلك الوظائف المختلفة التي تؤديها المؤسسات الإفتائية بين 
وظائف دينية واجتماعية» وقانونية في بعض الأحيان. 
ويمكن تقسيم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات الإفتاء إلى ثلاث وظائف رئيسية: 
الوظيفة الأولى: وظيفة دينية: 

وهي الأصل في وظائف دُورٍ ومؤسسات الإفتاء. وتمارس المؤسسات الإفتائية هذا الدَّؤْر الشرعي 
من خلال تقديم الخدمات الآتية: 

أ) الإفتاء: وهو الوظيفية الرئيسية لدور الإفتاء؛ حيث تقوم المؤسسات الإفتائية بتأسيس 
الفتوى الشرعية تأسيسًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشريعة العلياء من 
حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمالء: كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبيها بطرق 

© الإفتاء الشفوي: فتستقبل المؤسسة المستفتين وتنظم مقابلاتهم مع أمناء الفتوى أو 

المتصدرين للفتوى» فيسمعون أسئلتهيم ويجيبون عنها. 


)١(‏ إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية: إعداد: إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: تقديم: فضيلة أ.د. شوقي 


إبراهيم علام: دءن» طاء ١55١اهء. ١9‏ ١م‏ (ص,3272؟). 
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وتسعى المؤسسات الإفتائية في الجملة إلى التقليص من نطاق الإفتاء الشفويء, والانتقال إلى 

التواصل الهاتفي أو عن طريق المواقع الإلكترونية؛ لما في ذلك من تيسيرٍ على المستفتي وتسهيلًا 

لحركة الفتوى. 

© الإفتاء الهاتفي: وفيه تستقبل المؤسسة من خلال الإدارة أو القسم المخصص لذلك مكالمات 
الجمهور من المستفتينء واإجابهم عن أسثلتهم هاتفيًا. 

© الإفتاء المكتوب: وتُقيّم المؤسسة الإفتائية خدماتها من الفتوى المكتوبة ردَّا على المستفتي 
الذي يأتي إلى مقر الهيئة ويترك سؤاله مكتوبّاء أو على الخطابات المرسلة إلى الهيئة بالفاكس أو 
البريدء أو الخطابات الموقعة من الجبات الرسمية. 

© الإفتاء الإلكتروني: من خلال استقبال الأسئلة عبر الوسائط ومن خلال شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت) سواء كان هذا عن طريق البريد الإلكتروني» أق عن ظريق التطبيعات المحدة 
لاستقبال الأسئلة» أوعن طريق الموقع الرسمي للبيئة» أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. 
أو ما يَحِدّ من نوافذ أخرى. 


ب) إنشاء الأبحاث الشرعية: فالمؤسسات الإفتائية مؤسسات شرعية, تضِمٌ في كوادرها العلماء 
والباحثين الشرعيين الذين يتمتعون بإمكانيات تؤهلهم للمشاركة بشكل فعّال في صناعة 
الأبحاث الشرعية, ولذلك فإِنَّ من الوظائف التي تقوم بها المؤسسات الإفتائية إصدارَ 
البحوث الشرعية لمعالجة المستجداتء وتعميق النظر في القضايا المركبة التي تحتاج إلى 
دراسة تأصيلية في إطار قواعد البحث العلمي المعتبرة. 

ج) التأهيل والتدريب: وتلك الوظيفة من أهم الوظائف المنوطة بالمؤسسات الإفتائية؛ حيث 
تقوم المؤسسة بتدريب المنتسبين إلى هيئة الإفتاء من أمناء الفتوى والباحثين على مهام 
أعمالبم الفنية» بإثقال معارفهم وخبراتهم العلمية» مع الاهتمام والتركيز على الفروع الفقهبية 
ومسالك الدعوة. واثقالهم بالمبارات الإضافية اللازمة للقيام بمهمتهم كمهارات الإنصات 
الجيد. والتواصل الفعّالء والعمل في فريق. وعمل الخرائط الذهنية, وتنظيم الوقتء 
والتفكير النقديء والإبداعي. 

د) إحياء المناسبات الدينية: عن طريق تنظيم الاحتفالات والندوات الشرعية للتذكير بتلك 


المناسبات كالمولد النبوي. ودخول شهر رمضان. والأعيادء فتقوم بالتذكير بمعانها بالتعاون 
والتنسيق مع الجمعيات الإسلامية. 
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ه) تحقيق التراث: نظرًا للارتباط الوثيق بين العمل المؤسمي لدور الإفتاء وبين البحث العلميء 
فإنَّ المؤسسات الإفتائية تستطيعٌ من خلال الأقسام والإدارات العلمية لديها العمل على 
تحقيق التراث والمخطوطات لا سيما مخطوطات كتب الفتاوى؛ لما تمتلكه المؤسسات 
الإفتائية من كوادرٌ علمية على مستوّى عالٍ في هذا المجال. 


و) استطلاع أهِلّة الشهور العربية: تقوم بإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي 
عن طريق الاستعانة بلجانٍ رصّدٍ الأهِلّة المنتشرة والمزودة بأحدث أجهزة الرصد بالتعاون مع 
الفلكيين. 

ز) الرد على الشهات الواردة على الإسلام: سواء كانت متعلقةً بقضية عقدية أو حكم فقري أو 
تفنيد تلك الشبهات والرد علها. 

الوظيفة الثانية: وظيفة اجتماعية: 
كما تقدم المؤسسات الإفتائية خدماتها الدينية. فيمكن لها المساهمةٌ في الخدمات الاجتماعية 
عن طريق: 

أ) خدمات النصح والإرشاد الأسري وحل النزاعات الأسرية: وتستهدف تلك الخدمة الأزواٍ من 
الرجال والنساءء وتقوم الجبة المخصصة بدار الإفتاء باستضافة الزوجين ومحاولة حل التزاع 
القائم بينهما بالوعظ والإرشادء وبيان الحقوق والواجبات على كل واحد منهما. 

ب) استطلاعات الرأي: كما يمكن لدُور ومؤسسات الإفتاء القيام باستطلاعات الرأي عن طريق 
استخدام التطبيقات الخاصّة بالمؤسسة أو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية 
التي تُشرف علها المؤسسة: بطرح أحد الأسئلة نحو موضوع ما لمعرفة توجهات الجماهير 
تجاه ذلك الموضوع. وترجع قيمة طرح المؤسسات الإفتائية لتلك الاستطلاعات إلى ثقة 
الجماهير المسلمة في هذه المؤسسات. مما يحقق إقبالًا على الاستطلاع من جبة. ومصداقية 
في نتائج الاستطلاع من جبة أخرى. 
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الوظيفة الثالثة: وظيفة قانونية: 


أ) الحكم والفصل في النزاعات الزوجية: فقد تقوم المؤسسة الإفتائية بالحكم والفصل بين 
أظراف النزاع الأمنري: بالتتنسديق مع الجباث الفضبائية المختضية إذا :سمح قانون الندولة بذلك: 
ب) تقديم المشورة الشرعية للبينات القانونية: وذلك كتقديم دار الإققاء المصرية المشورة 
للمحاكم المختصة في قضايا الإغداء”". 
وتمارس مؤسسات الإققاء «الإفقاء الجماعي» من خلال ما يُعَرَض علا من قضايا وواقعات معينة: 
خاضة فلك الي تحتاج إلى نظر فقري دقيق. 


أبرز المؤسسات الإفتائية: 


دار الإفتاء المصرية: 


٠‏ 6 6ه 6ه مه 

ليست هناك مستندات رسمية تدلُ على تاريخ إنشاء دار الإفتاء المصرية على وجه اليقين؛ يقول 
الشيخ جاد الحق رحمه الله: «لم أعثز -بالرغم مما بذل من جهد في البحث والرجوع إلى المصادر 
التاريخية. بل وسؤال بعض المؤرخين الإسلاميين المعاصرين- على بدء إنشاء دار الإفتاء بواقعها 
الحالي فيما قبل شهر جمادى الآخرة سنة 11 17١ه/‏ نوفمبر سنة 18105م» وفقط. قد تردد لقب 
المفتين أو مفتي الديار المصرية في بعض اللوائح والقوانين الصادرة فيما قبل هذا التاريخ». 

ومن خلال ما وُجد في دفاتر دار الإفتاء يبدو أن إنشاء الدار كان سابقًا على تعيين مفتِ خاص 
بهاء بل -حسب الظن- أن دار الإفتاء أنشئت وكانت تسند أعمالها إلى شيخ الأزهرء كما هو الشأن مع 
الشيخ حسونة النواوي رحمه الله؛ فإن أول تاريخ مدون موجود في افتتاح السجل الأول في مكتبة دار 
الإفتاء مؤرخ بشهر جمادى الآخرة سنة ١١١١ه‏ ونصه ما يلي: 

«ومن خلال دفاتر السجلات بدار الإفتاء المصرية يتضح أن الشيخ محمد عبده رحمه الله هو 
أول مفتٍ مستقلّ لدار الإفتاء. يعني أنه لم يكن يجمع بين منصب الإفتاء ومنصب آخر في الأزهر؛ 
فقد وُجد مدونًا في افتتاح فتاويه بالسجل رقم ؟ من سجلات الفتاوى قرار تعيينه مفتيّاء وبهذا 
المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر. وصار الشيخ محمد عبده أولَ 
مفتٍ مستقل لمصر مُعيّن من قِبَّل الخديوي عباس حلمي». 


.)2١ إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية. (ص58-‎ )١( 
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وجرى نص المادة العاشرة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة 
بأمر عال في /71 مايو سنة 1857م بما يلي: انتخاب قاضي مصر يكون منوطًا بنا وتعيينه يكون حسب 
القواعد المتبعةء وانتخاب وتعيين مفتي الديار المصرية يكون منوطًا بنا وبأمر منا بالطرق المتبعة. 


وقد ألغِيَت هذه المادة بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسنة 5١11م‏ بإلغاء وتعديل بعض مواد هذه 


اللائحة. 


وجاء في المذكرة الإيضاحية في صدد إلغاء المادة العاشرة من لائحة سنة /1851م ما يلي: وألغيت 
المادة ٠١‏ بفقرتهاء وكانت الأولى منهما تنص على الإجراءات الخاصّة بتعيين قاضي مصرء أما الفقرة 
الثانية فإنها تنص على ما يتعلّق بتعيين مفتي الديار المصرية» وأنه وان كان مفتي الديار المصرية 
موظقًا تابعًا لوزارة الحقانية إلا أنها ترى أن لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا للنص على إجراءات 
تعيينه؛ لأن هذه الوظيفة لا علاقة لها بأعمال المحاكم الشرعية. 

وهذا الذي قالته المذكرة الإيضاحية لم يَعْدْ سائعًا بعد؛ إذ لم يعد مفتي الديار المصرية عضوًا 
في المحكمة العليا الشرعية بمقتضى تشكيلها الذي نص عليه القانون رقم ١١‏ لسنة 4 ١191م‏ وجرت 
عليه لائحة المحاكم الشرعية الصادرة في 13175١‏ مء وجرى العمل بعد هذا على ما كان مقررًا في المادة 
الملغاة. فيتعين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة باختياره وبالطرق المتبعة. 


على أنه قد نص في قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال خلوٌ وظيفة المفتي أو غيابه أو 
قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه مَنْ يقوم مقامه (المادة /58١‏ " من قانون الإجراءات 
الجنائية). 


وتدل نصوص الأوامر واللوائح -على الوجه السابق- على أنه كان لكل مديرية أو ولاية مفتء 
ولوزارة الحقانية مفت» ولوزارة الأوقاف مفت» وفوق كل هؤلاء مفتي السادة الحنفية أو مفتي الديار 
المصرية, ودار الإفتاء نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 7٠١‏ سنة. 

وفي عبد محمد عبده جمع بين إفتاء الحقانية والديار المصريةء وظلًّ هذا الوضع حتى سنة 
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لاءء كام حيث استقلّت ذار الإفتاء هرةٌ أخرى وظيرت موازتها ق ميزانية الدولة شأها شأن الأزهر. 

وان الفتوى في القضايا كانت ملزمة للقضاة حسب لوائح 1855مء و.٠188مء‏ ثم لم تعد ملزمة 
للقضاة في المحاكم الشرعية في لائحة 1897م وتعديلاتها بالقوانين أرقام 16 لسنة 19.59١م,‏ و١”‏ 
لسنة ١٠11مء‏ و١١‏ لسنة 1114م, ثم الاستعاضة عن كل هذه القوانين باللائحة الأخيرة بالمرسوم 
لسنة ١157م.‏ 
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هذا وبإلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 557 لسنة 1100م لم يعد في المحاكم الابتدائية 
إفتاء. وصارت أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد وللبيئات مقصورةً على مفتي الديار المصرية 
في القاهرة. 


ومما يجدر التنويه إليه أنه منذ أول يناير 107١م‏ -تاريخ العمل بقانون إلغاء المحاكم الشرعية- 
آلت إلى :داز الإفتاء الشبادات الي كانت من اختصاص رئيس المحكمة العليًا الشرعية. وي إشباد 
خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريفة وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلمء وبمقدار المبلغ 
النقدي المُهدى من الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين (الصرة)» وإشهاد وفاء النيل» الذي 
بمقتضاه يحق شرعًا للدولة جباية ضرائب الأراضي الزراعية. 


وقد توقف هذان الإشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل في 5١1‏ من شهر ذي القعدة سنة 
١‏ هجرية أول مايو سنة 1977م بسب خلافات سياسية بين جمهورية مصر والمملكة العربية 
السعودية في ذلك الوقتء امتنعت السعودية بسببه عن التصريح بدخول الكسوة من مصرء وكان 
آخر إشهاد بوفاء النيل في ١5‏ من شهر رجب الفرد سنة ١١97‏ هجرية - "7١‏ أغسطس سنة 191/7م 
بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالي فوق أسوان بعد هذا التاريخ. 


كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور القمرية التي فيها 
مواسم دينية. وهي أشهر المحرم وربيع الأول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة. وصار هذا 
من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعيةء تقوم به الآن. 


ثم استقلّت دار الإفتاء بالفعل ماليًّا وادارثًا عن وزارة العدل بتاريخ /١‏ ١1//1٠٠٠مء‏ وأصبح لها 
لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية» وهذا الإنجاز العظيم لا 
ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقطء دون أن يكون لوزارة العدل أي 
سلطة على الدارء وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به 
دار الإفتاء من نظر في قخبايا الإعدام. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


دار الإفتاء الأردنية : 


أسبت دارة الإقداءق المملكة الأردقية الباشمية ق عام (541١م)موكانت‏ مد تأسيسها تعتمن 
في الفتوى المذهب الحنفي الذي كان معمولًا به في أيام العبد العثماني» وكان المفتي يُجيب الناس عن 
أسئلتهم سواء منها ما يتعلّق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية: وكان يُعيّن إلى جانب كل 
قاض مفت في المدن الكبيرة والصغيرة. ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية: 
كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود. 


وفي هذه المرحلة لم تدوّن الفتاوى الصادرة عن المفتي في سجلات رسمية؛ حيث كانت الفتوى 
تعمل شفوبًاء وربما كتبها المفتي المحليء أو المفتي العام للمستفيدين بخط يده؛ وذلك لعدم وجود 
دائرة للإفتاء أو جهاز من الموظفين الإداريين الذين يساعدونه في تدوين الفتاوى في سجلات. 


وبقي الإفتاء على هذا الحال حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للمملكة سنة (١151١م)‏ بإرادة 
سامية, وفي المرحلة التي بدأت من عام 191557- 11559 م تم وضع الأنظمة التي تنظم أعمال الإفتاء. 


وفي سنة (1977م) صدر نظام الأوقاف الإسلامية. واشتمل الفصل التاسع منه على تنظيم شؤون 
الإفتاء. وكان المفتي يرتبط بوزير الأوقاف» ولذا نص النظام غلان أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع 
يقومون بالوعظ والإرشاد أيضًا. 


ونظرًا لظبور أمور جديدة ف حياة المواطنين. وتعدة المسائل» وكثرة المدارس الفقبية فقد 
اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة. 


ثم تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء. فتم استحداث دائرة 
للإفتاء سنة (1187م). لكنْ بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس 
من ذوي الدراسات الشرعية» ولذا ظلَ قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء؛ لأن قاضي القضاة لا بد 
أن يكون مؤهلًا تأهيلًا شرعيًا. 

وفي عام (57١٠٠م)‏ صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من 
الجهات الرسمية. وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة» وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة 
الدولة الأخرىء وما زال العمل جاريًا لترتيب شؤون الفتوى ودعمها بالفقهاء والمتخصصين بعلوم 
الشريعة الإسلامية. بحيث تُقسَّم الواجبات فيما بيهم» ويتولى كل قسم رعاية ومعالجة جانب من 


جوانب حاجات المجتمع. 
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دار الإفتاء الفلسطينية: 
مو .6ه .مه .مه 

كانت وظيفة المفتي في عبد الدولة العثمانية تختصنُ بإصدار الفتاوى للناس فيما يتعلّق بشؤون 
حياتهم العائلية والأسرية والمعيشية. كما كان يستعان بالمفتي في الاستشارات الفقهية والدينية لدى 
الدولة وفي الشؤون العامة والمهمة والخطيرة, وكان المفتي المركزي يقيم في العاصمة إستانبول» 
ويطلق عليه لقب شيخ الإسلام: وكانت لديه صلاحيات واسعة, فهو الذي ترجع إليه الأمة عندما 
ثُلِمٌ بها الخطوبء وتستعصي علها الأمور أو تضيق بها السُّبُلء كما استحدثت الدولة التركية مراكرٌ 
للإفتاء في المدن الكبيرة والشهيرة بما في ذلك وظيفة مفتي القدس. 


وكان لمفتي القدس -بحكم منصبه- صلاحياتٌ واسعةٌ في عبد الانتداب البريطاني: فهو مفتٍ عام 
لفلسطين كلهاء وهو رئيس للمجلس الإسلامي الأعلى الذي يشرف على الأوقاف الإسلامية» ويعين 
القضاة الشرعيين وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعيةء ومفتشي المحاكم الشرعيةء كما يعين 
المفتين ومديري الأوقاف في المدن والمحافظاتء. كما يشرف على الشؤون الإسلامية بشكل عام. 

وحينما تولّت السلطة الوطنية الفلسطينية الشؤون الفلسطينية عام 1194م قامت بإنشاء 
الوازات والنوار والمؤسسات العامة. وشاريغ 71 1551م أتشنت دان الإفماء الفلسطينية 
بقرار رئاسي. وأصدر الرئيس ياسر عرفات رحمه الله -رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» رئيس 
السلطة الفلسطينية- قرارًا رئاسيًا بتعيين الدكتور الشيخ عكرمة سعيد عبد الله صبري مفتيًا عامًا 
للقدس والديار الفلسطينية برتبة وزيرء وقام الدكتور عكرمة بتنظيم جهاز متكامل للإفتاء في المدن 
والمحافظات الفلسطينية: وتعييين مفتين مؤهلين وأصحاب خبرة ودراية: فقد تم افتتاح أربع عشرة 
دارًا للفتوى. وهي: القدسء ونابلسء وغزةء والخليل. وجنينء وخان يونسء وطول كرم.ء وقلقيلية, 
ورفح» ورام الله وبيت لحمء وأريحاء وطوباسء ودوراء وفُْتِحَت دُورٌ للفتوى في المدن الأخرى. 

كما تم تشكيل مجلس الفتوى الأعلى الذي يضم ستة وعشرين عضوًا من المفتين ومن أساتذة 
الجامعات الأكاديميين في تخصص الشريعة الإسلامية. كما تم تشكيل لجان محلية في المحافظات 
لإعانة المفتي في القضايا الطارئة والملحة. 


والاسم السابق لدار الإفتاء الفلسطينية هو: دار الفتوى والبحوث الإسلامية, وتُعدُ أعلى مرجعية 
دينية اجتهادية في فلسطينء وهي ترتبط برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية: 


كانت المدن السّيِّية في لبنان تتبع ولاية الشام»ء وكان يصدر تعيين مفتٍ لهذه المدن من مفتي 
الشام: وبقيت على هذه الحالة حتى أواخر العبد العثماني. حيث صدر قرار من السلطنة العثمانية 
بتعيين الشيخ مصطفى نجا مفتيًا لبيروت. وذلك في سنة (17571ه/ 1103 م) وبقي في منصبه إلى 
وفاته. 


وقد عرض عليه المندوب السامي أن يكون مفتيًا للجمهورية اللبنانية فرفض. 
وبعد وفاة الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله يوم 7 ١/1157مءتم‏ انتخاب الشيخ 
محمد توفيق عمر خالد مفتيًا لبيروت بتاريخ 5 م وبعد مرور خمسة أشهر صدر المرسوم 
رقم (191) بتاريخ 17/9/ 1177م يتضمن أن مفتي بيروت يلقَّب منذ الآن فصاعدًا بمفتي الجميورية 
اللبنانية. 
«نص المادة الأولى من المرسوم: المسلمون السُّنِيون مستقلون استقلالًا تامًا في شؤونهم الدينية 
والأنظمة المستمدة منهاء بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة وأهل الرأي» بالطرق المبينة في 
المواد التالية». 
نص المادة الثانية: «مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمينء. وممثلهم بهذا الوصف لدى 
السلطات العامة. وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أعلى الرؤساء الدينية بلا 
تخصيص ولا استثناء». 
أ- الرئيس المباشر لجميع علماء المسلمينء والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودوائر الإفتاء. 
ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له 2 القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية. 
اللبنانية ويجتمع إلى المفتين في المحافظات والأقضية كلما دعت الحاجة ليدرس معهم أحوال 
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المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم: وشؤون الإفتاء والأوقاف والعلماء. ويصدر إلهم 


وعلى ذلكء فإن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلىء والمجالس الأخرى المنتخبة وصلاحياتها تمثل 
البنية التحتية لدار الفتوى في آلية تسيير المؤسسة. 


ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الدينية الإسلامية التي ترعى وتوجه وتدير 
الشؤون الدينية والوقفية ف لبنان» بما يشمل مسائل الأوقاف» والمساجد. والزكاة, والعمل الخيري 
والاجتماعي» والتعليم الديني, والفتوى والإرشاد العام. 


ولم يكن للإفتاء في العبد العُثماني جهاز إداري كما هو الحال الجاري اليوم بل كان منصب الإفتاء 
قاصرًا على شخص المفتي بالذاتء ولذلك لم يُعرّف عن المفتين في العبد المذكور أنهم اتخذوا 
لأنفسهم مكاتب خاصة لمزاولة أعمالهم» بل كان المفتي آنذاك يلازم بيته حيث يستقبل أصحاب 
الحاجات كما لو كانوا من الزوار العاديين. 


وفي سنة 177/8ه-1158م قام المفتي الشيخ محمد توفيق خالد ببناء العمارة التي أصبحت تُعرف 
اليوم باسم (دار الفتوى) في محلة عائشة بكارء مستعيئًا بالأموال التي قدمها لهذا الغرض رياض بك 
الصلح رحمه الله. ومقدارها 7١1,5١1,8٠١‏ مئتان واثنان وعشرون ألما وخمسمائة وست عشرة ليرة 
لبدائكة وتمانوق قرشاء هذا الميلة كن مجموع المال الذق تكلم البقاء الذي أغت يومقة ليكوث دان 
ليكون مكانًا رسميًا لدار الإفتاء. وقد انتقل الشيخ محمد توفيق خالد إلى هذا البناء حيث اتخذ من 
وما زال هذا المبنى يُستعمل حتى اليوم مركرًا يضِمٌ جميع الأشخاص العاملين في دائرة الإفتاء 


وعلى رأسهم المفتي نفسه. وقد ألحق بهذا البناء مجموعة من الأبنية لتدريس علوم الدين والفقه 


وأصبحت ضمن مجمّع واحد سمي أزهر لبنان. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


ديوان الوقف السني بالعراق: 
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بدأ العبد العثماني في العراق بانتصار السلطان سليمان القانوني على الصفويين واستيلائه على 
بغداد عام ١14ه‏ - 5754١مء‏ وقد دام حكم العثمانيين ما يقرب من أربعة قرونء وانترى بالاحتلال 
البريطاني للعراق سنة 70١١ه/‏ 19117م. 


وقد أنشقت ق خلافة العثيانيين مشيغة الإسلامء وكظلت لا اختضصاضات واسعة: ونصدت لبا 
موارد مالية ضخمة. وكان شيخ الإسلام هو الذي يرأس هذه البيئة» وكانت تعاوثه مجموعاتث من 
كبار رجال الدين يشكلون أجهزة فنية متعدّدة الأسماء والاختصاصات التي ألحقت بمكتبه. 

وقد أحاطت الدولةٌ شيع الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتكريم» وتبوأ مكانًا عاليّاء وكان مركزه 
يضاهي مركز الصدر الأعظم. 

أما دواعي نشأة مشيخة الإسلام. فقد جاءت نشأتها سيرًا مع تنظيم أمور الدولة على الدين 
الإسلامي» ومن جانب آخر توحيد الأمة علن منيج أهل السنة والجماعة. بجانب إصدار الفتاوى على 
مستوى الدولة, أو على مستوى الجانب الشخصي للسلطان العثماني. 

وقد تكوّنت مشيخة الإسلام من القضاة والمفتين وخدام بيوت الله ونقيب الأشراف والدراويش» 
وأول مَن حمل لقب (المفتي الأكبر - شيخ الإسلام) هو الشيخ شمس الدين الفناري سنة (50/ه/ 
6 ام). 

وقد أنشأ السلطان سليمان الأول القانوني (070١ه/‏ 1577١م)‏ مكتبًا فنيًا لشيخ الإسلام أطلق 
عليه المصطلح التاريخي (باب الفتوى) أو (فتوى خانة) وتعني دار الإفتاء. يعمل بها جماعةٌ من كبار 
العلماء يبحثون بصفة تمهيدية في المسائل الشرعية التي يُطلب من (شيخ الإسلام) إصدار فتاوى 
بشأنها. 

وكان الإفتاء بيد شيخ الإسلام أو مَن يعينه. ثم انفصل كيانهء وصار لكل بلدٍ تابع للدولة العثمانية 
مفتء. وجرى هذا الحال على العراق وولاياتها أيضًا. 


وفي العبد الملكي في بغداد 1977م كان المفتي يعينه الملك بأمر ملكيء كما وقع في تعيين السيد 
يوسف العطاءء وبقي هكذا بيد رئيس الدولة بترشيح من الأوقاف. 
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بعد نفي السيد عطاء الله الخطيب إلى إحدى توابع مدينة مدراس في الهندء على النحو الذي هو 
معروف في أيام الاحتلال الإنجليزي لبغداد (775١ه/‏ 19117م) وكان آخرّ مَنْ تولى الإفتاء في بغداد؛ 


انفصل الإفتاء وبقيت بغداد بلا مفتٍ مدة خمس عشرة سنة. 


وفي أوائل سنة ١7651١1ه/‏ 1177م أواخر شهر مارس تم فتح دار الإفتاء العراقية في يوم الثلاثاء ١‏ 
تموز ١160١1ه/1577م.‏ 


وفي أعقاب سنة /.5١ه/‏ كام جرت محاولة لإعادة تأسيس دار الإفتاء العراقية, وتم فها 
اختيار العلماء ليكونوا أعضاء في تلك الدارء إلا أنها أهملت. 


وبعد أن تم إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام ٠٠٠١7‏ مء توزعت مهام الوزارة على دواوين 
الأوقاف والطوائف المختصّة. ومن ثم شرع قانون تأسيس ديوان الأوقاف والشؤون الإسلامية من 
أجل تنظيم الأوقاف الإسلامية وشؤونهاء وتم تحديد مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناءً على ما أقره 
مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة. واستنادًا إلى قرار مجلس الحكم رقم (18) المؤرخ في 
امار ارا الام وسيدن العانون: لدان يندخ عاق تأسيس ديوان لعقع بأوقاف اهل البيقة وضوونة 
الإسلامية. يسمى ديوان الوقف السنيء يرتبط بمجلس الوزراءء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله 


رئيسه أو من يخوله. 


المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا: 


وهو مؤسسة الإفتاء الرسميّة. وقد أعلَنَتِ الحكومة الموريتانيّة عن إنشاء هذا المجلس نتيجةً 
لإقدام منظمة «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقيّة» على حرق مجموعة من أمبات كتب المذهب 
المالك نوق معظطية منوركانية غير سكرمية تعارب الحيودة. 


وقد أعلن وقتتكذ وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيي للوكالة الموريتانية 
للأنباء أن هذا المجلس سيّعلن موقف الإسلام من قضايا الساعة», ويقدم الرأي والمشورة في الأمور 
التي يعتبرها من اختصاصه. 


وأضاف أنَّ هذا المجلس تابعٌ لرئاسة الجمهورية» ويتألف من تسعة أعضاء هم جميعًا من العلماء 
الموريتانيين» وأنه يتقيّد في الفتوى بمشهور مذهب الإمام مالك المطبق في موريتانيا وفي شمال وغرب 
أفرهياء ويعمل عا [غذاه المدودة الموريعاتية القعوى واستغيال عظلمات المواطيين. 
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وأصدرت رئاسة الجمهورية في يوم ١8‏ مايو 7١١٠م‏ مرسومًا بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى 
للفتوى والمظالم. 


ومن أبرز ما يقوم به المجلس الأعلى للفتوى والمظالم المهام التالية: 


© تنظيم الفتوى وضبطها والإشراف علها -على المستوى الوطني- تبعًا للراجح أو المشهور من 
مذهب الإمام مالك رحمه الله. 


إصدار الفتاوى في كل القضايا المعروضة أمامه ما لم تكن منشورةً أمام القضاء. 
مراجعة الفتوى وتصحيحها واجازة نشرها. 


إعداد مدونة الفتاوى الموريتانية ونشرها. 


© »©< < © 


خلّق تعاون وثيق مع البيئات العلمية المماثلة. والشخصيات العلمية المشهورة في الداخل 
والخارج. 
© إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تع بنشر البحوث العلمية»ء والفتاوى الصادرة ذات 
الفيمة العلمية المعييزة. 
© تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرضها عليه أجهزة الدولة المختلفة. كما يمكنه هو أن 
يقترح علها أمورًا وقضايا مرتبطةً باختصاصه. 
© استقبال تظلمات المواطنين المتعلقة بتعاملهم مع الإدارة. 
© دراسة التظلمات المقدمة إليه والتحقيق فها. 
ويتألف المجلس الأعلى من تسعة أعضاء هم جميعًا من العلماء الموريتانيين» يتم اختيارهم من 
بين الشخصيات المعروفة باستقامتها ونزاهتها وكفاءتها في ميدان الفقه وفي المجالات العلمية الأخرى 
التي تدخل ضمن عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. 
ويجتمع المجلس مرة كل شهرء ويمكن اجتماعه بصورة طارئة كلما دعت الحاجة. ويتخذ قراراته 
بالإجماع؛ وفي حال تعذّر الإجماع تُتّخَد القرارات بأغلبية الثلثين. 
وفيما يخص الفتوى: فإن لها مديريةَ خاصةً في المجلس تسدى مديرية الفتوى؛ وهي الجبة المختصة 
بإصداوالفشاوف 
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ديوان الإفتاء في تونس: 


© © © © © © © © © 
يبدأ تاريخ الإفتاء في تونس من دخول المذهب المالكي بهاء ودخول المذهب بها كان على يد أحدٍ 
تلاميذ الإمام مالك رحمه الله وهو علي بن زياد المتوق سنة 187ه والّذي كان بمدينة تونس. 


وكذلك الهلول بن راشد المتوقٌ سنة 47١ه‏ وعبد الله بن فروخ المتوقٌ سنة 864١ه‏ وغيرهم من 
تلاميذ الإمام مالك الّذين فاقوا الثّلاثين» وكان أغلهم بتونس. 


وقديمًا عرفت تونس وجود المفتين الرسميين منذ عهد الدولة الحفصية. حيث ترجع إلى سلاطينها 
مزية تعزيز خطة القاضي بالمفتين المسترشدينء: فنصبوا بالمسجد الجامع من أهل العلم مَنْ يُفتي 
الناس ويعظهم في دينهم. 

فقد اهتمت الدولة التونسية بالفتوىء وعلمت مكانتها وقدرها في المجتمع المسلم الذي يمثل 
الغالبية الساحقة لسكانهاء ولذلك برزت المساعي الرسمية لجغل الإفتاء بأيدي مؤسساتٍ من شأنها 
ضبط الفتوى واحكام صناعتها. 


أما عن أول المفتين بتونس فقد اشتهر بأولية منصب الإفتاء فها رمضان أفنديء. وكان ذلك في 
عهد الدولة العثمانية» وقد تقدّم أن المذهب المعتمد في بلاد المغرب العربي بما فيها تونس هو 
المذهب المالكيء ومعلوم عن الدولة العثمانية تمذهبها بالمذهب الحنفيء فأدَّى هذا الأمر إلى وجود 
مفتين أحناف بجانب المفتين المالكية. وهذا أمر معبود في كل دولة كانت تحت الحكم العثماني» 
وقد كان المفتي المالكي وقت الشيخ رمضان أفندي هو الشيخ سالم النقاني ومن خلال هذا المزج 
بين وجود بعض المفتين الأحناف العثمانيين وبعض المفتين المالكيّة أصحاب البلاد نشأ مجلينٌ 
يتكوّن من هؤلاء وهؤلاء في الإفتاءء وأصبحت دار الشريعة هي التي تضمهم؛ لأن دار الشريعة 
أصبحت «مقرًا لتنفيذ الأحكام الشرعية» ومقرًا لقبول الراغبين في الدخول إلى الإسلام» فكان بهذه 
الدار مُفتُون مالكيّون وأحناف يفتون الناس ويرشدونهم» ويقع تعييهم بأمرٍ من الباي» وبإنشاء دار 
الشريعة عَرَفَتْ خطةٌ الإفتاء أولَ تنظيم إداري متكامل». 


وكانت تلك اللبنة الأول 2 بيان التنظيم الإفتاني بتونس. وعقب ذلك أتى تأسيس دار الإفتاء 
التونسية, وتول منصب الإفتاء وقتها الشيخ محمد العزيز جعيط وذلك في سنة 61ام حيث تقلد 
خُطَّة الفتوى على مقتضى المذهب المالي. 


ثم في عام 1157م ألغيت خطة «مفتي الديار التونسية» وعُوّض بخطة: «مفتي الجمهورية 
التونسية». 
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تنظرق شروط الترهح لمكفيت ركس الجهيورية التونشية والمسيادقة على قبولة. 


وبالإضافة إلى ذلك فإِنّ الإفتاء في الجمبورية التونسية يناط به العديد من المهام مثل: 

© تولي الإجابة عن أسئلة المفتين التي تَرِدُ من داخل تونس وخارجها عن طريق الوسائل المتاحة 
عبر الموقع الإلكتروني» والهاتف. وغير ذلك من الوسائل. 

© تحديد وضبط مقدار زكاة الفطر وزكاة المال في كل عام. 

© قبول طالبي اعتناق الإسلام للتونسيين وغير التونسيين. 

© المشاركة في البحوث والدراسات العلمية في شك المسائل والمواضيع ذات الصبغة الشرعية 
العلمية. 

© تعيين بداية كل شهر قمري مع الاستئناس بالحساب. 

© المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية. 


© إسناد شهادات «الحلال» لعدد من المنتجات التونسية المعدة للتصدير. 


المجلس العلمي الأعلى بالمغرب: 


.6ه ...امم مم .مه 

يمكن القول بأن الفتوى انطلقت في المغرب بدخول المذهب المالكي في عبد الأدارسة على يدٍ 
الفقيه دئاس بن إسماعيل الفامي المكنى بأبي ميمونة (ت: لاه7ه) الذي «يعود الفضل إليه في 
تأسيس مدرسة فاس في أوائل القرن الرابع المجري؛ إِذْ إنه يُعد أول مَن أدخل المدوّنة. وبواسطته 
اتتشر المذهب في المغرب وذاع». 


ولا يمكن أن نجزم على وجه اليقين متى ظهر منصبُْ المفتي كمنصب رسدي. إلا أنَّ الأستاذ 
لحسن اليوبي ذكر أن خطة الإفتاء لم تظهر في المغرب إلا في عبد السعديين. ويذكر مع ذلك أن 
هذا المنصب كان مقتصرًا «على المدن الكبرى كمراكش وفاس وتارودانت» فقد كان السلطان يعين 
ثلاثة من المفتين» فيتقلد كل واحد منهم الفتوى بإحدى المدن الثلاثء, وقد حَظِيَ هذا المنصب 
بالئّهدير وعلو الشأنء وكان يتولّاه مَنْ تميّز بالعلم والصلاح؛ ومَنْ نَبَتَ عليه خلافٌ ذلك تعرّضّ للعزل 
والعقاب». 
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ومن الجدير بالملاحظة أنَّ إحداث خطة الإفتاء كمنصبٍ رسميّ لم يقيد الفتوى بالمغرب؛ فإِنَّ 


الفتوى بَقِيثْ غير مقيّدة. واتسع نطاقها في العصور المتأخّرة إلى ما قبل إعلان الحماية الفرنسيّة 
على الديار المغربيّة. 


عندما وقعتٍ المغرب تحت الحماية الفرنسيّة والإسبانية, بدا الفقه المالكي يفقد نفودّه في 
ميدان الشريعة بالمغربء لكن في تلك الفترة صدر أمر بإحداث لجنةٍ من العلماء من أجل امتحان 
المفتين» وذلك في الجريدة الرسميّة. وتحديدًا في ؟ شوال عام 7017١هء‏ الموافق ٠١‏ يناير 19170م. 


ثم تغيّر أمر الفتوى في المغرب بعد استقلالها عن الحماية الإسبانيّة سنة 11057مء فنظرًا لكثرة 
المنازعات التي كانت تحدث والتحاكم إلى القانون أصحبت الفتوى مهمّلةَ بعض الشثيء؛ وذلك لأنَّ 
«المحاكم اتخذت مساطر عصريبة قانونية لا دخل للفتاوى فها -ولو أنَّ الفتوى كانت دائمًا أمرًا 
اختيارنًا- فلم تعد ملفات المحاكم تحتوي على الفتاوى, وصار المحامون أو الوكلاء الشرعيّون هم 
الذين يحررون المذكّرات التي قد تستند إلى النصوص الشرعية أو الفصول القانونيّة» وقد تخلو عن 
ذلك. وحتى في القضايا التي ظلّت خاضعة للشريعة الإسلامية: كقضايا الأحوال الشخصية والتبرعات 
والحيازة والاستحقاق والشفعة. وكل ما يدخل تحت مصطح العقارء محفظًا كان أو غير محفظ. 
وكذلك وسائل الإثبات الشرعية؛ حتى في هذه المواضيعء فإن الفتوى لم يعد لها مجال بعد تغير 
الحال». 


وتم تأكيد هذا الأمرء وتنحية الفتوى بشكل كبير في المغرب بعد استقلاله. عندما صدر ظبير 
توحيد ومغربة المحاكم رقم ", 54 بتاريخ ١١‏ رمضان 4١١ه‏ الموافق 7١‏ يناير 19764مء فإن 
هذا الظهير «أضفى الصفة القانونية على القضايا التي ظلت خاضعةً للشريعة الإسلامية. وصارت 
الشريعة الإسلامية- والمقصود مجال الفقه- بمثابة القوانين أو من القوانين» وصار المحامي يحتجٌ 
بالجميع دون أي حرجء ومن ثَمَّ فإن هذا المجال من المعرفة لم يعد قاصرًا على المختصين الذين 
درسوه وتفقهوا فيه وعرفوا كوامنه, فيمكههم أن يُفتُّوا أو يحكموا بمقتضياته. بل صار كل الأفراد 
يستندون أو يحتجون بأبيات ل»التحفة» أو «الزقاق» أو حتى نصوص «خليل». سواء أصاب أم 
أخطأء وبذلك انتهتٍ الفتوى في ساحة المحاكم وغابت عن ملفاتهاء وبقيت المذكرات تُقدَّم خالية من 
الفتاوىء وكثيرًا ما كانت تخلو من ذكر النصوص الفقبية التي هي بمثابة المواد القانونيّة». 


هذا الأمر كان سببًا كبيرًا في عدم وجود الفتوى لفترة كبيرة بالمغرب, إلا أن الأمر لم يدم طويلًا 
على هذا الحالء بل إنه تم إنشاء مؤسسة للفتوى في المغرب كان من أسس أعمالها الاهتمام بالفتوى 
في المغرب. 
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ومؤسسة الفتوى التي تم إنشاؤها من قِبَلٍ الدولة المغربية جاءت نتاجًا لإدراك الدولة أهمية 
الفغو ق المنال الشري أن الديقء وهحدها أنشت وزارة الأوقاف والشوون الاناامية بالبعيب 
جعلت الدولة أمر الفتوى موكولًا لتلك الوزارة ومن اختصاصاتها الأساسية» لكن على الرغم من هذا 
الإدراك لأهميّة الفتوى وتحديد اختصاصاتها فقد ظلَّت الفتوى باهتةً في برامج الوزارة وتدخلاتها في 
الحياة الدينية للمواطنين المغاربةء وهو ما دلّ عليه ظبير ”1197م الذي تم بموجّبه تحديث وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ إذ أصبحت الفتوى من اختصاصات مصلحة تابعة لقسم التوجيه 
الديني التابع لمديرية الشؤون الإسلامية. 


ومع الاتجاه السائد بتقنين العمل الإفتائي وترشيد الفتوى من خلال ممارسة الإفتاء عبر 
مؤسسات نظامية تعمل بمنيجية ظاهرة ومدروسة بعيدًا عن الاجتهادات الفردية غير المنضبطة. 
أنشأت دولة المغرب «المجلس العلمي الأعلى». بموجب الظبير الشريف رقم )١1.80.7170(‏ 7 جمادى 
الآخرة ١.4١هء‏ الموافق 8 إيريل ١11/5١‏ م» ونص الفصل الأول من الظهير المذكور على أنه يتولى ملك 
المغرب رئاستهء وبناءً على ذلك تم إنشاء المجلس العلمي الأعلى: وكذلك المجالس العلمية الإقليمية. 


على أنَّ هذا المجلس لم يكن محددًا بشكل واضعح.ء ولم يتم تفعيله على الصعيد العمليء إلا أنه في 
تاريخ ١‏ ربيع الأول 575 ١ه‏ الموافق ١5١‏ إبريل ؛ . . ؟ م صدر الظهير الشريف رقم 1.07.70٠.‏ المتعلق 
بإعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعباء جاء فيه أن من المهام 
المنوطة بالمجلس العلمي الأعلى إعداد النظام الداخلي للبيئة العلمية المكلّفة بالإفتاء والمصادقة 
عليه. بجانب إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى البيئة المكلفة بالإفتاء قصد 
دراستها وإصدار الفتاوى في شأنهاء واحداث هيئة علمية مكلّفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى في 


المادة السابعة والثامنة منه. 


وبهذا الشكل السابق الذي صدر به هذا الظبيرء أصبحت الفتوى من أساس ومهام البيئة 
العلمية التي هي مؤسسة تابعة للمجلس الأعلىء ومن أساس عملها الارتقاء بشأن الفتوى والإفتاء 
و»نقلها من يُعدها الفردي الذي قد لا يَسْلّم من المزاجية والتّجاذبات الذَّاتية والعقدية والمذهبية, 
إلى البُعد المؤسساتي المنضبطء والمعتمد على العمل الجماعي المنظمء من خلال مرجعيته التي 
تحددها ثوابت الأمة واختياراتها ضمن مقارَبةٍ قائمةٍ على الوسطية والاعتدال والمزاوجة بين الأصالة 
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مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: 
.66م .6 .6ه هاه .٠ه‏ 

ينتشر في سلطنة عمان المذهب الإباضيء والإباضية فرقة لبا امتدادها التاريخي من القرن الأول 
المجري إلى يومنا هذاء وتنسب إلى عبد الله بن إباضء وهي نسبة اصطلاحية فحسب., ولم ترد في 
مصنفاتهم إلا في القرن الثالث المجريء وقد كانوا يسمون أنفسهم (أهل الدعوة. الاستقامة. جماعة 
المسلمين). والمتأمل في المصادر الإباضية يجد أن المنظّر الحقيقي للإباضية هو جابر بن زيد 
الأزدي العُماني. حيث قام ببلورة أفكار هذه الفرقة, وكونوا لأنفسهم تكتلات سياسية ودينية في عدد 
من أقطار العالم. أهمها سلطنة عمان. 


والتراث الإياضي بصفة عامة -والعماني بصفة خاصة- برزت فيه مؤلفات في الميدان الفقبي 
والمجال الأصولى بداية من القرن الأول البجري إلى يومنا هذاء ولم تتوقف عجلة الاجههاد عند الإباضية 
في أي عصر من العصورء ولم يقولوا بِخُلُو العصر من المجتهد. 


ومجمل منهج الإباضية في استنباط الفتوى واستخراج المسائل أنهم يأخذون بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء كما أنهم يأخذون بالمصالح المرسلة, والاستحسانء وبقول الصحابي إذا وافق 
الحق. وبمرسل الصحابيء. ومرسل التابعي إذا كان ثقة. ولا يأخذون الحديث من أهل الأهواء وأهل 
البدع الداعين لبدعتهم. وخصوصًا ما ورد عنهم بعد الفتنة». ويلتزمون في استنباط الفتاوى بالقواعد 
الفقبية العامة. 

لم يكن يعرف تنظيم إداري بالمعنى الحديث لدى العمانيين إلا في السبعينيات من القرن العشرين» 
ولم يوجد في التاريخ العماني أي مسمى للمفتي ؛ ككلمة (مفتي البلاد. مفتي الإمام, مفتي السلطان) وانما 
كان هذا المنصب يشغله كبار العلماء المحيطين بالحاكم أمثال سعيد بن خلفان الخليلي (17757١ه/‏ 
١0م‏ -1587١ه/‏ ١187م)‏ الذي كان المرشد لحكومة عزان بن قيسء ونور الدين عبد الله بن 
حميد السالمي (87١١ه/‏ 1878م - 1777ه/ 1115م) الذي لقب بالأب الروحي للهضضة العمانية 
والمرشد الديني لحكومة سالم بن راشد الخروصيء وعامر بن خميس المالكي (.78١ه/‏ 1877م 
- 147ه/ 1177م) الملقب ب»مدير شؤون الإمامة» والذي كان المرجع الرئيس لدولة محمد بن 
عبد الله الخليلي الذي جعله رئيسًا للقضاةء وقائمًا بالمرجعية الروحية للدولة ومفتيّا لهاء أو يشغله 
القضاة والولاة الفقهاء الذين يتم تعييهم من جانب الإمام أو السلطان دون بيعة أو احتفال خاص. 
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أما في عام ١157م‏ فقد تغير الأمر؛ إذ أصبح منصب المفتي من ضمن المؤسسات التي تقوم علها 
الدولة: فقد تم تعيين أول مفث رسدي لعمان. وتقنّده العلّامة إبراهيم بن سعيد العيري (1119ه/ 
4م - 5960١ه/‏ 1975م)ء وبعد وفاته خلفه أحمد بن حمد الخليلي (المفتي الحالي للسلطنة)» 
وبتعيينه يصدر مرسوم سلطان من حاكم البلاد. وتصبح أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد 
مقصورة على مفتي السلطنة. 


فقد أصبح للمفتي مكتب خاص يطلق عليه «مكتب الإفتاء» يتبع إداريًا وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» وللمكتب موظفون وإداريون يساعدون المفتي في تنظيم العملية الإفتائية؛ من حيث 
ترتيب الفتاوى وجمعها وتبويبهاء وحفظها في السجلات الرسميةء كما أن للمفتي معاونين من العلماء 
الشرعيينء وعددًا من الباحثين الشرعيينء. والجميع مقيد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتابع لها؛ 
إذ ليس لمكتب الإفتاء ميزانية مالية مستقلة. 


وعندما استحدث هذا التنظيم الإداري حددت الحكومة دوامًا رسميًا للمفتي يكون موجودًا فيه 
من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف» وحدينًا أدخلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
نظام الفتوى بالإنترنت. 

ومن أهم مهام المكتب بجانب مهمته الإفتائية الأساسية: تمثيل السلطنة ف المؤتمرات والمجامع 
الفقبيةء والعناية بإعداد واصدار الكتب والبحوث والمطويات الخاصة بالشعائر الدينية. 


إدارة الإفتاء بالكويت: 


م.م ...م .مه 

كانت الكويت قبل عصر النفط بلدا قليل السكان. صغير الحجمء بسيط الحياة. وهذه السمة 
الغالبة عليه إذ ذاك انسحبت على مختلف أوجه الحياة وأنشطة المجتمع بما في ذلك الجو الديني 
والثقافي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق كان السؤال عن الحكم الشرعي في أمرٍ من الأمور يتسم 
بمنتبى البساطة والعفوية؛ حيث يتوجه المستفتي إلى شيخ مسجده أو إلى غيره ممن يثقٌ في علمه 
وفهمه ليعرض عليه السؤال أو الأمر المهم المُشكل بالنسبة له. ثم يستمع إلى الجواب مباشرة 
ومشافهة. 

لذلك كانت فتاوى المشايخ تتسم -كتلك الفترة- بالبساطة والشفوية والعفوية والمحدودية. كما 
تتسم بأنها لم تكن تصدر عن جماعة من المشايخ» بل عن أفرادهم» إضافة إلى عدم وجود جهاز أو 
هيئة تتول وتحصر في نفسها حق الإفتاء وتوضيح الحلال والحرام. 
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وفي بداية عصر النفط وانفتاح المجتمع بدأ جيل علماء الكويت ومشايخها الأقدمون يرحلون 
إلى جوار ربهم واحدًا إثر واحدء فظهرت الحاجة إلى قيام إدارة الأوقاف في أيامها الأولى بتحمّل عبء 
الفتوى الشرعية لسد حاجة المجتمع. ومواكبة التطورء وإبراز الأنشطة الدينية في الكويتء ونبذ 
الأفكار الدخيلة. ونشر الفضيلة:» ومحارية الرذيلة. 


عرفت الكويت كثيرًا من رجال الفتوى ممن كانوا عند حسن الظن بهم ورعًا وصدقًا وتقوى. ولم 
يكن الإفتاء في الكويت منذ كانت ونشأت ذا صفة رسمية؛ أي بتعيين شخص معين للفتوى من ولي 
الأمرء وانما كان الأمر متروكًا للعلاقة الطبيعية بين الناس والعلماء. 

وعندما أنشئت الإدارات الحديثة وتُظّمَت شؤون الكويت نهضبت إدارة الأوقاف بالعبء التقليدي 
للفتوى من حيث الإجابة الشفوية التي يقوم بها المشايخ والعلماءء إلا أنها ارتأت أن تكون الإجابةٌ من 
قِيَل لجنة مكونة من عدد من العلماء لا يَقِلُونَ عن ثلاثة؛ وذلك ضبمائًا للدقة والتثبت العلميء وعدم 
التسرّع أو الخضوع لأي مؤثر شخصي أو موضوعي. 

إلا أن ما كانت تخشاه لجان الفتوى المُشَكْلَة من طرف الأوقاف دائمًا وباستمرار هو ألا تنقل 
فتاواها الشفوية للناس بالنص نفسه والعبارة ذاتهاء دون تزيّد أو نقص أو تأويل أو سوء فهم» بقصد 
أو بدون قصدء أو ألا يستفيد منها أكبر عدد من المسلمينء أو أن تضيع الفتاوى وتموت بعد إخبار 
السائلين بهاء فلا يستفيد أمثالهم منهاء أو أن يتغير نص سؤال السائل وكلامه بعد الإجابة فيحتاج 
إلى إجابة مختلفة عن الإجابة الأول. 

كل ذلك وغيره مما يخشى حدوثه لأن الفتاوى لم تكن مكتوبةً موثقةً مضبوطة. 

واستدعى ذلك أن تقوم لجان الفتوى منذ عام /ا/ا15م فما بعد باشتراط كتابة السؤال لتوضيحه 
وتحديده, ثم تقوم اللجنة بمقابلة السائل شخصيًا إذا استدعى الأمر ثم تَعمّد إلى كتابة الإجابة 
وتنقيحها وضبطها قبل أن تعطيه إياها مقرونة بنص سؤالهء فلجان الفتوى تقوم باجتهاد جماعي 
للوصول إلى الحكم الشرعي الذي تزود به السائلء وهي تدرك أن هناك لجانًا متخصصة في الإفتاء 
الديني أو أشخاصًا غيرها ممن لهم توجهات إسلامية خاصة في داخل الكويت وخارجها قد يخالفونها 
في الرأي الشرعي الذي تفتي به ويتبنون آراء وأقوالًا أخرى. 

ولما كان من الأهداف الأساسية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند إنشائها توفير الجبة 
الرسمية التي تفتي الناس في أمور ديهم لضمان القيام هذه المهمة» بالإضافة إلى تجنُب ما يعتري 
نشاط الإفتاء الشعبي (الإفتاء غير المنظم) أحيانًا من الارتجال والتعارض للاعتماد فيه على المشافهة 
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ف السؤال والجواب. وعلى المعرفة الفردية والجبد الخاص؛ لذا قام وكيل وزارة الأوقاف يومذاك 
الأستاذ عبد الرحمن المجحم بتعيين لجنة للفتوى من ثلاثة أعضاء من خيرة العلماء الأكقاء, وبذلك 
شكُلّت أول لجنة رسمية للفتوى. 


ثم شكلت لجنة ثانية مكونة من أربعة أشخاص من العلماء الأفاضل كان أحدهم من الكويتيين. 
وكانت هذه اللجنة الخماسية تعمل بإخلاض كغيرها من اللجان السابقة: فتعقد جلسها الرسمية 
كل أسبوع لتجيب عن أسئلة السائلين رسميين وشعبيينء ثم تَصّير فتواها بعد فهم السؤال وهي 

ثم تطورت لجان الإفتاء ف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل مفصلء وكذلك العلماء 
الأفاضل الذين شاركوا في تلك اللجان: 

فصدر أولًا القرار الإداري رقم 5١‏ لسنة 1974م بتشكيل لجنة الفتوى للرد على أسئلة 
واستفسارات المواطنين» حيث كانت تحال القضايا المحتاجة لإبداء الحكم الشرعي فها إلى اللجنة 
بتكليف من المسؤولينء ولم يكن للجنة يوم محدد للإجتماع فيه كما لم تُضّبّط جلسات اللجنة 
بمحاضر يمكن الرجوع إلهاء وانما كانت اللجنة تكتفي بالإجابة الشفوية. 

واستمرٌ الحال كذلك إلى عام اام حيث صدر القرار الوزاري رقم ؟ لسنة اام من ربيع 
الأول 175177 مء الموافق ١‏ من مارس 1977م بإعادة تشكيل لجنة الفتوى. 


وكان أول اجتماع لها يوم الأحد8١9/1///ا/ا19امء‏ حيث تم تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع موعدًا 
لاجتماعها الأسبوعي. واختارت اللجنة أحد أعضائا لِمَيَمَّة المُقر » ووؤوضعت لائحة تنظم عملها. 

وبتاريخ ١١‏ من ذي الحجة 4.7١هء‏ الموافق /٠١ /١4‏ 1187م صدر القرار الوزاري رقم "١7‏ 
لسنة 1187م بإعادة تشكيل لجنة الفتوى نظرًا لفقدها اثنين من أعضاتها. 

ومع التوسّع الكبير في طلّب الفتوى صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1387م الذي يقضي بإنشاء 
مكتب باسم «مكتب الإفتاء» يشرف على أعمال لجنة الفتوىء ويتبع للسيد وكيل الوزارة» وتم تعيين 
الشيخ مشعل مبارك الصباح مديرًا للمكتب. 

ثم صدر القرار الوزاري رقم ١7١‏ لسنة 1187م بتعديل تسمية لجنة الفتوى إلى البيئة العامة 
للفتوىء. كما أعيد تشكيل العاملين فهها. 
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كما نص القرار الوزاري نفسه على أَنْ تتفرع عن هيئة الفتوى لجنتان: 


الأولى: للأحوال الشخصية. وهي التي تتولّ الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق 
والوصايا والمواريث والرضاع... إلخ. 

والثانية: للأمور العامة. وهي التي تتونّ الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى 
-غير موضوعات الأحوال الشخصية- كالزكاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات. 

ثم صدر القرار الوزاري /١0١(‏ 64) بتعيين د. عجيل جاسم النشمي عضوًا في البيئة العامة 

ثم صدر القرار الوزاري رقم (5/ لسنة ١1185‏ م) بتحديد اختصاصات مكتب الإفتاء. 


وبتاريخ (19 من ريع الأول 5١8‏ ١هء‏ الموافق ١١‏ من نوفمبر 11/17م) صدر القرار الوزاري رقم 
لسنة كام بتغيير اسم (مكتب الإفتاء) إلى (إدارة الإفتاء) مع وضع نظام لها. 


ومنذ ذلك الحين يتم غالبًا إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنوبًا. 
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ثانيا: المراكز الإسلامية ومجالس الإفتاء في البلاد غير المسلمة: 


يمكن تعريفها بأنها: «مراكزٌ أنشأتها دوك إسلامية أو شخصياتٌ إسلامية في البلاد غير المسلمة 
والتي يكون المسلمون فيها أقلية: وتقوم تلك المراكز بالاهتمام بكل ما يخصٌ المسلمين 2 تلك 
البلاد». 


وت< تحر تلك المراكز بثلاث وظائف أساسية: 


أولًّا: الدعوة إلى الإسلام: 
.و 6. مه .6ه .اه .6ه 

فهذه المراكز تهدف إلى تعريف المجتمعات غير المسلمة بالإسلام في صورته الحقيقية السمحة: 
مع الرد على الشبهات المثارة ضد الإسلامء وازالة الغبش الذي قد يلحق عددًا من القضايا الإسلامية: 
كالمرأة والميراث والجهاد والإرهاب... إلخ. 
ثانيًا: الإفتاء: 
م .هه .٠ه‏ 

تقومٌ المراكز الإسلامية بجبدٍ كبيرٍ في مجال الإفتاء في القضايا التي تخصٌّ الأقليات المسلمة 
في البلاد غير المسلمة. وذلك من خلال ما يُعرّض علبها من واقعاتٍ ونوازل كثيرة ومتعددة فرضتها 
طبيعة الحياة على المسلم في تلك المجتمعات. 
ثالنًا: القضضاء: 


© © © © © © 

اللازمة في البلاد غير المسلمةء فاللجوء إلى القضاء الوضعي ف تلك الدول لإنهاء الزواج من الناحية 
القانونية مثلًا لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية, فإذا حصلت المرأة على الطلاق 
المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية. وذلك على يد المؤهلين ف هذه القضايا من أهل العلم 
لإتمام الأمر من الناحية الشرعية”". 

() أحكام المسائل المستجدة في الطلاق والفسخ والعدة مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي» لحمد فلاح المطيريء رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء 

جامعة الكويت: الكويت, 577 ١ه‏ 17١7م:‏ (ص .)0١4‏ 

ويجب التحذير هنا من بعض المراكز الإسلامية في الخارج التي سيطرت علها تيارات متطرفة متشددة. وقد أشار د. شوق علّام مفتي الجمهورية سنة ١7١1م‏ 
خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي المصري حمدي رزق إلى إن بعض المراكز الإسلامية في الخارج لديها 
أجندة مختلفة. وتحصل على تمويل سخيء منومًا إلى ضرورة إعادة تقييم وتصحيح مسار تلك المراكز وتأهيل القائمين علمها. ينظر: المفتي: المراكز الإسلامية في 


الخارج لديها أجندات وتحصل على تمويل سخيء كتبه: محمد عز الدينء جريدة الوطن الإلكترونية» بتاريخ: السبت ٠١‏ أكتوبر ١7١٠م:‏ 


017 . 5 لاع 31117 الداع . الالالانالا//:كماغطا 
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ثالثا: المجامع الفقبية: 
يُعرّف المجمع الفقبي بأنه: «هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. مكونة من 
مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلماتئهاء تبحث 2 الحوادث والمستجدات» وتبين حكم 


الشرع فيها»0". 


وتعتمد المجامع الفقبية في إصدار الفتوى والقرارات على طريقة الاجتهاد الجماعي. حيث تقوم 
هيئة عامة بإعداد عناوين الأبحاث المختارة من القخبايا والنوازل التي تهم المسلمين بشكل عامء 
ثم يُكلّف مجموعة من العلماء المتخصصين بإعداد بحوثء يراعون فيها أصول البحث والتوثيق» 
ويساعدهم خبراء في مختلف العلوم لتوصيف وتصوير القضية أو النازلة على حقيقتهاء مستفيدين 
من جميع المذاهب الإسلامية المتفق على صحتها وسلامتهاء دون التعصّب لمذهبٍ من المذاهب, ثم 
تُعرض على المجمع بدورة يحضرها جميع العلماء والخبراء. وبعد الأخذ والعطاءء والنقاش والتحاور؛ 
يُصدر المجمع الفتوى أو القرار بالإجماع. أو بأغلبية الحضورء ثم يُنشّر هذا القرار على موقع 
المجمع, وفي مجلة رسمية تابعة له ويعمّم على جميع الدول والمجامع. وهذه هي الطريقة المتبعة في 
كل المجامع الفقبية. مع بعض الفروق البسيطة"". 


هلام شن السام 'العفرية البوسودة خالا فق الغالم الإساضي: محم البعوف الإنتاامية 
بالقافرة: والتجبع الفكري الإسلان العابح كرابظة اتفال الإملاي يمكة المكزينة, واللجمع التقري 
القابة المتعلينة المؤير الإسلاقي يجذة: واللجمع العفري الإساقى باليكدة ومجنيع النقة الإسلامن 
بالسودان» ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء والمجمع الفقبي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاءء 
ورابطة علماء المغرب. 


وبذلك يتبيّن لنا أن المجامع الفقبية لا تمارس الإفتاء الجماعي بشكل صريح:» بل إن عملها أقربُ 
إلى الاجتهاد الجماعي؛ لأنَّ عملّها لا يتعلّق بواقعة معينة محددة. وغرضّها إظهار الحكم الشرعي وليس 
إنزاله على الواقعة. 


)١(‏ دور المجامع الفقبية ومجالس الإفتاء في ضبط الفتوىء لخالد علي هطبول الفروخ: رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة العلوم الإسلامية 


العالمية؛ عَمَّانء /7011م: (ص١15١).‏ 


(؟) المرجع السابق: (ص١1).‏ 
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ومن أهم هذه المجامع والهيئات: 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: 


هوه هاه 6ه .6ه ...هه .6ه .٠ه‏ 

هو البيقة العافية من شيغاف الأرهر الشريف الى أنقتت بعوسب القاتوق رقم ))١9(:‏ السنة 
١0١1م‏ وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر وانشاء هيئات تابعة لهء ومن بين هذه البيئات 
إنشاء مجمع فقرمي للفتاوى والأبحاث الإسلامية والعلمية: وهو كما ورد بالمادة )١15(‏ من هذا القانون: 
«البيئة العليا للبحوث الإسلامية». 


والمجمع عبارة عن الميئة العليا للبحوث الإسلامية الذي يقوم بدراسة كل ما يتصل بهذه البحوث, 
وتعمل عاق مجدين التفاقة الإنناكنية بحية افق الفعدلب السيانبي والمذفق» وتوسيع خطاق الحلم 
لكل مستوى. 

ويهتم بكل ما يستحدٌ من مشكلات: سواء كانت هذه النشكلات متعلق بالحفيدة: أو بالأموو 
الفقبية: أو 'منا يتعلق بأمون الدغوة الإسلامية: 


ويتألف المجمع من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلامء يمثلون جميع المذاهب 
الإسلامية؛ ويكون من بيهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية. وهذا 
بسداة اجليى اقمع +85 عالمية التتكيل الى معفل [4البممعيةافرها سعلى بالنعوف الإنلامية: 


وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله. وكان تلخضية عالميةً أكسب المجمع 
مصداقية بالعالم الإسلامي وجعله أول أكاديمية بحثيةء وتشكّل المجمع من بين كبار رجال الدين 
بالعالم» المشهود لهم بالتقوى والعلم والورع؛ ليقوموا بالاجتهاد والفتوى. 


ويرأس مجلس المجمع شيحٌ الأزهر. ومجلس المجمع يؤلّف من بين أعضائه لجانًا أساسية تختص 
كل منها بجاتب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية: مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم» ولجنة 
بحوث السنة النبوية الشريفة. ولجنة البحوث الفقبية, ولجنة العقيدة والفلسفة. ولجنة التعريف 

ويتول مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة القضاياء ودراسة الموضوعات المطروحة 
على الساحة المحلية والعالمية. والأحداث التي تموج بهاء ويُصير بياناته المشتملة على رأي الشريعة 
الإسلامية فهاء هذا فضلًا عن تتبُع ما يُنشّر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات, 
ومواجبتها بالرد والتصحيح. 
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ومن هذا القبيل تشكيل لجنة دائمة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لحجز موقع على 
شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ الإسلام الصحيحة السمحة,. والرد على ما يُنشر ضد الإسلام 
على الشبكات الأكرف, 


قد حدّدت المادة )١5(‏ من القانون المصري رقم )٠١5(‏ لسنة ١8؟١هء‏ ١195مء‏ واللائحة 
التنفيذية له وظيفة مجمع البحوث الإسلامية ومهمته التي تتمثل في: 
.١ .١‏ بحث ودراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلامية. 


؟. ؟. العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصّب السيامي 
والمذهبي. وتجليتها في جوهرها الأصلي الخالص» وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئك. 


. ”. تتبّع كل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارجء 
والانتفاع بما فها من رأي صحيح أو مواجيتها بالتصحيح والرد. 

#. 4. بحث ودراسة كل ما يستجدٌ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية واقتصادية تتعلق بالعقيدة أو 
غيرها وبيان الرأي الشرعي فيها. 

5. 5. الاهتمام بالتراث الإسلامي والعمل على تحقيقه ونشره. 


0 حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ورسم شؤون الدعوة في الداخل 
والخارج ومتابعة تنفيذ ذلك. 


. /. معاونة جامعة الأزهر في الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصّص والعالمية: والإشراف 
علبها والمشاركة في امتحاناتهاء ورسم السياسة العامة الكفيلة للهوض بها. 


8 8. العمل على تنظيم القواعد التي تقوم علها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تتكفل بها 
الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية. 


9. 5. إصدار التوصيات للعاملين في مجال الثقافة بالبيئات العامة والخاصة والأفراد. وذلك في 
نطاق ما يختصٌ به المجمع. 


.٠‏ تنظيم المكتبة الأزهرية والإشراف علها وتزويدها بالمصنفات والمطبوعات. 


0.١‏ رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم: والبعوث الوافدة من العالم إلى الأزهر. 
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0.7 يعقد المجمع مؤتمرًا سنوبًا يناقش فيه أهم القضايا والمستجدات على الساحة, ويعقبه 


قد عقد المجلس عدَّة مؤتمرات اتفق فيها العلماء على مجموعة من الأمور؛ كاتفاقهم في اجتماعهم 
الأول على أنَّ الكتاب الكريم والسنة النبوية هما المصدرانٍ الأساسيانٍ للأحكام الشرعية؛ وأن 
الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية منهما حقٌّ لكل من استكمل شروط الاجتهاد المقررة: وكان 
الاجتهادُ في محل الاجتهادء وأن السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هو أن يتخيّر 
من أحكام المذاهب الفقبية ما يفي بذلكء فإن لم يكن في أحكامها ما يفي به كان الاجتهاد الجماعي 
المذهبيء فإن لم يوجد كان الاجتهاد الجماعي المطلقء, وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد 
الجماعي بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة. 


ومن ثم يتضح من هذا القرار أنه يبحث عن الحكم الشرعي في الواقعة المعروضة في مذاهب 
الفقه الإسلامي» واختيار الحكم الشرعي الملائم دون التقيّد بمذهب معينء وهذا يدلٌ على استمرارية 
الحفاظ على التراث الفقمي الزاخر 

ويتضح أيضًا أنَّ علماءً المذاهب الفقهية المتعددة يجتمعون ليختاروا الحكم في المسألة 
المعروضة على ضوء القواعد العامة في المذاهب المختلفة. 


الكلمة. ونبك ل ا الخلافات المذهبية. 


مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: 


.و6 .6ه ...م6 مام .ها .ا .٠ه‏ 

تأُسَّس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تنفيدًا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث 
«دورة فلسطين والقدس» المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 77-١9‏ 
ربيع الأول ٠.١‏ 5١ه‏ (578-765 يناير ١114م).ء‏ وقد تضِمّن ما يلي: 

إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ويكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى 
مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا فاعلًا هيدف تقديم الحلول النابعة 
من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. 
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وانطلاقًا من روح بلاغ مكة المكرمة اتخذت منظمة المؤتمر الإسلامي جملةً من الإجراءات 
القانونية والتنفيذية بهدفٍ وضع الإطار القانوني والإداري لتحقيق إرادة القادة المسلمين بإنشاء 
مجمع للفقه الإسلامي تلتقي كيد لادان فقهاء المسلمين وحكماؤهم لكي تقدم لبذه الأمة الإجابة 
الإسلامية الأصيلة عن كل سؤال تطرحه مستجدات الحياة المعاصرة. 


ويقع مقر المجمع بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)» ويتم اختيار أعضائه وخبرائه من بين 
أفضل العلماء والمفكرين في العالم الإسلاميء والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية في جميع 
فروع المعرفة (الفقه الإسلامي» والعلوم» والطبء والاقتصاد.ء والثقافة... إلخ). وقد انعقد المؤتمر 
التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكة المكرمة فيما بين ١8-77‏ من شعبان ”.١ه‏ (لا- 
1 يونيه 1187م)» وبانعقاد المؤتمر التأسيسي أصبح المجمع حقيقة واقعة باعتباره أحد البيئات 
المنبثئقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. 

وببلغ عدد الدول المشاركة بالمجمع ثلانًا وأربعين دولةَ من بين سبع وخمسين دولة ممثلة بواحد 
أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائهاء ولم يَقْت أن يستعين المجمع بالعديد من الخبراء 
المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى. وذلك من أجل تحقيق إرادة 
الأمة الإسلامية في الوحدة نظرئًا وعمليًا وفمًا لأحكام الشريعة السمحة, ولتستعيد الأمة بالتالي دورّها 
الحضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدةء حملت فها نبراس التقدمء وقادت فيها حركة 
التاريخ الإنساني على كافة المستويات. 


قرارات المجمع: 

© بحث المجمعٌ العديد من المشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية. وكذلك العديد من القضايا 
الفقبية والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابات شرعية شافية: مثل: التعاملات البنكية وما أشكل 
على الناس في موضوع الرباء وبعض القضايا الطبية المعاصرة: كأطفال الأنابيب» وموضوعات في 
الاقتصاد الإسلاميء مثل أمور الزكاة وما يتعلق بها. 

© نشر وطباعة العديد من الكتب: 

© نشر المجمع العديد من الكتب منها: 

© عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس.ء في ثلاثة مجلدات. 

© وكتاب بُلْقَة الساغب وبغية الراغب: لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن 


تيميةء في مجلد واحد. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


© وكتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل: للدكتور بكر أبو زيد» ويقع في مجلدين. 


© وكتاب البطاقات البنكية: للدكتور عبد الوهاب أبي سليمانء في مجلد واحد. 


© وكتاب الفقه الإسلامي من خلال كتاب «الإشراف على مسائل الخلاف»: للقاضي عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغداديء تحقيق: الدكتور محمد الروكيء. في مجلد واحد. 

© وكتاب المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: الدكتور بكر أبو زيد. 

© وكتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد عزيز شمس. 

© وكتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم: لمحمد البعلي. 

© وكتاب بين علمي أصول الفقه والمقاصد: لمحمد بن الخوجة. 

© وكتاب بدائع الفوائد لابن القيم, تحقيق: علي بن محمد العمران. 

© وهناك العديد من الكتب والرسائل والأبحاث ممالا يتسع المقام لذكرها. 


© © © © © © © © © © © 

وقد صدرت ف ٠٠١‏ عددّاء وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات» وبلغ عدد مجلداتها أربعين 
مجلدًا. 

ويمكنك الاستفادة من فتاوى وقرارات مجمع الفقه الإسلامي من خلال ما ذُكر من كتبٍ ومجلات: 
بالإضافة إلى الموقع الرسمي للمجمع برابط. 

المجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 

أنشأته رابطة العالم الإسلامي؛ شعورًا منها بضرورة وجود الاجتهاد الجماعي لمعالجة القضايا 
العامة في حياة الأمة. وكذلك القضبايا المستجدة التي تتكاثر كل يوم» وتتطلّب بيان حكم الله فههاء 
وقد تم تأسيس أول هيئة لبذا المجمع في شهر ذي القعدة 7917١ههء‏ وذلك بناءً على قرار المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة. ١١‏ ذي الحجة 17597هء على أن يكون 
أعضاؤه من العلماء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامي. 
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ويتبى المجمع رأق أكثرية أعضائه الحاضرين ف القضايا والبحوث التي تعرض في دورته.» فيتخذ 
فيها قرارات. 

ويتكون المجمع من رئيس » ونائب» وعشرين عضوًا من العلماء المتميزين بالنظر الفقبي والأصولي» 
وله إدارة تقوم عاق الإغذاد للجلسات وتلق الافتراحات. وإعداد البعوث. ونشر المغروات الي 


وجهود هذا المجمع ملموسة تتنوع ما بين قرارات وتوجهات لعامة المسلمين يُبيّن فها الحكم 


الشرعي» ومجلة سنوية أو نصف سنوبية. 


دورات المجمع: 

حيث عقد المجمع سبع عشرة دورة. بحث خلالها العديد من الأمور التي هم المسلمء والتي تحتاج 
إلى البيان والتوضيح. 

فمثلًا في أمور العقيدة: تطرّق إلى مواضيع ذات أهمية. فبحث حكم الشيوعية. والماسونية, 
والقاديانية» والبهائيةء وحكم الوجودية والانتماء إليها. 

وفي مواضيع الاقتصاد: بحث موضوع التأمين بكافة أنواعه. وحكم كل نوعء وحكم التعامل 
مع سوق الأوراق النقدية (البورصة)ء وبحث أيضًا العديد من المواضيع المتعلقة بالزكاة. جمعها 
وتوزيعها بالإضافة إلى مواضيعٌ اقتصادية أخرى. 

وفي الأمور الطبية: بحث العديد من القضايا المعاصرة من الأحكام المترتبة على الميت دماغيّاء 
وزراعة الأعضاء ونقلهاء وتشريح الجثث, وغير ذلك. 

وفي أصول الفقه: بحث العديد من القضايا المتعلقة بالاجتهاد. 

بالإضافة إلى العديد من المواضيع التي تهم المسلم في حياته اليومية» أو فيما يخصٌ البيئات 
والمؤسسات الإسلامية. 


مجلة المجمع: 
وقد رتب المجمع ليكون صدور هذه المجلة كل نصف سنة,؛ ولكن صدر مها منذ بدايتها عام 
هوحتى عام 5ه عشرون عدداء وقد بدأت المجلة غير محكمة؛. ثم صارت محكّمة وانتظم 


صدورها من العدد الثالث عشر. 
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ويتم في هذه المجلة نشر قرارات المجمعء. ومواضيع أخرى تهم المسلم. 


بحوث وكتب نشرها المجمع: 
قام المجمع بنشر العديد من الكتب والأبحاث. سواء كانت هذه الكتب من كتابة أعضاء المجمع 

أو من غيرهاء ومن هذه المنشورات: 

© كتاب منسك النساء للإمام النووي: حيث قام المجمع بتحقيق هذا الكتاب. وعلق عليه الشيخ 
ابن باز. 

© حد السرقة: وهو كتاب ألّفه الشيخ محمد بن السبيلء عضو المجمع الفقبيء وامام وخطيب 

© حد الزنا: وهو كتاب أله الشيخ محمد رشيد قباني: مفتي لبنان وعضو المجمع الفقري. 

© إسلام النجاشي والاعتماد على المصادر الإسلامية في الدراسات الإسلامية واللغوية.. أمل ورجاء: 
وهو عبارة عن كتاب قام بتأليفه عضو المجمع الفقبي اللواء الركن محمد شيت خطاب رحمه 
الله. 

© الإسلام والحرب الجماعية (كتاب).» وانتشار أم الخبائث (كتاب): وهما من تأليف المؤلف 
السابق: محمد شيت خطاب. 

© حدود حرية الفكر في القرآن الكريم: وهو عبارة عن كتاب من تأليف الأمين العام للمجمع الأستاذ 
الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقعي. 

© كتاب يضم قرارات المجمع الفقري. 
هذه أهم المطبوعات التي قام المجمع بنشرهاء وهناك بعض المنشورات الأخرى التي قام المجمع 

بنشرهاء مثل: أعمال ندوة (الزحام في الحج وحلولها الشرعية)؛ بيان مكة بشأن الإرهاب مترجمًا إلى 

اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 
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مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمملكة 


العردية السعودية: 


أنفين هذا لعي ران مخ بنؤقدر النفية «الإاسلاني القالك عام 4+7 اله باإلقام مجمع الفقة 
الإدلان الدول» وتالعاللضمع من [عضاء هاملين» وكين لكل ذولة من دول متظمة الوسر 
الإسلامي عضو عامل في المجمع يتم تعيينه من قبل دولته, وللمجمع بقرار منه أن يضم لعضويته 
ون #تطارع صلم التترمظ برق عاطار وقعباء المسامين والجاليات الميرلة ف الدول غير الاسلانية: 


© © © © © © © © © © © ه 
أنشئ هذا المجمع عام 1988م, ويشارك في ندوات المجمع السنوية نخبة من العلماء يزيد عددهم 


مجمع الفقه الإسلامي بالسودان: 


© © © © © © © © © © © © © 
تم إنشاؤه عام 5١51١اهمه‏ ويضم مجلسه أربعين عضوًا من الفقهاء والعلماء والخبراء جميعيم من 


رابطة علماء المغرب: 
© © © © © © © © 

تُعى ببحث المسائل الفقبية المعاصرة والنوازل» وتجمع معظم علماء المغربء ومقرها الرباط, 
وتصدر عنها مجلة باسم مجلة الرباط. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: 


١و‏ هاه ههه 6 ه66 هه وه و .6ه 
وهو هيئة علمية متخصصة مستقلة,. مقرها في أيرلنداء وقد عقد لقاؤه التأسيبي عام /1١١541١ه‏ 
في لندن بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء ويهدف المجلس إلى إيجاد التقارب بين علماء 
الساحة الأوروبية؛ والعمل على توحيد الآراء الفقبية فيما بيهم» وإصدار فتاوى جماعية تسد حاجة 
المسلمين في أوروباء واصدار البحوث والدراسات الشرعية في المستجدات على الساحة الأوروبية. 
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وغيرهم من المجامع والبيئات التي أثمرت نتاجًًا ضخمًا ينئ عن دور علماء هذه الأمة في اهتمامهم 
وعنايهم لكل المستجدات والنوازل الفكرية والطبية والاقتصادية وجميع مناحي الحياة. 


وظهبرت كذلك لجان شرعية متعددة تقوم بما تقوم به المجامع العلمية. واهتم بعضها خاصة 
فيما يتصل بالنشاط المصرف والمالي للرقابة الشرعية ببعض البنوك والمصارف والمؤسسات 
المالية ودراسة ما يستجدٌ بها في المعاملات المالية المعاصرة. 


مااينت التمويل الكويع. واللجعة الشرهية ينضرف الراجى فق المملكة الغربية السعودية, 
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الجهود المصربة في دفع عملية 
الإفتاء الجماعي 


إن الستيم لمياسات الدؤلة المضرية ق السكوات الكفيرة يلس إرادة حقيقية التحول الرقي 
في ساس مؤسساث الدولة: وهو مااظير على سياسات فلك المؤسساضه» وف مقدمتا دان الإفتاء 


المصرية. 


فهن نكت ذار الإقحاء المسبرية العديه من العدانير»:واأظبرت رؤية واصرحة معو المعول الرقي. 
ونحن هنا نركز على أمرين يظهر منهما توجّه وجهود دار الإفتاء في دعم عملية الإفتاء الجماعي بوصفه 
حجر الزاوية الذي تُبئى عليه عملية التحؤّل الرقمي فيما بعد وذلك من خلال عرض لميثاق دار 
الإفتاء المصريةء وجهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دفع عملية الإفتاء الجماعي. 


المطلب الأول : ميثاق دار الإفتاء المصرية 


تاريخ الميثاق: تعدّدت الدعوات والأسباب التي من أجلها اطلق هذا الميثاق» ومنها: المبادرات 
الإفتائية للإعلان عن ميثاق عالمي جامع للإفتاء. وافتقار نتائج هذه المبادرات للنظر والتقويمء 
تفعيل التعاون العلمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ لإثراء 
الميثاق وإكسابه صبغة العالمية: والتطلّع إلى تأسيس مدونة أخلاقيات مهنية للمفتي؛ ويكون اعتماد 
هذ الميثاق نواةً لهاء كما سيتم تقديم هذا الميثاق للبيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم 
ليكون معيئًا ومرشدًا للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية, وكذلك تقديمه للدول 
الأعضباء بالأمانة العامة لدُورٍ وهيئات الإفتاء في العالم» للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي 
تَحْدُ من ظاهرة فوضى الإفتاء. وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار. 


من كلمة ختام المؤتمر العالمي الرابع لفضيلة رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 


وهو عبارة عن توصية خرجت من المؤتمر العالمي الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم الموسوم 
ب»دور الفتوى في استقرار المجتمعات». وذلك في الفترة من ١/‏ إلى /١5‏ ١٠//١1١م.‏ 
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وتم تنفيذ هذه التوصية بواسطة اللجان المختصّة بالأمانة» وأثمرت عن تمبيد وديباجة وستة 


فصول. 
من فوائد الميثاق: 
أنه مبادرة عملية وقوبة لجمع شمل الأمة وعلى رأسها العلماء المحققين المجتهدين لمواجهة فوضى 
الفتاوى. وشذوذاتها. 
معالجة ما تعانيه الفتوى على مر الأجيال بدون رؤية واضحة جلية في هذا الزمان المنساق خلف 
الأهواء والأحزاب والسياسات المدمرة للشعوب. 
جعل الإفتاء سبيلًا من السبل النافعة لحل مشكلات المجتمع والعالم في كل عصر ومصر. 
سيسهم الميثاق في تنمية المجتمعات والإنسان نفسيًا واجتماعيًا؛ ليخرج بمنيجه فتوى تسهم في 
جعل الإنسان سونًا ف معطياته ومخرجاته وتفكيره. 
يعد الميثاق مرشدًا للاستعانة به في المجالات المختلفة؛ كالقانونية والتربوية وغيرهما من الحالات 
الاجتماعية. 
© يشتمل الميثاق على مجموعة من القيم والمبادئ التي تسري في بنوده ومواده؛ لتحكم عملية 
الإفتاء معرفة وصناعة. وترتب أولوياتها بحسب الجهات الأردعة للفتوى (الحال - الزمان - المكان 
- الأشخاص) كالرحمة والأمانة والعلم. 
© من مواد الميثاق الهامة التي تبرز تعاون المؤسسات فيما بينهاء وأهمية اتصال المفتي بالقاضي؛ 
لتنزيل الحكم الشرعي المنضبط: أنه لا فتوى في دعوى قضائية إلا بإحالة القضاءٍ القضية إلى 
المفتي أو جبة الإفتاء. 
المفتي ومقوماته وآدابه» وما يجب أن يتحلى به ويعتبره. 
© بمواد الميثاق -كما ذكرنا- ماهو ملزم على دعوة العلماء لتفعيل دور الاجتهاد الجماءي والزام 
البيئات بمقرراته وأحكامه. 


تجربة دار الإفتاء المصرية في الاجتهاد الجماعي من خلال أمانة الفتوى: 


وفي إطار ما ذكر نعرض ما قدَّمَتَهُ دار الإفتاء. وأنها أُسْبَقْ في قرارها في إنشاء هيئة اعتبارية في 
محاولة لإحياء الاجتهاد الجماعي كما كان في بعض المؤسسات الأخرى ولكن بصورة عصرية متكاملة 
وهو إنشاء (أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية) التي تعد من أعلى لجان الدار. 

فاللجنة بدأت في عام ٠٠١17‏ وكان بها عدد من اللجان المنبثقة التي تختصٌ بمسائلَ فقبيةء وقد 
اهتمت اللجنة بالتواصل مع علماء علوم مهمة من اجتماعيات: وانسانياتء وطبء وفلكء, واقتصاد. 
وغير ذلك من العلوم التي نحتاج إللبها عند صدور فتوى تتعلق بعلم غير مطلع عليه العالم الشرعي 

لجنة أمانة الفتوى تقوم على متابعة المستجدّات في كل مجالات الكون مما يَرِدُ إلما من أسئلة 
واستفسار أو بالاستقراء والبحث في العلوم والمشتركات الإنسانية» ومتابعة ذلك مع المتخصصين 
في هذه النازلة وفهمها فهمًا دقيقًا؛ لإنتاج الحكم الشرعي المناسب منها: 


فتوى البيتكوين الخاصة بالعملات الافتراضية المشفرة. وتأثير هذه العملة على الاقتصاد الوطني 
والدولي» ومتى يكون خروجها للتعامل بها صحيحًا. 


وفتوى الميتوكوندريا وهي من الفتاوى المهمة في مجال الإنجاب لمن حُرمَ منه. وهي مسألة نادرة 
الحدوث وُجِدُ لبا علادٌء ولكنه لا يجوز أَخْذّه لما فيه من اختلاط الأنساب. 


وما أجمل ماتم خلال الفترة الأولى للنازلة التي أَلَّمّت بالعالم أجمع وهو فيروس كوفيد ١5‏ (كورونا)ء 
فتابعت الدار عن كثب ما يحدث وما يخرج من أبحاث.ء مع المتابعة الدائمة مع المختصين في هذا 
العارض؛ لإخراج الأحكام الشرعية التي تهم كل مسلم في هذه النازلة من طهارة وصيام من ابتلي بهذا 
المرضء مراعين في كل مرحلة ظروقَها التي تحل بالمريض ويمن حوله؛ لتحافظ على تحقيق عمارة 
الكونء بما لا يُظهر الدين في مظهر الجمود وعدم التجدّد.ء ففي ذلك من أمتع مراحل التجديد التي 
نادى بها علماء الآمة واهتم بها رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية. 

وكذلك ما قامت به الدار من محاربة المتشددين في إخراج بيانات ومؤشرات وفتاوى مهمة ترصد 


فكرهم وتبينه وتفندهء وتكشف زيغ ما يقومون به من مرض في جسد الأمة وقتل شبابها واستحلالهم 
الدماء لإمتاع هواهم بادعاء إقامة الدين. 
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المطلب الثاني جهود الأمانة العامة في دعم الإفتاء الجماعي 


التعريف ب»الأمانة العامّة لور وهيئات الإفتاء في العالّم»: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
«الأمانة العامّة لدُور وهيئات الإفتاء 2 العالّم» شي قعامة إسلامية تضم ممثلين لدور وهيئات 
الإفتاء من مختلف دول العالّم» وتُعنى بالتنسيق بين الأعضاء لتفعيل الدور الإيجابيّ للفتوى في حياة 
المجتمعات والشعوب. وإزالة ما لَحِقَ بها جرّاء تصِدّر غير المتخصّصين وأنصاف العلماء. وأصحاب 
التوجّبات المتطرّفة للفتوى والرأي الذَّيني. 
فبي استجابة لمعطيات الواقع ومشكلات المسلمين وأوضاع دولهم وجالياتهمء» فالأآزمات 
والمشكلات التي يمرُبها المسلمون في مختلف أرجاء المعمورة تتطلّب استجاباتٍ نوعيةً ثواكب حجم 
المشكلات والتحديات الراهنة. 
وقد تمّ إنشاءٌ «الأمانة العامّة لدّور وهيئات الإفتاء في العالّم» يوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 
١707‏ هجريةء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام ٠١١6‏ ميلادية. 
وقد ضِمّت عضويّة الأمانة إلى الآن أربعة وأربعين مفتيًا وعالمًا معنيًا بالإفتاء يُمَثلون دولّهم من 
مختلف قارّات العالّم. 
وتسعى «الأمانةٌ العامّةُ لدُور وهيئات الإفتاء في العالّم» إلى أن تكون المظلَّة الجامعة للبيئات 
الإفتائّة سواء في الدول الإسلامية. أو لدى الجاليات المسلمة في كاقّة أرجاء المعمورة. 
ورسالتها هي: إيجاد منظومة علميّة وتأهيلية للقيادات المسلمة فى العالّم ترسّخ عندهم قيم 
الوسطيّة والتعايُشء. وتقود قاطرة تجديد الخطاب الدِّينيٌء وتؤكّد أن الفتوى التي تصدر من غير 
المتخصّصين تُسبب اضطرابًا كبيرًا في المجتمعات. 
0 5 2 98 
أهداف الامانة: 
© © © © © © 
وتهدف «الأمانةٌ العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالّم» إلى: 
هه أؤلة تباذل الشيرات العلمكة والعباكة والسمعلبمكة بين دون وهيفات الإفماء الأمكباء. 
© ثانيًا: وضع آليّة لتقديم الاستشارات العلميّة والعمليّة لدّور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها 
الإقماتم. 
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© ثالثًا: بناء شراكات علميّة تذغم المنبع الوسطع فى يلدان دور وهيثات الإفتاء باعتبارها خط 
الدفاع الأوّل عن مبادئ الإسلام الصحيح. 

© رابعًا: تقديم النماذج الواقعية في تجديد الخطاب الدِينيّ وتطويره. وتأسيس المناهج. وترسيخ 
الأفكارء وتقديم البدائل. 

© خامسًا: وضّع البرامج لتحقيق تكامل الجهود بين دُور وهيئات الإفتاء في شكل مُنضيط ومُنظّم 
للمساهمة في تصحيح الصورة والمفاهيم المغلوطة المشوّهة, ومن تَّمّ تخفيف ما لّحِقَ بالإسلام 
من عداء وتشوبه تقوم به الجماعات المتطرّفة. 

© سادسًا: إقامة جسور لتقليل فجوة الاختلاف بين جبات الإفتاء من خلال التشاور العلميّ بصوره 
المختلفة. 

© سابعًا: طرح مبادرات لتدعيم العلماء أصحاب المنهج الوسطيّ المعتيل حول العالّم. 

> ثَامنًا: وضع آليّات 1 للتصدّي لظاهرتي الفوضى وا لتطرّف في الفتوى. 

© تاسعًا: نشر قِيم الإفتاء الحضارية في العالّم للمشاركة في صياغة فلسفة البناء الحضاريّ العالّمي. 

© عاشرًا: وضع البرامج لإعداد الكوادر الإفتاتيّة والشرعيّة. وزيادة خبراتها في مجالات العمل الإفتائي. 

© حادي عشر: تطوير الآليّات التي تدعم الاستقرار والسّلم الوطنيّ والعالّميَ بمحاربة أفكار 


تشكيل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: 


-١‏ رئيس المجلس الأعلى للأمانة: 
تنص المادة الثانية من لائحة الأمانة على أنه: «يكون للأمانة العامة مجلس أعلى برئاسة فضيلة 
مفتي الديار المصرية. ويشكل من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنضمين بعد التأسيس». 


وثناط بالمجلس الأعلى للأمانة ميمة وضع السياسات والإستراتيجيات العامة واعتماد خطط 
العملء والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة. 
؟- الأمين العام للأمانة: 


يُعيّن الأمين العام بقرارٍ من رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم» 
وذلك بعد العرْض على مجلس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. 
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ويقوم تحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للأمانة بمتابعة السياسات العامة التي تضعما الأمانة 
لتحقيق أهدافباء وتنفيذ قراراتهاء ومتابعة كافة الأعمال» كما يقوم بالإشراف على سير العمل 
بالأمانة العامة. ووضع البيكل التنظيمي للعاملين بعد اعتماده من رئيس المجلس الأعلى للأمانة» 
ويقوم بتقديم كافة الاستشارات المالية والمحاسَّبيّة الخاصة بالأمانة, ويُشرف على شؤون العاملين, 
وتنظيم العمل بالأمانة. 


المجلس الأعلى للأمانة. 


- أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: 

فقد ضِمّت عضوئّة الأمانة إلى الآن أربعة وأردعين مفتيًا وعالمًا معنيًا بالإفتاء يُمُثلون دولهم من 
مختلف قارّات العالّم. 

ولا زالت طلبات ممثلي دور الإفتاء والمؤسسات المعنية بالفتوى للانضمام للأمانة العامة 
لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تتوالى؛ لِمَا تيقنوه من سمو رسالتهاء وأهدافباء وأهمية مبادراتهاء 

استهدفت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم منذ نشأتها تنفيذ خُرْمَة من المبادرات 
والمشروعات العلمية؛ وذلك لتقديم حلول واقعية فعالة للتحديات الإفتائية للمجتمعات المسلمة 
من خلال تعزيز التنسيق بين دور وهيئات الإفتاء ف العالم. 

ولا زالت الأمانة تسير قَدُّمًا في دعم أهدافها العامة بالمشروعات والبرامج العلمية مضيفةً ومُطوّرةً 
ومبادِرةً؛ حيث قدمت طائفةً من المشروعات الرائدة والمبادرات التي ارتأت أن العمل الإفتائي في 
مسيس الحاجة إلها. 

ومن أهم المشروعات والمبادرات التي اهتمت بها الأمانة هي تلك التي تؤسس وتدعم الإفتاء 
والعمل الجماعي؛ إيمانًا منها بأهمية التعاون على البر والتقوى. 
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ومن تلك المشروعات والمبادرات: 


-١‏ مبادرة: «الميثاق العالمي للفتوى». 


فتهارا لحالة الفوضى الى أعبييت ها الناحة الأقداكية ختصبوككاء والغطاب الأسلامن عموقاء 
اشتدّت الحاجة إلى تعاون علمي يخرج بنا من حالة الفوضى إلى الاستقرار عبر منبج احترافي له أصول 
أخلاقية. يجمع شمل الجهود التي بُذلت في الفترة السابقة لضِبْط عملية الفتوى. ويجدد بشكل 
حضاري علوم آداب الفتوىء ويقدم لمدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء. ومن ثم يصبح أداة 
لتكون الفتوى إسهامًا حضاريًا في البناء والعمران7". 


فلقد انعقد المؤتمر العالميٌ لدّور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: «دَور الفتوى في استقرار 
المجتمعات» في الفترة من ١7‏ إلى /١9‏ ١٠//117١٠مء‏ وأصدر مجموعة من التّوصيات والمبادرات التي 
كان من بينها: «الدعوة إلى الإسراع بوضع ميثاقٍ عالميّ للإفتاءء يرسم الخطوط العريضة للإفتاء 
الرشيد والإجراءات المثلى للتعامل مع الشذوذ في الفتوى. ودعوة جهات الإفتاء في العالم إلى الالتزام 
ببنود هذا الميثاق». وقد أسرعت اللجان المختصة بالأمانة إلى إخراج هذه التوصية لحيّر التنفيذ". 
ولقد تعدّدت الأسباب التي من أجلها قامت الأمانة العامة بهذه المبادرة» ومن أهمها: 


الميثاق واكسابه صبغة العالمية»27. 


فلقد نص الفصل الأول من تلك الوثيقة على «القيم الحاكمة», والتي من ضمنها: 


العمل الجماعي: 


فأعدل الناس مَنْ يستعين ويعينء والعلم رَحِم بين أهلهء وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر 


5 00 5 بقار رقا رد هيوان رم اوه رلعة رين عار وروا فاارم افق ف . فاه واس اع امعو وه نكا و ص2 
والتقوى فقال تعالى: [وَتَعَاوَنوا عَلى البِرٌ وَالتَقَوَى ولا تعَاوّنوا عَلى الإثم وَالْعْدوَنِ وَاتقوا الله إن الله 
شَدِيدُ آلْعِقَابٍ) [المائدة: ١؟].‏ 


.)م5١15‎ /ه١‎ 55١ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: الطبعة الأولى:‎ .٠١5 ينظر: نحو ريادة مصرية في مجال الإفتاء (ص:‎ )١( 
.)٠١6:ص( (0؟) ينظر: السابق‎ 


9) ينظر: السابق (ص: .)٠١56‏ 
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والسبيل الذي أمامنا في هذا الأمر هو المشاركةٌ الإيجابيةٌ الفعالةٌ التي تحقق رفع مستوى الأداء 


الفردي والمؤسمي. وذلك عن طريق عمل جماعي يشارك فيه الجميع, عن أساسٍ تتحقق فيه 
المقاصد الشرعية والوطنية والإنسانية. 


وقد سَرَتْ هذه القيمة فتُرجِمّت إلى الدعوة لما يسمَّى بالاجتهاد الجماعي وتأسيس هيئات الفتاوى 
الجماعية» ومن ثَّمّ تم دعم العمل الجماعي في مجال الإفتاء, الأمر الذي جعل هناك عنايةً ببعض 
الأمور الفقبية المستجدة التي تستلزم ذلك العمل الجماعي؛ كالعناية بالفقه النوعي كفقه الأقليات 
لل سيل المقال 


أما الفصل الخامس من تلك الوثيقة فقد جاء بعنوان: «الحالة الإفتائية», وتكلم عن الفتوى 


والشأن العامء وجاء من ضمن بنوده: 
أن «الفتوى الجماعية التي تصدر من المجامع المعتمدة ألَيَقُ بالاعتماد في فتاوى الشأن العام: مع 
مراعاة القوانين والنظام العام»"". 


وأما الفصل السادس فقد جاء فيه «مواد الميثاق» والتي من ضمها: 
مادة 1 : 

يدعو الميثاق كل المؤهلين للإفتاء تعليمًا وتدريبًا إلى التعاون للقيام بالواجب الإفتائي واخراج 
الفتوى بشكل احترافي سليم. 
مادة ” ١‏ : 


الاجتباد الجماعي في القضايا العامة الصادر عن المؤسسات المعتمدة ألزمٌُ وأضِبْط. 


مادة 37" : 


يلتزم المفتي التشاور والتعاون على المستوى الفردي والمؤسسي بما 5 يمسن خصوصية 
المستفتين ملتزمًا للأصول العلمية للبحث والمناظرة. 


.)٠١9 ينظر: السابق (ص:‎ )١( 


0؟) ينظر: السابق (ص: .)١١١6‏ 
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مادة 57 : 


يلتزم من يتصدَّى للإفتاء في القضايا العامة في كل وسائل الإفتاء التزامًا تامًّا بالقوانين ويقرارات 
المجامع الكبرى. وعلى الجبات المختصة السعي في نشرٍ هذه المقررات للإعلام بها مع التدريب والبحث 
العلمي حولها. 


مادة /5 : 


على جميع المختصين والمعنيين بالفتوى وبالتخصصات المختلفة تقديمٌ أطروحاتهم الفردية التي 
تنتبي إلى رأي فردي إلى المؤسسات البحثية التي تكفل إجراء مناقشات علمية حولهاء ومن ثم رفعها 
إلى المجامع الكبرى. 


مادة 4 ؟ : 


تلتزم البيئات والمجامع الكبرى بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء. وتيسير الاطلاع عليها عبر 
وسائل الإعلام المختلفة بما لا يُخْلُ بالقوانين والنظم العامة"". 


" - مبادرة إعلان «اليوم العالمي للإفتاء»: 


ففي إطار التشبيك بين المؤسسات الإفتائية والتنسيق بينها لتبادل الخبرات. وتوجيه الجهودء 
وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد طَرّحت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تلك 
المبادرة» ففي مؤتمرها الخامس اقترحت أن يكون يوم ١5(‏ ديسمبر) من كل عام يومًا عالميا للإفتاءء 
متزامئًا مع تاريخ نشأتها عام 6١١٠م‏ كمؤسسة معنية بتجميع وتكتيل البيئات الإفتائية في مختلف 
بقاع الأرض لتعيد إلى الفتوى دورها الإيجابي في حياة المجتمعات والشعوبء ولتزيل عنها ما لحق بها 
بسبب تصدّر غير المتخصصين وأنصاف العلماء وأصحاب التوجهات المتطرفة للفتوى والرأي 
الديني. 

فقد اقترحت الأمانة في هذا اليوم أن تقوم المؤسسات الإفتائية ببعض الفعاليات في إطار شعار 
يتم تحديده كل عامء يناقش قضية إفتائية مهمة أو جانبًا معتبرًا يخص الإفتاء. مع تشجيع تبادل 


الزيارات العلمية بين دور الإفتاء في هذا الشهر”". 


.)١73؟-1١١5:ص( ينظر: السابق‎ )١( 


؟) ينظر: السابق (ص: .)١1١١ 1١59‏ 
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"'- مبادرة: «برنامج التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى عبر الفضاء الإلكتروني»: 


تحصن الفعليم عبن الهضاء الإلكتزوي اح أساليب: التحليم والتعلّم المعسيدة فق تقديم المحتوئ 
التعليعي: وايصال المبارات والمفاهيم للمتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ووسائلهما المتعددة. وذلك بشكل يتيح للدارس التفاعل الذنشط مع المحتوى والمعلم والزملاء بصورة 
متزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المتعلم وقدرتهء وإدارة كافة 
الفاعليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خلال الأنظمة الإلكترونية المخصصة 
لذلك عبر الفضباء الإلكتروني. 


ويعتبر نظام التعليم عبر الفضباء الإلكتروني أحد المنجزات المهمة للثورة التكنولوجية الحديثة؛ 
والدراسة من خلاله تقدم مجموعةً من المميزات من أهمها: 
© المساعدة على الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء البيئة التعليمية. 
© التشجيع على التعليم التعاوني والعمل الجماعي وعلى ربط المتعلمين فيما بيهم. 
© يتيح الفرصة الكاملة للمتعلم للمناقشة والحوار؛ حيث إن أدوات الاتصال تتيح لكل متعلم 
فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج. 
© يعمل على تجاوز عقبات الزمان والمكان والتكلفة المادية. 
وبالتالي فهذه المبادرة تيسر التدريب على الإفتاء الجماعي من خلال تسهيل الاتصال بين الدارسين» 
وبيهم وبين أعضاء البيئة التعليميةء فالإفتاء الجماعي هو علاقة بين أفرادٍ ينبغي أن يتفقوا فيما 
بهم على موعدٍ ومكانٍ للإجتماع, مما يُعطي الأمر شيئًا من الصعوية: أما عبر الفضباء الإلكتروني فإن 
الأمر يصير أكثرٌ بساطةً وسهولةًء فيتيح ذلك الفرصة الكاملة لمناقشة المسائل الفقهية والتدريب 
على الإفتاء الجماعي من خلال دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم'". 


5 - مبادرة: منصة «هداية» الإلكترونية: 


وهي منصةٌ إلكترونيةٌ متعددة المهام والتخصّصاتء تقدّمُ مجموعةً من البرامج التعليمية 
والثقافية والسلوكية» والدوراتٍ التدريبية لبناءٍ بيئة معرفية آمنةء يأمنُ فيها النامنُ على أنفسهم 
وعلى أولادهم في تَعَلّم الإسلام الصحيح وَتَفَُهِهِ وَفْقَ منهج علمي رصينٍ توارثناه عبر الأجيال. جيلًا بعدَ 
جيلٍء من خلال المنهج الأزهري الوّسطي. 


.)١5ا/-١5ه ينظر: السابق (ص:‎ )١( 
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ولتلك المنصة أهداف تدعم الإفتاء الجماعيء منا: 


© عقد شراكات واتفاقيات مع هيثات علمية وفكربة لتحقيق الأهداف المشتركة. 

© مساعدة الخبراء المتخصصين في تقديم الخير للإنسانية. 

© تعزيز التواصل مع دور وهيئات الإفتاء في العالم ودعم مكانتها من خلال نشر منتجاتها الإفتائية 
والفقهبية للناس. 


© تقديم الفقه الصحيح والفكر السديد من خلال عرض الإسهامات الفقبية والفكرية لأكابر 
العلماء الثقات حول العالم". 


6- مبادرة: «مرصد المستقبل الإفتائى»: 

لقد بات الاهتمام بالدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات 
والمؤسسات. ولم تعد ترقًا فكريًا؛ فإن التغيير في العصور الحالية متوالٍ قويٌ الوطأة؛ مما يحمل 
سائر المجتمعات والمؤسسات غعلئن الاستعداد له والأخذ بيأسياب مواجهته بجهد جماعي علمي 
يستشرف هذه التغيرات وما تُنذر به من تحديات وما تُنئ عنه من فُرصء ويشحذ الاستعداد لمواجهة 
العوامل غير المرغوبة والتأثير فيها والتعامل مع المتغيرات المتسارعة. 

ولا شك أن المؤسسات الإفتائية تُعَدُ من أولى الجبات التي ينبغي لها أن تُعنى بهذا النبج من 
الدراسات», وتحاولَ استشرافَ المستقبل ومدى تأثيره في العملية الإفتائية فهذه الدراسات الإفتائية 
المستقبلية تُساعد في التخفيف من حدة تداعيات الأحداث والاكتشافات ونحوها عن طريق التنبؤ 
بها قبل وقوعباء والتهيؤ لمواجيتماء الأمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادرة للتعامل مع المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية عند ظبورها. 

ولقد ظبرت فكرة إنشاء وحدة معنية بدراسات المستقبل الإفتائي تابعة للأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء 2 العالم تيدف إلى استشراف هذا المستقبل للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء فيه. وكيفية 
إدارة التعامل معه. فتم تدشين هذا المرصد في مؤتمر الأمانة الرابع المقام في القاهرة عام 9١١5م.‏ 

ومن المقرّر أن يتم العمل الفعلي في المرصد بتأدية عدة مهام وظيفية:» منها: 
© تنسيق التواصل مع دور وهيئات الإفتاء 2 العالم» والجامعات والمعاهد المعنية لتبادل البيانات 

والآراء حول المسائل المستجدة. 
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© كتغل ورش العما وا! سيمينارات والندوات للبحوث الإفتائية المستقبلية. 


فتلك المسائل المستجدة تُعتَبّر من النوازل المتوقعة التي تحتاج إلى إفتاء جماعي وجهد تعاوني 
يوحّد منهج الإفتاء فهاء ويجمع كافة المعلومات المتاحة حولهاء مع إبداء الرأي حول الاحتمالات 
الفقبية المتوقعة للأقوال الفقبية المحتملة للمسألة". 
"- مبادرة: وحدة «الاستشارات الإداربة للمؤسسات الإفتائية»: 

مما لا شك فيه أن الحضارة الإنسانية قد تطوّرت عبر مراحل تاريخية. تحكم كل مرحلة منها 
أمورٌ عامة ضابطة لجهات التطور فيها يمكن تسميتها بسمات التطور الحضاري». وفي العصر الحالي 
يمكن تمييز إحدى هذه السماتء ألا وهي اتباع الأنظمة الإدارية الحديثة. ووضع المعايير والقواعد 
الأجرائية المنظمة لسائر الأمون ذاخل المؤسسة المعاصرة. 

ومن هنا كان من اللازم للمؤسسات الحديثة -ومنها المؤفسسات الإفتائية- توفّر المقومات الإدارية 

لذا كان من أهداف الأمانة العامة تقديم الدعم الإداري اللازم لكي تحقق المؤسسات الإفتائية 
رسالاتها؛ وذلك إيمانًا منها بأنَّ تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في المؤسسات الإفتائية هو الطريق 
الممبّد لذلك. 

وتستفيد المؤسسات الإفتائية بهذا الدعم الإداري المقدم من الأمانة العامة العديد من الفوائد» 
وخاصة تلك المرتبطة بزيادة الخبرات والقدرات وتنمية المهارات, وتوفير الوقت والجهد والمال» 
والمساعدة على حل المشكلاتء. مما يساعد على زيادة الإنتاج والثقة والالتزام من قبّل جميع 
المستويات في المؤسسة الإفتائية. 

فهذه الوحدة تُعن بتأهيل دُورٍ وهيئات ومكاتب الإفتاء إدارنًا ببدف تحويلها لمؤسسات مطيّقة 
للنظّم الإدارية الحديثة للارتقاء بعملية الفتوى والإفتاء وتقديم الاستشارات المعنية بذلك. مما يزيد 
من روابط الصلة بين المؤسسات الإفتائية. ويمهد ويدعم عملية الإفتاء الجماعي". 
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/ا- مبادرة: «مُلتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة»: 


لقد أصبحت الأوضاع التي تعيشها الأقلياثُ المسلمةٌ شديدة التعقيد. وتختلف في تفاصيلها من 
بلد إلى آخرء بل نستطيع أن نقول: إنَّ واقعَ الأقليات المسلمة في العالم هو التطبيقٌ العملي للقاعدة 
الفقبية الشهيرة بأنَّ الأحكام تتغيّر يتغيّر المكان والزمان والأحوال والأشخاص:ء وهذا كله يحتاج إلى 
عنايةٍ بالغةٍ من علماء الأمة. وخاصة من يشتغل منهم بالشأن الإفتائي. 


وانَّ الواقعَ البحثي يشهد خُلُوَّ الساحة العلمية المبتمة بقضايا الأقليات من مساحة جامعة 
للمبتمين والمشتغلين بشأن الأقليات المسلمة, مما يشعر بخطر احتمال التشرذم والفرقة حول 
قضايا الأقليات المسلمة التي تزيد من صعوبة تعايش واندماج هذه الأقليات في بلداهم. وستظلٌ 
مسألةٌ بقاء المسلمة بعد إسلامها تحت غير المسلم أوضع شاهدٍ على الاختلاف الشديدٍ حول قضايا 
الأقليات؛ حيث شهدت هذه المسألة جدلًا شديدًا تسبب في اضطراب عنيف للمسلمات في هذه 
الأقليات. 

وبناءً على ما مرّ ارتأتِ الأمانةٌ أن تعمل على إنشاء ملتقّى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف 
التخصّصات التي تتعلّق بشؤون الأقليات المسلمة» وتعقد حلقات نقاشية حول هذه الشؤون, 
وتخرج بورقة عمل رصينة تتعلّق بضبْط التعامل مع قضية من قضايا الأقليات. 

على أن تعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى في شكل ندوات دورية يشارك فيها الباحثون وأبناءً 
الأقليات في شكل تفاعلي بنّاء". 


/- مبادرة: «مركز سلام لدراسات التطرّف والإرهاب»: 


يسعى المركز للمساهمة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد 
بأبعادها المختلفة, ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدّدء بحيث لا تقتصر 
على جانب المكافحة الأمنية» وانما تهتم أيضًا بالأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية في عملية 
المكافحة. 
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وقد جاء من ضمن أهداف المركز فيما يخدم الإفتاء الجماعي: 


© عقد ندوات وورش عمل للخبراء والباحثين في مجالات التشدّد. 

حيث يعد المركز لتنظيم عدد من الندواث وورش العمل والمؤتمرات العلمية الدافعة لهذا 
البمدف, والمفيدة له والبادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجهبة الظاهرة. والتواصل مع 
مختلف الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لمواكبة التطورات والتغيرات الجارية في هذا المضمار. 
© التشبيك مع مراكز الأبحاث المهتمة بالتطرف حول العالم. 

حيث يسعى المركز لتأسيس وتشبيك الجهات والمنظمات العامة في مجال مكافحة التشدّدء 
وترسيخ هذا التعاون ليكون نواةً لتكاملٍ مؤسَّسِي في مكافحة التشدد. وبداية فعلية لوضع مناهج 
وأدوات لمعالجة المشكلات المرتبطة بالتشدد والتطرف2". 


الدور المستشرف للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل 


الإفتاء الجماعى : 


© © © © © 0 ىو 

لاشكٌ أنَّ الأمانة العامة قد بذلت جهدًا كبيرًا في دعم وتفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى 
من خلال ما قدّمته من مؤتمرات ومبادرات ومشروعات. وورش عملء لكنّ ذلك لا يمنع الاستمرار في 
العطاءء وتقديم الاقتراحات للتطوير وزيادة التفعيل. 

وان مؤسسات الفتوى ينبغي أن تكون دائمًا على مستوّى عالٍ من الجاهزية والتطوير يسمح لها 
بمواجبة مستجدات ونوازل ذلك العصر التي تزيد وتتعقد مع الوقت. 

وفيما يلي نقدم بعض البنود التي تدعم الدور المستشرف للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في 
العالم في تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى. 


-١‏ عقد لجنة دائمة للإفتاء: 


إن الأمانة العامة بلا شك تدعمٌ اجتماع ممثلي الإفتاء في المؤسسات ذات العضوبة في الأمانة 
بشكل دوري؛ لعرض الإنجازات والمقترحات ونقل الخبرات. وتلك الفائدة العظيمة التي تنتج عن 
اجتماع هؤلاء العلماء يمكن أن تتضاعف إذا تم عقد «لجنة دائمة للإفتاء» مكونة من ممثلي الإفتاء 
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في تلك المؤسسات أو ممن يرشحونه من العلماء المؤهلين أصحاب الكفاءة والخبرة في جميع 
التخصّصات. على أن يكون اجتماعهم ذاك بشكل دوريء أو استثنائي في حالة النازلة المُلِخَّة 
فيناقشون في تلك الاجتماعات القضايا الميمة والنوازل المستجدة. ويخرجون بالإجابات الناجعة. 
والتحليلات الدقيقة» والقرارات والتوصيات الفاعلة. 


على أن يكون لتلك اللجنة مقر ثابت» أو متغير بشكل دوري كل عدد من السنوات على حسب ما 
يرتئيه الأعضاءء مع ترشيح رئيس لتلك اللجنة وأعضاء دائمين مستوفين لشروط العدالة والكفاءة 
والأهلية. وكذا ترشيح بعض الأعضاء المؤقتين, والعلماء المتخصصين في العلوم والتخصصات غير 
الشرعية التي تفيد اللجنة الشرعية في تصور المسائل والقضايا. 


وينبغي على تلك اللجنة أن تفيّل من استخدام التقنيات الحديثة في التواصل فيما بينهاء وفي 
إيصال ما ينتج عنها للمستفتين؛ لأنَّ ذلك سيكون أذْعى لزيادة وسهولة الاجتماع والتواصلء مما 
سينتج عنه زيادة إنتاج اللجنة وقوة وسهولة تصديها للقضايا والنوازل. 
فلا شك أن تلك اللجنة ستخفف العبء عن المفتي المؤهّل. وستخرج بنتائجَ أكثر دقةً وصوابًاء 
وستزيد من أواصر الترابط بين علماء الأمة الإسلامية المؤهلين المعتبرين» وذلك بلا شك سيُسهيم 
بشكل كبير في غلق الباب أمام المفتي غير المؤهل. 
؟- زبادة التواصل بين المتصدرين للإفتاء: 
لا شلكٌ أن التواصل بين المتصدرين للإفتاء هو اللبنةٌ الأولى لتفعيل الإفتاء الجماعيء فينبغي أن 
نعملَ على زيادة ذلك التواصل بابتكار طرق مبدعة ومفيدة تشجع المتصدرين للإفتاء على الاجتماع 
والتواصلء ومن تلك الطرق: 
© عقد دورات تثقيفية في مختلف المجالات الشرعية. 
© عقد دورات تثقيفية في بعض العلوم غير الشرعية التي يحتاجها المتصدر للفتوى غالبًا في العملية 
الإفتائية, ولو على سبيل معرفة مبادئ تلك العلوم وأهم ما يرتبط منها بالمسائل الشرعية. 
© عقد مسابقات في مختلف العلوم الشرعية, على أن يُمنح الفائزون فيها ما يستحقونه من شهادات 
تقدير معتمدة. وجوائز مادية وعينية, مع مساعدهم على طباعة تلك الأبحاث والمقالات الرابحة 
في المسابقة. 
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© عقد لقاءات للمتصدرين للإفتاء فيما بيهم» ولقاءات بينهم وبين الدارسين للعلوم الإفتائية: على 
أن يطرحوا في تلك اللقاءات آخر إنجازاتهم وأبحائهم, وما يَعرِضٌ لهم من مشكلات إفتائية أو 
صعوبات إدارية؛ مما سيؤدي إلى تبادل الخبرات وزيادة الفائدة. 


'- وضع ضوابط للإفتاء الجماعي بين مؤسسات الفتوى: 


لكي ينجح تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى ينبغي أن يتم وضع الضوابط الحاكمة 
والمنهج الذي سيتم اتباعه؛ ليكون ذلك الأساس الذي سئبنى عليه العملية بِرٌمّتهاء ذلك المنيج 
الذي ينبغي أن يكون وسطيًا معتدلّا بعيدًا عن التشدّد والتعصّب المذهبيء مراعيًا مقاصد الشريعة 
الإسلامية في التيسير ورفع الحرجء فنتائج عملية الإفتاء الجماعي تلك ستكون موجهة للأمة الإسلامية 
جمعاءء وليست لبيئة معينة ذات ثقافات وعادات مرتبطة بهاء وهذا بلا شك سيضع عبئًا كبيرًا على 
كاهل واضع تلك الضوابط التي ستحكم وِنُسَيّر عملية إفتائية موجبة لأمة بكاملها بمختلف مذاهها 
وثقافاتها وأعرافها ولغاتها. 


5 - مراعاة وضع الأقليات المسلمة وحاجتها المُلِحّة للإفتاء الجماعي: 


لاشكٌ أن قضية الأقليات المسلمة من القضايا المُلِحَّة والحرجة: أو بعبارة أخرى مما عمّت به 
البلوى. فوجود هؤلاء المسلمين في بلاد غير مسلمة أدَى إلى ظهور الكثير من المشكلات الشرعية 
والاجتماعية والنفسية. فمع اختلاف الديانة والثقافة والعادات والتقاليد زادت المشكلات وتعقدت 
المسائل. وأصبحت الحاجة مُلِحَّة لتفعيل الإفتاء الجماعي للمساهمة الفعالة في التصدي لتلك 
النوازل والمستجدات. 

فالإفتاء الجماعي سيكون هو الأقرب لتصوّر المسائل وضبطهاء وأكثر رعاية لفقه المقاصدٍ من 
الإفتاء والاجتهاد الفردي» مما سيساعد بشكل فعّال في حل مشاكل الأقليات المسلمة أو على الأقل 
السعي بخطوات ثابتة في طريق الحل. 
5- إصدار قرارات تدعم وتيسر تفعيل الإفتاء الجماعي: 

ينبغي المسارعة والبدء من تلك اللحظة الراهنة في إصدار تلك القرارات التي تدعم تفعيل الإفتاء 
الجماعي في مؤسسات الفتوىء وتمهد الوصول إليه» وتذلل كل تلك العقبات التي تحول دون ذلكء, 
فالحاجة أصبحت مْلِحَّة والمستجدات والنوازل في زيادة» والإفتاء الجماعي باب من أبواب الخير 
والتعاون على البر والتقوى ينبغي المسارعة إليه. قال تعالى: (ِوَنَعَاوَنُوا عَلَى آلْيرَ وَآَلتّقَوَى) [المائدة: 
؟]. وقال تعالى: (وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةِ مّن - 6 [آل عهراة: + 1]. 
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الفصل الثاني 


ه46 


إنَّ صناعة الفتوى شأنها شأن سائر الصناعات التي كان لا بد لبها من مواكبة القفزات في مجال 
التكنولوجيا والاتصالات. وذلك الوضع الجديد مع التوجّه العام للتحؤل الرقمي جعل صناعة الفتوى 
أمام تحب كبيرٍء يقتضي وضع إستراتيجيات تتواءم وهذا الاتجاه للتحول. وتطلب فكرًا جديدًا وحركة 
تجديد إفتائية؛ ومراجعة شاملة لآليات صناعة الفتوىء لا سيما في المؤسسات الإفتائية الكبرى التي 
تقود القاطرة الإفتائية في العالم الإسلامي. 


ولذلك فإننا خصصنا ذلك الفصل في الكتاب لمناقشة عدة قضايا تتعلق بصناعة الفتوى 
ومقتضيات التحول الرقمي ابتداءً من مسألة استخدام الطرق الحديثة في الدراسات الإفتائية 
ومناهج البحث المتطورة» ثم مسألة التجديد الإفتائي مرورًا بقضايا تحليل الفتوى والتعامل معباء 
وتنظيم عملية الإفتاء الرقمي. ثم قضية مواقع التواصل الاجتماعي والإفتاء. بوصفها أحد أهم 
المتغيرات التي تتعامل معبا الفتوى في التحول الرقمي. 
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تطوير الدراسات الإفتائية 


تمثل الدراسات الإفتائية الجانب النظري المميّد تصناعة الفتوى, ولا يمكن أن نأمل في تطور 
شامل في مجال الإفتاء وصناعة الفتوى بشكل عام إلا بالتطوير ودفع مجال البحث الإفتائي. وتشجيع 
الدراسات الإفتاتيةء فالتجديد الإفتائي يجب أن يتم في ضوء أطر نظرية وأبحاث متراكمة تناقش 
التوضوعات الجديدة وسو ذلك من 'المسائل العيية لصباعة الفسوف» ويطبيعة التحال فإن .ذلك 
لن يكون إلا بضبط تلك الدراسات. واستعمال مناهج البحث المعتمدة فيهاء وهو ما نطرحه في ذلك 
المعكم يديت تشركى الفراسات الإقداكة وساب البعدك المع ةمل قينا 


الفتوى والتحول الرقعي 700000003333 


المطلب الأول استعمال مناهج البحث ضرورة في الدراسات الإفتائية 


لا بد لكل باحث أو دارس أو مؤلف من طريق معين يسلكه للدراسة والفحص والاستنباط 
والاستدلال. وهذا الطريق يختلف باختلاف مادة البحثء. فتتعدد الطرق حينئكٍء وقد اصطلح 


العلماء على تسمية هذه الطرق ب»المناهج» جمع «منيج» وهو في اللغة الطريق الواضحء ونيج الأمر: 
أبانه ووضحه. وَتَبَّجَّ الطريق سَلَكّه!''. وهذا المفهوم اللغوي وثيق الصلة بهذا المصطلح في العصر 
الحديث. 


ومصطلح «منهج البحث» وليد الهضة العلمية في العصر الحديث؛ إذ أصبح لكل علم منبجه 
وأصوله البحثية التي تخدم التخصّص الدقيق الذي يتوخاه العلماء في عصرنا الحالي» فالطريقة التي 
يتبعها الباحث لعلاج موضوعه., واستخراج الأحكام والقوانين التي تضبط الظواهر التي يفحصها هي 
المعنى المراد من هذا المصطلحء ومن هنا انبثق مفبوم هذا المصطلح., ولعل أدقّ تعريفي له أنه: 
«الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم. بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على 
سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»". 

والمنبج يختلف باختلاف العلم المبحوث فيه: ولذلك تنوّعت المناهج وأصبح لمنيج البحث علم 
قائم بذاته تستمد قواعده من الواقع في المجالات العلمية المختلفة. وهكذا وجدت مناهج للبحث في 
علم الاجتماع. وعلم النفسء وفي التربية» وفي التاريخ» وفي اللغة. وفي الأدبء وني الرياضة والطبيعة 
وغيرهاء والعلم الباحث في هذه المناهج يسدى «علم المناهج» ويعرّف بأنه: «العلم الباحث في الطرق 
المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقيقة»”". 


فعلم المتاهج هو الذي يحدد الشكل العام لكل علم» والطريقة التي تكون بها هذا العلم: وكيفية 
البحث والكتابة فيه عبر منهج ذلك العلم نفسه لا من غيره. وهذا من الناحية العامة. وهناك ناحية 
أخرى خاصة بمعنى أخذ فرع من ذلك العلم وبحثه والخروج منه بجديدء وهذا قد يحتاج إلى منيج 
يخصنٌ ذلك الفرع الجزئيء فالعلم والفكر لا يتقدمانٍ إلا باختيار منهج رشيد ترتب فيه المعلومات 
بدقة. ويكيفية خاصة:, فتنتج علمًا أو فكرًا صحيحًا. 


(1) _لسان العربء لابن منظور (5/ 015. 
(؟) ينظر: مناهج البحث العلمي: عبد الرحمن بدوي؛ وكالة المطبوعات: الكويتء الطبعة السادسة: /191م: (صهم). 


(9) مناهج البحث العلميء لعبد الرحمن بدوي (ص 7). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


ولمناهج البحث أشكالٌ عدة. وطرائقٌ متنوعةٌ وفق طبيعة الدراسة موضوع البحثء وطريقة 
معالجتها وصفيًا أو تاريخيًا أو مقارنًا... إلخ: كما أنَّ منها ما يحتاج إلى الجانب النظريء وما يحتاج إلى 
الجانب التطبيقي والتجريبي والمنجى العملي. 


وقد تعدّدت تصنيفات مناهج البحث وتنوّعتء, ومع ذلك استخدمت الدراسات الإفتائية جُلَّ 
أنماط المناهج العلمية في البحثء غير أننا سنتناول في هذا الفصل من هذه المناهج ما يتناغم 
وطبيعة القضايا الإفتائية. وهي المنيج الوصفي والتاريخي والمقارن. 
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| لمطلب الثاني ا لمنيج الوصفي وو ب كيفيهة تطبيقه في الدراسات الإفتائية 

يعتبر الوصف ركنًا أساسيًا من أركان البحث العلميء ومنيجه من أهم المناهج المتبعة فيه؛ إذ إن 
الباحث الذي يرغب في الوصول إلى نتائجَ علمية يُعتمّد علها لا بد من أن يحرص على وصف الوضع 
الراهن للظاهرة. وذلك برصدها وفهم مضمونها والحصول على أوصاف دقيقة وتفصيلية لبا بغية 
الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها والمشكلات التي يدرسها. 

فعندما يريد أن يصف الباحثٌ ظاهرةٌ على ما هي عليه بدون تدخُلٍ فلسفة أو نقد فليس أمامه إلا 
اتباع المنبج الوصفي» ويعرّف المنبج الوصفي بعدة تعريفات» منها: 

أنه عبارة عن: «أسلوب من أساليب التحليل المركزي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة. 
أو موضوع محدد, أو فترة. أو فترات زمنية معلومة؛ وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية, كم 
تفسيرها بطريقة موضوعية:ء بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة». 
تفسيرها». 

والباحث في مجال الدراسات الإفتائية يستطيع أن يستفيدَ من هذا المنهج. ولكن قبل ذكر وجه 
الاستفادة نُعرّفه أولًّا هذه الحيثية فنقول: منهج البحث الوصفي في الدراسات الإفتائية: «هو ما يقوم 
على رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لسير العملية الإفتائية, أو لإحدى عناصرها في فترة زمنية معينة من أجل 
التعرّف عليها والوصول إلى نتائجّ وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره». 
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فنستطيع بهذا المنبج وصف الفتوى والمفتين في زمن معين فقطء وقد تختصٌ بمكان معين, 
ولتوضيح ذلك فالباحثُ يستطيعٌ أن يدرمن الفقه والفتوى على وفق هذا المنهج من خلال إحدى 
طريقتين: 
© الطريقة الأولى: أن يصف الفقه والفتوى والمفتين في عصر معين كالعصر الأموي أو العباسي. 

مع اختلاف الأماكن والبلدان» فهذا تثبيت لعنصر الزمان وليس المكان. 


ومما صيِّف على هذه الطريقة كتاب الحسبة في العصر المملوي. 
© الطريقة الثانية: أن يصف الفقه والفتوى والمفتين في بلد خاص في زمن محددء وهذا تثبيتث 

لعنصري الزمان والمكان» وهذا هو الغالب. 

كما يستطيع الباحث أن يضيف قيدًا أو قيودًا على كل طريقة منهاء كأن يقيده بمدرسة معينة 
كالحنفية. أو الشافعية. أو المالكيةء أو الحنابلة. أو الظاهريةء أو يقيده بظاهرة كالتشدّد أو 
التساهل أو الشذوذ في الفتوى أو غير ذلك. 

وهذا المنبج يفيد أيضًا المحققين للتراث الإسلامي على العموم والإفتائي على الخصوص في 
مقدماتهم الدراسية للكتاب المحقَّق؛ لكي يصفوا ويدرسوا الحالتين العلمية والاجتماعية في عصر 


5 3 1, 

أنواع المنيج الوصفي: 

© © © © © © © © © 

المنيج الوصفي يشتمل على نوعين: 

© النوع الأول: المنبج الوصفي التقريريء وهو الذي يقفٌ الباحث فيه عند حدود الوصف ثم 
التصنيف. ولا يتدخّل بتفسير ظاهرة أو تعليل لاتجاه معين, فهو يكتفي بتوضيح الظاهرة 
وتقريرها لمن يريد بعد ذلك أن يعمل بعده على تفسيرها أو يستفيد بها ويستخدمها في نطاق آخر. 

© النوع الثاني: المنبج الوصفي التفسيريء وهو الذي يتخضٌّ فيه الباحثٌ الوصف المجرد إلى 
تفسير الظاهرة وشرحها بذكر العلل والأسباب. 
وطبيعة البحث قد تُعيّن أحد المنبجين؛ فهناك من البحوث والدراسات التقريرية التي لا يُقبَل 


فيها أي نوع من التدخلء بل لا بد وأن يُكتفى فها بمجرّد الوصف. ويكون هذا غالبًا في التقارير 
المقدمة في عمل اللجان الإفتائية ليكون بمثابة بيانٍ للحالة. 
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خطوات البحث باستخدام المنيج الوصفي: 
استخدام وتطبيق المنبج الوصفي في البحث ينحصر في عدد من الخطوات المتسلسلة 
والمترابطة. وذلك كما يلي: 


© أولًا: تحديد المشكلة المراد بحئها ودراستهاء وطرائق تحديدها لا تختلف عن غيرها في جميع 
المناهج العلمية» بِقَضّ النظر عن موضوع الدراسة والمنهج المستخدم فها. 
© ثانيًا: تحديد البيئة الزمانية والمكانية إن وُجِدَت؛ لأنَّ دقّة المنبج الوصفي توجب تحديدًا لعنصر 
الزمان من جانبء وتخبييقًا للمساحة الزمانية من جانب أخر. 
© ثالنًا: تحديد المعلومات والبيانات التي يجب جمعها لأغراض البحث. وكذلك تحديد طرائق 
وأساليب جمعها. 
© رابعًا: جمع المادة الإفتائية موضوع البحث أو الدراسة من المصادر المختلفة وبالأساليب التي 
تم تحديدها. 
© خاممًا: تنظيم المادة الإفتائية المجموعةء وتحليلها وتفسيرها في حالة الوصف التفسيري؛ لأنه 
لا يُكتَقَّى بجمع البيانات والمعلومات وتبوببها وعرضها فقطء بل يجب مع ذلك تحليلها تحليلًا 
دقيقًاء ثم تفسيرها لأجل استخلاص الحقائق. 
© سادسًا: حصر النتائج وصياغتها مع وضع التوصيات المناسبة. 
وهو بذلك لا يختلف في مراحله عما تشمله الطريقة العلمية بشكل عام. 
ومما هو جديرٌ بالذكر أنه ينبغي على الباحث بهذا المنهج ألا يتأثر بآرائه وأهوائه الذاتية وميوله 
الشخصية, وأن يترك تعصبه وتحيزه لفئة أو مذهبء فالوصف لا بد أن يكون لِمَا هو موجود فعلاء 
لا كما يريد أن يرى هوء وليتجنب الباحثٌ النقدَ حين الوصف حت لا يظهر الاختلال في وصفه. 
وليتجنب أن يميل إلى مصادرَ معينة تزوده بما يريد لا بما هو حقيقيء ويعود هذا إلى وعي الباحث 
وموضوعيته. 
والبحوث الوصفية غالبًا ما تكون خطوة أولية وضرورية تسبق البحث التاريخي والمقارن وغيرهما 
من المناهج كما سيأتي تفصيله. 
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المطلب الثالث: المنيج التاربخي وكيفية تطبيقهفي الدراسات الإفتائية 


وتطورهاء والأسباب التي أَدت إلها خلال مراحل التاريخ المتعاقبة. فليس أمام الباحث إلا اتباع 
المنبج التاريخيء. وهو أحد مناهج البحث الاجتماعي» ويستطيع الباحث 2 الدراسات الإفتائية أن 
يستفيدَ منهء ولكن قبل بيان وجه الاستفادة نُعرَفْهُ بهذه الحيثية» فنقول: منيج البحث التاريخي في 
الدراسات الإفتائية: «هو ذاك الذي يربط الفتوى والمفتي بالبيئة والمجتمع الذي نشأ فيه» ويبين ما 
أثرت فيه هذه العناصر عن قصد أو غير قصد». 

فالإفتاء وثيق الصلة بالتاريخ وأحداثه. والعصر وملابساته. فينظر البحث الإفتائي في مدى تأثره 
بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فبي جوائبُ تحيط بالفتوىء يؤثر فيهاء وتتأثر به. 
ولا سيما أن الفتوى تتغيّر بتغيّر عنصري الزمان والمكان. ويستطيع الباحث أن يدرس كيفية تغيّر 
الفتوى بتغير المفتين في ظل هذه المؤثرات. 

فالباحث الذي يستخدم المنيج التاريخي يستطيع من خلال تطبيق أدوات البحث العلمي ني 
دراستهء كالدقة والموضوعية, والأمانة الفكريةء وجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها أن يصل إلى 
ربط الأحداث التاريخية, وإيجاد بعض العلاقات السببية بينهاء ومن ثم محاولة وضع قوانين يمكن 

ولا شك أن الدراسة على هذا المنيج تُعِين المختصين على معرفة المؤثرات الحقيقية في تطور 
الفتوى وتغيرها عبر الزمان. 

وهذا المنيج في الدراسة منهج طولي؛ بمعنى أنَّ الباحثٌ يدرس الظاهرة خلال فترات زمنية: 
فالدراسة غير منحصرة في عصر معين» وأما المكان فحسب طبيعة الدراسة, فقد تنحصر في مكان 

الطريق الأول: أن يدرس فقه وفتوى ومُفْتي بلدِ معين كمصرء أو الشام: أو العراق» أو غيرها على مدار 
أزمنة متعاقبة منذ النشأة إلى زمن معين محدد أو يمتد إلى عصرنا الحالي» فهذا تثبيت لعنصر المكان. 

ومن الأبحاث والدراسات التي صُنفت على هذه الطريقة رسالة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري 
«فقه أهل العراق وحديهم» الذي جعله مقدمة لكتاب الحافظ الزيلعي «نصب الراية لتخريج أحاديث 
البداية», كم أفروت عن الكتاب لفق مستقلة, وكذا الدكتور عماد أحمد هلال في موسوعته 
«الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة». 
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الطريق الثاني: أن يدرس الفتوى والمفتين غير متقيد بالزمان ولا بالمكان. وعلى هذا غالب 
الكتب المصنفة في طبقات الفقهاء والمفتين كطبقات الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة, 
وكذا موسوعة جميرة المفتين الصادرة عن الأمانة العامة لدُورٍ وهيئات الفتوى في العالم. وهذه 
الطريقة أنسب للأعمال الموسوعية لا للأطروحات الأكاديمية. 


ويستطيع الباحث بهذا المنبج أن مخبيك قيدًا أو قيودًا على كل طريقة من الطريقتين السابقتين 
ليكونا أكثر مناسبةً للطرح الأكاديميء كأن يقيده بمدرسة معينة كالحنفية» أو الشافعية, أو المالكية, 
أو الحنابلة, أو الظاهرية, أو يقيده بظاهرة كالتشدّدء أو التساهل. أو الشذوذ 2 الفتوى» أو غير 
ذلك. 


ويُفيد هذا المنبج كذلك في دراسة أئمّة الفقه والفتوى والتعريف بهم» فالباحث غالبًا ما يحتاج 
إلى معرفة العصر الذي نشأ فيه مؤلّف الكتاب الذي يحققه. أو العالم الذي يتناول إنتاجه وما أثر في 
عقله وتكوينه منها وما لم يؤثرء كما فعل العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في تناوله لأئمة الفقه الثمانية: 
أبي حنيفة» ومالكء. والشافعيء. وأحمد بن حنبلء وزيد بن عليء وجعفر الصادقء. وابن حزمء وابن 
تيمية» فقد أفرد لكل واحد منهم دراسة شاملة لنواحي حياته التاريخية والعلمية والفقبية» ومعالم 
فكرهء ومدى تأثره بسياسة عصره وتأثيره فيهاء كما تجلّى ذلك واضِحّاء خاصّة في كتابيه عن الإمام 
جعفر الصادق والإمام زيد؛ لما لهما من أحداث أثرت في التاريخ الإسلامي. 


وكذا يحتاج الباحث إلى هذا المنبج في الكثير من الأحيان للرجوع إلى الوثائق التاريخية المتعلقة 
بدراستهء ولا سيما إذا كان بحثه متعلقًا بالفتوى في نظام الأوقافء أو الكتب الخاصة بفقه الشروط؛ 
ككتابي الشروط الصغير والكبير للطحاوي وغيرهاء وكذا إذا كان بصدد تحقيق كتاب من كتب 
الفتاوى. 


كما أنه يحتاج في بعض الأبحاث والدراسات الإفتائية إلى عرض المادة العلمية تاريخيّاء مبتدنًا 
بالأقدم فالأحدثء وذلك حين يريد الباحث أن يبحث عن تطور الفتوى, فبهذا المنهج يتبين لنا تطور 
العلوم والأفكار.ء ومعرفة مراتب الفقهاء والمفتينء وما أسدّوه لنا عبر العصورء وكذلك نستطيع 
أن نعرف به مواضع الخلل والنقص الذي اعتراهاء يقول الإمام النووي في خطة كتاب المجموع مما 
يعد إشارةً إلى استخدام المنهج التاريخي في البحث الإفتائي: «واعلم أن كتب المذهب فها اختلاف 
شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل للمُطالِع وثوق بكون ما قاله مصِيّفٌ مهم هو المذهب حى 
يطالع معظم كتب المذهب المشهورة؛ فلهذا لا أترك قولًا ولا وجهًا ولا نقلًا ولو كان ضعيفًا أو واهيًا 
إلا ذكرثة إذا وجدته -إن شاء الله تعالى- مع بيان رجحان ما كان راجحّاء وتضعيف ما كان ضعيفًاء 
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وتزبيف ما كان زائقّاء والمبالغة في تغليط قائله ولو كان من الأكابرء وإنما أقصد بذلك التحذير من 
الاغترار به. وأحرص على تَنَبّع كتب الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين إلى زماني من المبسوطات 
والمختصرات, وكذلك نصوص الإمام الشافعي صاحب المذهب فأنقلها من نفس كتبه المتيسرة 
عندي: كالإمام. والمختصرء والبويطيء وما نقله المُفثون المعتّمّدون من الأصحاب. وكذلك أتتبع 
فتاوى الأصحاب ومتفرقات كلامبهم في الأصول والطبقات وشروحهم للحديث وغيرها»”". 


ويقول أيضًا: «لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصئّف ومصِنَقَين 
ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح؛ لأن هذا 
المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصِنَمَين المذكورين 
ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه؛ لما فيها من الاختلاف. وهذا مما لا يتشكّك فيه مَنْ له 
أدنى أَنْمنٌ بالمذهبء بل قد يجزم نحوٌ عشرة من المصنفين بشيء وهو شاد بالنسبة إلى الراجح في 
المذهبء ومخالف لما عليه الجمهورء وريما خالف نص الشافعي أو نصوصا له»”". 


ومما ينبغي أن نشيرٌ إليه أنَّ نتائج المنيج التاريخي تعتمدٌ في المقام الأول على معطيات وثمار 
المنبج الوصفي؛ إذ لا يتأتى قيامبا على وجبها العلمي الصحيح دون الدراسة الوصفية للمراحل 
المختلفة التي مرّ بها موضوع الدراسة»ء فيقوم رواد المنهج التاريخي بمتابعة الظاهرةء وملاحظة 
تطورها عبر العصورء ويرصد المتغيرات ويعرضها في محاولة جادة لكشف ملامح التطور وعوامله. 


خطوات البحث باستخدام المنبج التاريخي: 


ااهيف خطواك البعف باستخدام المنع العاريض عق الخطوات المكورة سابقاق المد 
الوديقي ين تحديد للمشكلة وحيه الدلوماق.: إل زلكمه كمي خطوة مينة وض انهه الدفيق 
للمعلومات نقدًا خارجيًا وداخليّاء فالباحث لا يُسلّم بصدقها وبأنها تقدّم وصمًا موثوقا به للظواهر 
والأحداث. بل لا بد من فحصها وتمحيصها للتأكد من دقتها وصدق محتواهاء خصوصا لأا عُرضّة 
للتعديل المقصود وغير المقصود بمرور الزمن» وقد تخضع لوجهة نظر فئةٍ معينة أو شخص معين, 
فينبغي ألا يعتمد على مصدر معين فقطء أو أن يثق به وثوقًا مطلمّاء بل عليه الاعتماد على أكثرٌ من 
مصدر للتأكٌد من الحقائق والأحداث ومقارنتها مع بعضهاء والتأكد من تطابقها. 


6 المجموع شرح المهذبء النوويء مكتبة الإرشاد. السعودية. كام (ا/غ). 
(5) المجموع للنووي (40/1). 
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وعلى هذا فالترابطٌ بين المنهجين الوصفي والتاريخي شديدء وقد يكون من الصعب أن نفصلٌ 
بين المنهجين في مجال التطبيق العمليء وان اختلف كل منهما في الوظيفة وكيفية المعالجة وبعض 
الملامح الأخرى. نبينك فيما يلي: 


أولكدميع حيتك الوظيفة: 


المنبج الوصفي لا يتجاوز أطر الوصف وحدود التشخيص للحالة الإفتائية والفقبية كما هي دون 


زيادة من الباحث أو نقص أو نقد» فالوصفي يصف ما هو واقع وكائن» لا ماينبغي أن يكون. 


أما التاريخي فهو يعتمد أساسًا على ملاحظة التطورء ومتابعة التغيرء وابراز العلل. واستنتاج 
الأسباب. واستشفاف الدواعي في محاولة لكشف أسرار الظاهرة المدروسة. 


ثانيًا: من حيث كيفية المعالجة: 

المنيج الوصفي وسيلة لدراسة الظاهرة دراسة أفقية أي في فترة محددةء فهو متقيد بزمن معين. 

أما المنيج التاريخي فهو على العكس من ذلكء فهو وسيلة لدراسة الظاهرة دراسة رأسية غير 
متقيدة بالزمان. 

ثالنًا: من حيث الطبيعة: 

المنبج الوصفي يتسم بالسكون؛ إذ تنحصر مََمَّنَهُ في وصف الظاهرة كما هي دونما تعليل أو 
تحليل ف فترة زمنية محددة. بخلاف المنبج التاريخي, فهو يتسم بالحركة والتنقل عبر العصور 
المختلفة, والبيئات المختلفة, لاهنًا وراء رصد التطورات أو التغيرات, ومن ثم كانت إجراءات المنيج 
الوصفي في الميدان التطبيقي أيسر من إجراءات التاريخي من حيث الجهد المبذول. 
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المطلب الرابع المنيج المقارن وكيفية تطبيقه في الدراسات الإفتائية 


إذا كانت الوظيفة الأولى للمنبج الوصفي أن يرصد الظاهرة كما هيء وللمنهج التاريخي أن يرصدَ 
ويعرض التغيراتء فامتدادًا لهذين المنبجين ظهر منهج آخَرُ شديدٌ الصلة بهماء ألا وهو المنبج 
المقارن. وهو الطريقة التي سار علها علماء أوروبا في دراساتهم الاجتماعية واللغوية منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشرء وان كان أصل المنيج موجودًا قبل ذلك, 
ونظيره ظبور مصطلح الفقه المقارنء فهو إن كان جديدًا كمصططلح في الدراسات التشريعيةء لكنّ 
مضمونه ومحتواه قديم قِدَمَ الفقه نفسه. فما مِنْ مذهب إلا ولأتباعه مصِتَمَات في عرض الأقوال 
المخالفة لهم والموازنة بينها إلا أنه غالبًا ينتبي لنصرة صاحب المذهب. 


فالباحث الذي يريد دراسة ظاهرة معينة في مجتمع معين أو وقت معين ثم يقارنها بنفس الظاهرة 
في مجتمع آخر ليلمس أماكن الالتقاء والاختلاف والتأثيرات ليس أمامه إلا سلوك المنيج المقارن, 
ويستطيع الباحث في الدراسات الإفتائية أن يستفيد منه. ولكن قبل بيان وجه الاستفادة نعرفه بهذه 
الحيثية فنقول: منهج البحث المقارن في الدراسات الإفتائية: «هو ذلك الذي يدرس العملية الإفتائية 
أو تحن سفاصرها فق قطاق مده وم أو مكاي أو مدهي قم يقارنا يخرها من الأزمان أو الأماكن أو 
المذاهب؛ ليلمس أماكن الالتقاء والاختلاف والتأثير». 

وهذه المقارنة قد تكون بين عنصر واحد أو أكثر من عناصر العملية الإفتائية وفق مدرسة معينة 
ونظيرها في غيرها من المدارس الأخرى؛ وذلك بقصد الوقوف على مناطق التشابه ومناطق الاختلاف 
بين المدارس الفقبية والإفتائية. ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلكء كما أن هذه المقارنة قد 
يكون هدفها كشف الصلات التي بينهاء وابراز تأثير أحدها في غيره. وقد يكون هدفها الموازنة بين 
المناهج الإفتائية لاختيار أصلحها للتطبيقء» وقد يكون هدفها معرفة الصورة التي ارتسمت عند 
المذاهب المختلفة وبعضها الآخر. 

كما تقوم هذه المقارنة أيضًا بتبيين الفروق ووجوه الاتفاق والاختلاف بين المعالجات المختلفة 
للعمليات الإفتائية في المواضيع الكبرى التي لها تأثير كبير في حياة الناس. 

فيستطيع الباحث بهذا المنبج أن يقارن الفتوى بين المتقدمين والمتأخرين مثلًا في أحد المذاهب 
المتبوعة, أو يقارن بين مجتهد ومفتٍ وغيره» ويبين ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه. ومدى تأثرهما 
وتأثيرهما في الواقع الذي عاشا فيه كالمقارنة بين الإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعدء 
فكلاهما في عصر واحد.ء والأول مدنيء والثاني مصري. وكذا المقارنة بين البيئات والمؤسسات 
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الإفتائية ف عصرنا الراهن لبيان أوجه الاتفاق والاختالاف حين تناؤلِيمَا نفس المسائل والفتاوى. 
فيستطيع الباحث بهذه المقارنات أن يخرج بنتائج مهمة في معرفة اختلاف طرق الاختيار الفقبي» 
وكيفية تطبيقه على الواقع المعيش؛ مما يُسيم في رفع الملكات الإفتائية. وتطوير العملية الإفتائية, 


والارتقاء بها إلى مستوى مرموق. 


5 7 017 1 1 5 
الشروط التي يجب توفرها فيمن يبحث وفق المنهج المقارن: 
طكاك مسبوعة من الشروظ يجب توذرها قيمق يبتدك وفق المفع المقارة فنا 
© أن تتسع معارفه بحيث يكون كثير الاطلاع على جوانب متعددة من المدارس الفقهية والمناهج 
الإفتائية. 
© أن يكون مُلِمًَا بالمصطلحات الفقهية لشتى المدارس الفقهية حتى لا يقع في أوهام عند المقارنة 
فمن الممكن أن يفهيم مصطلحًا وفق مدرسة معينة ويظن عمومه وهو خاص بهذه المدرسة: 
فيقع في خلل شديد عند فهمه إذا أتى هذا المصطلح في مدرسة أخرى. 
© يجب أن يتتبع الدارسنُ المقارن المشكلة التي هي محل الفحص والمقارنة تتبّعًا استقرائيًا حت لا 
© يجب أن يكون الباحث صبورًا فلا يتعجل نتيجة بحثه. ويجب أن يتحلى بالفطنة والذكاء لكي 
يدرك عند المقارنة الاختلافات والتأثيرات. 
© أن يترك الباحث -في حال انتمائه لأحد المدارس المذهبية- الأحكامَ التي رسخت في ذهنه مسبقًا 


صعوبة الدراسات المقارنة: 


يعد المنيج المقارن من المناهج الصعب تناولها بالنسبة للمنهجين السابقين؛ لأنَّ الدراساتِ 
الدؤوبء والجلّد والمثابرة, وتأخذ وقنًا أطول, وق و هظلب هباراك أخرض لسيف عفد الباحث ويحتاج 
إلى تحصيلها قبل ابتداء بحثه. 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


المطلبالخامس كيفية اختيارمنهج البحث المناسب لموضوع الدراسة 


المنيج ماهو إلا طريقة ووسيلة لحل مشكلة أو ظاهرة معينة تراد بالدراسة, وبالتالي فالمنيج 
ليس مرادًا لذاته. فلا يمكن اعتباره هدفًاء بل هو وسيلة لتحقيق الهدفء فالباحث حينما يحدد 


ميزة خاصة يدَّعِها الباحث بتسميتهء أو تحديده لمنبج بحث معين يقوم باستخدامه؛ لأن الشيء 
الذي ينبغي أن يحظى باهتمامه هو مقدرته على الإفادة من منيج معين في دراسته. بحيث يكون قادرًا 
على حل مشكلته بكل دقة. 

والمنيج الذي على الباحث أن يحدده ويتبعه في حل المشكلة البحثية هو ما يقع جوابًا على الكلمة 
الاستفيامية «كيف». فإذا تساءلنا: كيف يدرس الباحث المشكلة؟ كان علينا في الجواب أن نحدد 
نوع المنيج المستخدم في الدراسة. 

فأهمية المنبج للدراسة لا يقل عن أهمية الماء للكائن الحي؛ إذ به يتمكن الباحث من بث الروح 
في كيان بحثه, وذلك بمتابعة الظاهرة المدروسة وتحليلها بدءًا بجمع المادة العلمية» وانتهاءً بالنتائج 
والتوصيات التي يراهاء مطبقًا إجراءات منهج ما بدقة وفعالية تُمكُنه من الوصول ببحثه إلى مصافٌ 
الدراسات الغلمية الدقيقة. ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أنه قد تُعالّحٍ الظاهرة الواحدة في ميدان البحث الإفتائي بمناهج متنوعة 
يحددها الجانب المطروح للمناقشة» بل قد يصعب معه الفصل بين المناهج؛ لاحتياجه إلى أكثرهاء 
ومن ثم يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: «الفصل بين المناهج العلمية غير ممكن في البحث العلميء 
ولكننا نقوم بهذا التقسيم للمناهج من أجل دراستها فحسب. وعلينا إذن أن نراعي تلك الوحدةء وألا 
نَعْدَ هذا التقسيم تقسيمًا مطلفاء فبي كلها في الواقع خطوات مختلفة في منهج واحد عام» قد نسير 
بها كلها بالنسبة إلى مسألة واحدة في علم واحد»/". 

والمناهج في الواقع العملي لا تنحصرء ففي كل علم مناهج تخصه. كما أن بعض الجزئيات تحتاج 
إلى مناهج خاصة:» فالباحث لا بد أن يكون مدركًا لذلك حقى لا يجد نفسه محصورًا داخل منهج يظن 
أنه لا يستطيع أن يخرج منه إلى غيرهء فالعبرة هي الوصول إلى الحقيقة". 


.)١5© منهج البحث العلمي: لعبد الرحمن بدوي (ص‎ )١( 


(1) ينظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي: لعبد الوهاب أبو سليمان؛ (ص١؟).‏ 
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0 

٠‏ ظ | مه به هه ا 
ضرورة التجديد إفتائي 

لا بدَ أن يستقرّ في ضمير الممارسين للإفتاء أن ما نعيشه في واقعنا المعاصر يختلف في الكثير 
من تفاصيله عن واقع الصور والمسائل التي دوّن العلماء أحكامّها 2 المصنفات الفقبية» وأن 
واقعنا المعاصر تدخلت عواملٌ كثيرةٌ في جَعْلِه أكثرٌ تشابكًا وتعقيدًاء وخاصة مع ثورتي المواصلات 
والاتصالات اللتين غيّرتَا الإدراك للزمان والمسافات والعلاقات,. بل وساهمتا في تغيير مفهوم 
الشخصية التي تحولت إلى شخصيات اعتبارية قد يتسع مداها لتكون عابرة للقارات وهذه التغيرات 
التي طرأت على كافة مظاهر الحياة وخاصة في الألفية الثالثة نقلت العالم إلى جيل جديد من العولمة 
ألا وهي العولمة الرقمية التي ينتقل الناس 2 العالم كله من العيش في «قرية صغيرة» إلى العيش على 
«شاشة واحدة « مما جعل الحالة المعاصرة تستحق أن أسمهها ب «الشاشة المكتظة»؛ فالجميع 
الوسائل من السوشيال ميديا وبرامج الاجتماعات الإلكترونية ك «زووم» وغيرها. 
لم تدغ تشككًا لناظر إلى أن العقل المسلم يحتاج -على وجه السرعة- إلى بناء جسور بينه وبين هذا 
الواقع المتسع. 

وان أكثر مجالات الحياة التي تحتاج إلى هذا التجسير بين الواقع والعقل المسلم المجالات التي هي 
بطبعها تقوم على تشغيل الأضلاع الثلاثة لمثلث واجب الوقت: 
© إدراك النصٌ. 
© إدراك الواقع. 
إذراك كيفية منؤيل القض على الواقع. 

ولم نر مجالًا في العمل الديني الإسلامي تجتمع فيه هذه الأضلاءٌ الثلاثة مثل الإفتاء. ولذا احتاج 


بشدة إل بفاء العسدوو دافنة الاتضال واتوهل بين السعارفك الحلمية ق قعل البقى والتهيرات 
الحياتية والمجتمعية. 
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ولمثل حالة «رقمنة العالم» تستدعى أنوار المدي النبوي الشريف وهي تدعو إلى التجديد ف 
السنة المطهرة. فقد وردت فيها مادة التجديد في صيغة الفعل المضارع؛ وذلك في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يبعث لهذه الأمة على رأسٍ كلّ 


مائة سنة مَن يجدّد لها ديتها))". 


وقد فهم المسلمون من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه كما 
يفهم على الخبرية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم يبشرنا بأن الله جعل من خصائص هذه الأمة أن 
الله يجدد لبذه الأمة المرحومة الممدودة بجميل نعم الله أنه يرزق هذه الأمة كل مائة عام بعلماء 
يعملون على جلاء معالم الدين. 


ولكن العلفاء لم يتوقفوا عقن قيم هذا الور اللحمدى ق هذا الحديث من مدخل الغيرية: يل 
فهموا بمعنى أعمق هو أنه «خبر أريد به الإنشاء» حتى صار المعنى عندهم جددوا دينكم بأن تجعلوه 
دائمًا بابًا لسعادة الناس ورحمتهم وخيرهم», ويصبح التجديد هنا هو المعنى المحقق لخيرية الأمة للناس 
كما في قوله تعالى: (كُنتُمَ خَيْرَ أَمَة أُخْرِجَتٌ لِلنّاسٍ تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَتْموْنَ عن الْمُنكر وَتُؤْمِئُونَ بآللّةُ 


- 


وَلَو ءَامَنَ أَهْلْ آلكتب لَكَانَ خَيرا لَُمْ مّمَهُمْ آلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُْرَهُمْ آَلْفَُسِفُونَ) [آل عمران: .]١٠١١‏ 


لقد كان من أكبر الدوال على عيش المسلمين لقضية التجديد باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من إيمانهم 
بدينهم ونموذجيم المعرفي استمرازهم في تعيين الأعلام الذين استحقوا لقب المجددء فنجدهم 
يتتبعون المجددين في كل عصرء ومن النصوص المهمة في هذا السياق نص المناوي في فيض القدير: 

«الخبر الآتي وهو: «إن الله يبعث...» إلى آخره؛ وذلك لأنه سبحانه لما جعل المصطفى خاتمة 
الأنبياء والرسلء وكانت حوادثٌ الأيام خارجةً عن التعدادء ومعرفةٌ أحكام الدين لازمةً إلى يوم التنادء 
ولم تف ظواهرٌ النصوص ببياهاء بل لا بد من طريقٍ واف بشأنهاء اقتضت حكمة الملك العلام 
ظهورٌ قَرْم من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث؛ إجراءً لبذه الأمة مع علمائهم مجرى 
بني إسرائيل مع أنبيائهم» فكان في المئة الأول عمر بن عبد العزيزء والثانية الشافعي, والثالثة 
الأشعري أو ابن شريح, والرابعة الإسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني. والخامسة حجة الإسلام 
الغزالي» والسادسة الإمام الرازي أو الرافعي. والسابعة ابن دقيق العيدء ذكره السبكي, وجعل الزين 
العراقي في الثامنة الإسنوي بعد نقله عن بعضهم أنه جعل في الرابعة أبا إسحاق الشيرازي, والخامسة 
السلفيء والسادسة النوويء انتبى. وجعل غيره في الثامنة البلقيني»". 
)١(‏ أخرجه البهقي في المعرفة :350١8/1(‏ رقم 277). وأبو داود في سننه في الملإحم :٠١5/54(‏ رقم »)611١‏ والطبراني في الأوسط (77/7؟, رقم 151717): والحاكم 


في المستدرك في الفتن وصححه (577/54: رقم 5537). قال المناوي في فيض القدير (7/ 187١):«قال‏ الزين العراق وغيره: سنده صحيح». 


(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. (ج١/‏ ص 4): المكتبة التجاربة الكبرى. مصرء الطبعة الأولى: 165١ه‏ 
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بل إمعانًا في أهمية التجديد في حياة الأمة لم يتوقف العلماء في تحقيق سنة التجديد عند تعين 
المجددينء, بل تطرقوا لمسائل تبين دراستهيم لقضية التجديد بجميع أبعادها بما في ذلك النظر في 
واقع الأمة وقضية التجديد؛ لذلك لأنهم أدركوا مدى احتياج الدور الإنساني الذي يقوم به العلماء 
لسنة التجديد» ولذا أوردوا تساؤلًا مهماء ألا وهو: هل المجدد 2 كل مائة عام فرد واحد؟ 


ويقول ابن الأثير: «لا يلزم أن يكون على رأس المائة المبعوث رجلا واحدّاء وإنما قد يكون واحدًا 
وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة «مَنْ» تقع على الواحد والجمع». 

ويقول الحافظ ابن حجر: «لا يلزم أن يكون في رأس كلّ مائة سنة واحدٌ فقطء بل يكون الأمر فيه 
كما ذكر في الطائفة وهو متجة. فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من 
أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحيء إلا أن يُدعى ذلك في عمر بن عبد 
العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخيرء وتقدمه فهها»"". 

وقال المناوي 2 هذا السياق: «ولا مانع من الجمعء فقد يكون المجدد أكثر من واحد. قال الذهي: 
(من) هنا للجمع لا للمفردء فنقول مثلا على رأس الثلاثمائة ابن شريح ف الفقه. والأشعري ف الأصولء» 
والنسائي في الحديثء وعلى الستمائة مثلًا الفخر الرازي في الكلام» والحافظ عبد الغني في الحديث, 
وهكذا. وقال في جامع الأصول: قد تكلموا في تأويل هذا الحديثء وكلّ أشار إلى القائم الذي هو من 
مذهبه وحملوا الحديث عليهء والأولى العمومء فإن (من) تقع على الواحد والجمع» '". 

ويتضح من الفهم المنور للعلماء لحديث التجديد أنهم قرّروا أمورًا من أهمها: 

عدم اقتصار التجديد على أهل فنَ بعينه. بل إن التجديد الذي مدحه الشرع الشريف يتسع 
للتجديد في كل المجالات. 

أن التجديد سّنة ماضية في حياة المسلمينء ولا بِدَّ من الاستمرار في التجديد لتقوم الأمة بدورها 
الإنساني» وينال المجددون شرف دخولهم في البشارة المحمدية بنعمة الله على الأمة. 


6 فتح الباري شرح صحيح البخاري»: الحافظ ابن حجرء (ج١١/‏ ص0 55). 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


أن التجديد لا يأخذ شكلًا واحدًا سواء أكان إحياء ما اندرس أم الإبداع والابتكار وإضافة قيمة 
تسهم في تعظيم المعرفة والانتفاع الإنساني بالعلم. 
ولا شك أن الإفتاء هو الصنعة الشرعية والفن الديني الأولى بتحقيق سنة التجديد لما سبق ذكره 


هو بناء علوم وقدرات إفتائية تسهم 2 إحياء ما اندثر من مفاهيم ووظائفت إفتائية تمس الحاجة 


لها في واقعنا المعاصرء مع إدارة لجملةٍ من الإجراءات وابتكار جملة من العلوم تعمل على جعل الأداء 
الإفتائي أكثرٌ كفاءةً وفعاليةً في تحقيق الغايات الحضارية الإفتائية. 
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١1١7 


تنظيم الإفتاء الرقمي 


إن الجماعات الإنسانية على اختلاف بيئاتها ومبادئها وأجناسها لا غنى لها عن الاتصال ببعضها 
البعض بطريقة أو بأخرى لنقل أفكارها وأخبارها وتبادل المنافع المادية والمعنوية فيما بينهاء 
والإنسان كائن حيوي ومدني بطبعه.ء ويتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه تأثرًا وتأثيرّاء ويأخذ منه 
ويعطيه بشتى الوسائل ومختلف القنوات», وأي انحراف عن هذا المفهوم هو أمر خارج عن المألوف. 


ومع التقدم العلمي الكبير في وسائل التكنولوجيا الحديثة ظهرت وسائل تكنولوجية عديدة كان 
آخرها الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» التي يسرت على الناس الحصول على المعلومات والمعارف 
في شق العلوم والمجالاتء ومنها الفتاوى والأحكام الشرعية. خصوصا مع توفر محركات البحث 
السربعة حيث يمكن استغراء المعلومات المطلوية ف ثوان معدودة: وهذه التقدية اضيبحت في 
مقفاول عافة القاب بوق نيه دول العام 


معرفة الحكم الشرعي لها أخذ الناس يعتمدون على هذه الشبكة الرقمية في الفتوى والاستفتاء. 


ومعلوم أن للإفتاء مكانة ميمة في حياة المسلمين؛ إذ يتوقف عليه معرفة الحلال والحرام» وهذا 
يستلزم بالضرورة أن يلم المفتي بقدر كافٍ من العلم والمعرفة تؤهله للفتوىء وأن يملك التصور 
الشامل والإحاطة التامة بالقضية موضوع الفتوى قبل إصدار أي حكم, يقول الله عز وجل: إوَلَا 
تَقُولُوأ لِمَا نَصِفْ ألْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُذَا حََلَ وَهْذَا حَرَامَ لَتَفَْرُوا عَلَى آللّهِ آلْكَذِبْ إِنَّ آلّذِينَ يَفَْرُونَ 
عَلَى آللّهِ آلْكَذِب لَا يُفْلِحُونَ) [سورة النحل: .]١١7‏ 


ومن هناكان يجب الإجابة غلى بعض التساؤلات: هل يمكن اغتيار الإفتاء غبر الإنثردت من وسائن 
الإفتاء الجائزة؛ استنادًا على قاعدة التيسير على الناس ودقع الحرج عنهم؟: وما ضبوابط الإفتاء 
في علاقته بالمجال الرقميء إلا أن هذا الأخير في علاقته بمجال الفتوى يضعنا أمام مجموعة من 
الإشكالياتء لماذا شكلت الفتوق الرقمية أحد المجالات الق غيرت ف :ظبيعة المشيد الذيق ؟ وكيك 
يدكن الحديث عن سوق للفتوى الرقمية بارزة ق التحفل الذيي؟ ثم ماه الغريطة المورقولوجية 
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للفتوى والمؤسسات الرسمية والفردية الحاضنة لانتشارها؟ وكيف يمكن فهم تأثير الفضاء الرقعي 
على مختلف الفاعلين الدينيين في تأطير أو تنظيم عملية الإفتاء؟ وما هي الانعكاسات والتجليات 
المباشرة في علاقة المسلمين بالفتوى الرقمية؟ 


الفتوى بين فردنة الاعتقاد الديني وتأسيس أمة افتراضية رقمية 
وهاه هه ٠.‏ هه 6ه ها مه 6 6ه 66 ها مه .6ه 

يدفعنا الحديث عن الأمة الافتراضية الرقمية إلى أن نعرج على الحديث والتقديم لظبور هذه 
التكبرتوعيات اللعديقة والتدظليم اترقي [للمعاوماكه تقد ير لايتغال ربدي تمطوطا تاه 
المعلومات سنة 1558م أثناء'اجتماع الأتحاد الدول للاتضالات: وف هذه السشعة بالذاث وافقت 
منظمة الاقم المسحدة من الناحية الميدفية على فتظيم منؤفر قمة فول حول مجتمم المعلومات 
يكون البهدف منه المساهمة الفعلية في تطوير مجتمع المعلومات. والحد من الفجوة الرقميةء 
وهكذا سعبرز هده الصياغة الجديدة<اي؟ الفجوة الرقميفةق الآدبيات الإفلامية والسياسية لتشير 
إلى الفوارق الموجودة بين الدول الفقيرة والدول الغنية في ميدان التكنولوجيا الرقمية. 


وقد تم تنظيم المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بسويسرا في 
الفترة الممتدة بين ٠١‏ و١١‏ ديسمبر”.٠٠7.,‏ وقد شارك في المؤتمر ١75‏ بلدَّاء وقدتبنى المشاركون عقبها 
إعلان مبادئ القمة؛ وكان معنونًا ب.«بناء مجتمع المعلومات: تحدٍّ عالمي في الألفية الجديدة»", 
وذلك من أجل بناء مجتمع معلومات جامعء. هدفه الأول الإنسان وبتجه نحو التنمية» بناء مجتمع 
يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إلمها واستخدامها وتقاسمهاء من أجل 
خلق بيئة تمكينية على جميع المستويات. ولتعزيز التنوع الثقافي واحترامه. والاعتراف بدور وسائط 
الإعلام. وللتصدي للأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات. 

تفرض النظم الرقمية والشبكية منظومة اجتماعية وثقافية بواجبات جديدة:ء فالتكنولوجيا 
الرقمية لم تعد تطبيقًا مجردًا لاكتشافٍ علمي. ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية. وقد جعلت تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الحياة شبكية بطبيعتهاء فأصبح الإعلام الشبكي أو الرقمي على خطوط الاتصال 
(1/16013! ©0ذام0).ء وبالتركيز على تطبيقاته في الإنترنت وغيرها من الشبكاتء كما يطلق عليه تعبير 
الوسائط السيبيرية (1/1©013 '©0/0), وحلت محل الأداء البشريء. ولكنه يستخدم هنا لوصف تعبير 
وسائل التحكم الرقمي والإلكتروني التي تستخدم هنا لوصف فضاء المعلومات في شبكة الإنترنت. 


١١ /أ1أ. لا أ.الاللالالا . آخر زيارة قام بها الباحث يوم‎ ٠/515/ 106-15 للاطلاع على مختلف الوثائق التي صدرت عن مؤتمر جنيف يمكن العودة إلى موقع‎ )١( 
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لكن يبقى أهم ما يميز هذه البيئة الرقمية هو سماحها للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية 
الالتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات. وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات 
بإيصال أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمعء وفي مجال الفتوى والإفتاء أضحى هذا الأمر 
واقعًا ملموسًا وعمليًا واضحًا بالاتجاه إلى الرقمنة. 


فيناة عل ماسيق: تسى هذه الورقة البحقية إل منعالجة وفعليل هده من القضايا الميمة 
منها: أهمية الفتاوى والتنافس بين هيئات الفتوى التابعة للحكومات الرسمية والمفتين المستقلين 
الفرادى الذين يُسمِعون أصواتهم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك, تركز من جهة أخرى على شبكة 
الإنترنت ودورها في تعزيز المعرفة بالفتوى الإسلامية» من جبة أخرى تبحث الورقة في الطرق التي 
تعمل يبا شيكة الاشنت كوسيط النماينة الدينية: وخافية المهارساف والمعاملات الدينية. 


إن الإعلام الديني -خصوصا في شقه الرقمي والافتراضي- ولد من جانبه ما يمكن أن يُطلق عليه 
التدين الفردي. وهذه مسألة. ويحكم ما توافر لدى أغلبية المجتمعات من إمكانيات الرقمنة وبناء 
الأفكار والمعلومات. فقد تحول الفرد المُسلم إلى مستهلك للمنظومات الرمزية والدين من بينهاء 
وهذا أدى إلى نوع من الانفصال عن الواقع السوسيولوجي والتاريخي ومحاولة بناء هويات جديدة تجد 
ضالتها في العالم الافتراضيء ولبذا خلصنا إلى أن العلاقة بين ما هو رقمي افتراضي وواقعيء, لم ولن 
تمرّ بشكل هادئ في التجربة الإسلامية وخاصة في مجال الإفتاء. لكن هذا لا يعني أنه لا علاقة للإفتاء 
بالأنظمة الرقمية أو أن هذه الأنظمة تقف عائقًا في وجه الفتوى ومؤسساتهاء بل على العكسء فإن 
تطور العلاقة بين مؤسسات الإفتاء والعالم الرقمي يشير إلى هوية دينية متماسكة وصلبة. وحتى لو 
بدا التدفق الهائل للتكنولوجيا الحديثة قد خلق هوة بين الفرد والجماعة في المجتمع أو ما يمكن أن 
نطلق عليه ب «شخصنة الفتوى»». إلا أنها من جهة أخرى ساهمت في انتشار واتساع مجال الفتوى 
الإسلامية في وقت كان يعز فيه ذلك. 


إن التطور قي وسائل الإعلام الرقعي الجماهيري سمح للفتاوى بالانتشار» ومن ثم فقد تكون هذه 
الفتاوى ذات طبيعة مذهبية. كما أن الفتاوى لم تعد تتعلق بالقضايا الفردية فحسبء بل تتعلق 
بالقضايا الأساسية مثل الأسئلة المتعلقة بدمج المسلمين في مجتمعات يغلب علها الطابع الأوروبي 
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الفتاوى الدينية الإلكترونية: أى خطاب وأى قضايا؟! 


إن الإفتاء مسؤولية عظيمة, وأمانة ثقيلة. ومنصب جليل ووظيفة شريفة» والحاجة ماسة إليه في 
كل العصورء وأثره ظاهر في إصلاح الأفراد واستقرار المجتمعات. فليس الجميع قادرًا على أن يحسن 
النظر في الأدلة» وأن يقدر على استنباط الأحكام الشرعية فيما يعرض له من مسائل ومشكلات, 
فكان بحاجة إلى سؤال أهل الذكر من خلال الفتوىء امتثالًا لقوله تعالى: [فَسَقُوَا أَمُلَ آلذّكْرِ إن كُنثُمَ 
ا تَعَلَمُونَ) [سورة النحل: 57]. 


إن موضوع الإفتاء هو أحد مواضيع الحقل الديني الأكثر إثارة للجدل اليوم» فإذا كان مجمل 
التحولات الدينية تشكل مجالًا للنقاش فإن صناعة الفتوى دخلت مرحلة جديدة مع الثورة الرقمية 
التكنولوجية في عالم «الميديا والمنصات الإلكترونية الدينية» إلى درجة أصبح معها المشهد الديني 
والإفتائي في حالة من الفوضى على مستوى اليقينيات الفقبية أو المذهبية أو على مستوى الممارسات 
الطقوسية؛ أو من خلال التعاملات اليومية التي تشغل بال المسلم في حياته. وتُعد إحدى الأولويات 
المهمة التحكم بمصادر الفتوى والمفتين» لكن مع الثورة التكنولوجية الرابعة لم يعد ممكنًا ضمان 
استمرارية الأجيزة الدينية الرسمية في احتكار الفتوى بل ظهر فاعلون جدد ملكوا جزءًا من المعرفة 
الدينية وعملوا على استغلال المنتجات الرقمية؛ واستطاعوا أن يمكنوا لفتواهم عبر «سوق دينية» 
متنوعة وغير متجانسة ومتعددة الخطابات والجمهور والمستقبلين. وهو ما خلق شبه فوضى عارمة 
في عملية صناعة الفتوى والفتاوى والمفتين وما إلى ذلك. 


والفتوى تعد أحد الخطابات الدينية التي تُتلقى بنوع من القداسة واليقين. ورغم التحولات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية التي عرفتها المنطقة العربية والإسلامية» وارتفاع 
الرأسمال الثقافي فقد حافظت الفتوى على مكانتها وقدسيتهاء وأغلبية المسلمين والمؤمنين يرجعون 
إلها ويعتمدونها. وأصبح أحد التحديات التي تبرز في تفاعلات الحقل الديني هو الانتشار الواسع 
للفتوى عبر العديد من المنابر والفضائيات والمنصات والمواقع الإلكترونية بشكل أصبح معه 
الوضع الديني متشعبًا جدًّا ومفتوحًا على كل الاحتمالات. ويصعب ضبطه وتحجيم حركته. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


بالفعل فالعالم الاقتراعي أدخل التعاقة الإسلامية ق شط محرق «ومن بين الدلدلات الانتشاق 
المفاجئ والكبير للفتاوىء التي تعبر عن وجود تحول في الفكر الإسلامي. والطبيعة السوسيوثقافية 
للمحتمتعات العربية المضلءة والمعيفلة ف الههيون المتريبة للدين قن الى تجعل العديد من العاين 
يطلبون رأي الدين في مجموعة من القضباياء لكن في الجانب الآخر للمسألة تبين العديد من الدراسات 
والأبحاث أن الأمر متعلق بما يمكن أن نطلق عليه «السوق الديي» أو «السوق الإفتاي» وه حقيقة 
سوسيولوجية عامة موصولة بأي نشاط ديني يتم في إطار تنظيمي يجمع الأتباع والمؤسسات في آن 
واحد؛ لأنه يوجد في كل مكان كأنه يشكل مشاريع دينية بشرية معقدةء والفتوى جزء من هذه السوق 
الديفية الى :قوفي للمسلمين كل اللستياجات الحفاظ غان اتعظاميم وضبلاييه الامتقاديق كما أن 
الأمر مرتبط أيضًا بالرغبة في اصطناع هوية مخصوصة ومعالم ثقافية معلومة, لذلك فهذه السوق 


الدينية والإفتائية هي سوق متحولة ومفتوحة ومتعددة الأوجه. 


ومع زيادة حاجة الناس ورغبتهم في الاتصال بالعلماء بأي طريق يوصلهم لمعرفة أحكام الشريعة 
ق وقاتعيم واخدافم الى وصيلت لمرعية الكبرورة خاضة فق أوقات النوازل كلما خدك مو :طبور 
جائحة كورونا (كوفيد- 5١)ء:‏ بل من قبلها- وبالتزامن مع ظهور ثورة وسائل الإعلام الحديثة من شبكات 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وغيرها من الأنظمة الرقمية -تيسر وصول 
الفتاوى إلى الناس دون عناءء إلا أنها ومع تعددها وتزاحم المفتين علها الذين تصدروا للإفتاء دون 
تأهيل أسهمت في التجاسر على الشرع حين برزت في الأفق تلك الفتاوى الغريبة والشاذة والمتباينة بين 
التقافة والقبياهل: والتعد عن الس سعية القسية المسحعيوق قاعم تق اطاط عير مسحي ناذا 

ثرة هذه الوسائل واختلافهاء وتزاحم مئات المفتين الذين تصدروا للإفتاء عبرهاء وتباين فتاوهم» 
وقد أدى هذا الزحام والتباين إلى إثارة اللبس والارتباك والخيرة لدى الناس: مما أودى بالصناعة 
الإفتائية لمزالق خطيرة. وصار لا بد على العلماء والباحثين والجهات الرسمية وضع حد لهذا السيل 
من الفتاوى ووضع ضوابط لصناعة الفتوى حتى تحقق مهمتها العظيمة. 


إن الفتيا بقدر أهميتها ومكانتها تكون خطورتها إذا كانت في المسار الخطا؛ لأنها توقيع عن رب 
العالمين» والمفتي الذي يخالف النص وما عليه جماهير الأمة فتواه تعتبر شذودّاء وقد كان لوسائل 
الإعلام والمنصات الرقمية دور كبير للتروبج للفتاوى والمفتينء طلبًا للشهرة والظهور ولأغراض مادية 
وسياسيةء واتباعًا للأهواء. وكذا استفحال الجهل والتسيبء. مما أثمر عنه اضطراب المجتمعء واظهار 
الإسلام على غير حقيقته» وتغيير ثوابته وأصوله ومقاصده. والطعن فيه وتحريفه.ء وقال الله تعالى: [فَإِن 


- 
َه + 13 
ننس ص 


لم يَسَتَجِيبُوأ لَكَ فَآعَلّمَ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَّل مِمَّنِ آتْبَعَ هَوَنِهُ بِعَيّرٍ هُدَى مّنَ آللَهَ إِنَّ آللّهَ لَا 
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يدي آلْمَوُم المي [سورة القصص:.6]) وق هذه الاية بالإقنافة لآيات ألخر دلالة واضبحة على 
إنكار الإفتاء وفق ما تمليه الأهواء دون الاستناد إلى الأدلة الشرعية, أما السنة النبوية فلقد حذر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم من الفتوى في دين الله بغير علم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حق إذا لم يترك عالمّاء 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالًاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضبلوا وأضبلوا))”". وعن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم- على 
ضلالة» ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار))"". 


إن وسائل الإعلام بش أنواعها المركية والسمعية والإلكترونية تُعد من أخطر الأسباب التي 
ساعدت في استفحال ظاهرة انتشار الفتاوى الشاذةء ولهذا الشذوذ أسباب كثيرة, منها: 

يوصل صاحبه إلى النتائج الصحيحة المستقيمة. والتي تتسق مع النسق العام للفتوى في الإسلام» 

وغياب هذا المنهج لا محالة يؤدي إلى التفرد» والخروج عن جادة الصواب"”. 
© بالإضافة إلى أن العديد من وسائل الإعلام تصدر من ليس أهلًا للفتوى لجهله بأحكام الشريعة. 
© الاختصار والتجزئة والتسرع والعمومية في الفتوى. 


.75008/5 7713/7 صحيح مسلمء كتاب العلم» باب: باب رفع العلم وقبضه وظيور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم‎ )١( 
سنن الترمذي» باب: ما جاء في وجوب لزوم الجماعة. رقم لت 66ت‎ (0 


() إسماعيل العساويء الفتوى الشاذة وأثرها في اختلال الكليات الخمسء المؤتمر الدولي السنوي حول الفتوىء الفتوى والقضايا المعاصرة. ص: 148 59. 
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الفتاوى الإلكترونية بين الدعوبة العشوائية والتنظيم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

ينص الباحث روجرز على أت «أي نظام قد يكون له قادة رأي مبتكرون» وأيضًا قادة يعارضون 
التغيير»'". ويجادل كل من هايدر وكرييس"" أيضًا بأن قادة الرأي يمكن أن يعرقلوا تبني الابتكار إذا 
اقجكوا النائن تقدم الترى: 


وللإسلام تأثير كبير على المسلمين, والسعي للحصول غلى فتوى لاستخدام أو عدم استخدام 
الإنترنت من قبل الأشخاص العاديين في حد ذاته يتجلى في هذا التأثير". لذا يقترح كل من الكندري 
يسعوا للحصول على موافقة ومساعدة علماء الدين”". وعندئنٍ يصبح رواد التغيير الرقمي قادرين 
على الإيحاء بأن التغيير له جذوره في الإسلام» وأن الله ورسوله والتوجيهات الإسلامية تدعم هذا 
التغيير. كما يجادلون بأن وكلاء التغيير بحاجة إلى تعريض المؤثرات الدينية للابتكارء فإذا لم 
يكتسبوا بالفعل مساعدتهم النشطة في نشر الابتكار فعندتذٍ ليس أقل من تحييد معارضهم. 


كما هو الحال مع العديد من الدراسات الأخرى في العلوم الاجتماعية» فإن هذه الدراسة لها 
حدودها. فريما تكون بعض الدول الإسلامية أكثر محافظة من الناحية الدينية من الدول الأخرى 
العربية والإسلامية التي توسعت في هذا الأمر مثل مصر والإمارات العربية المتحدة. لذلك فإن نتائجها 
لا تنطبق بالضرورة في بلدان أخرى؛ فقد تكون قرارات الفتوى بشأن تبني الرقمنة أقل احتمالية 
للرفض. 


واذا أردنا إعطاء تعريف للفتاوى الإلكترونية فيمكن أن يكون كالتالي: 
في الاصطلاح: الفتوى والإفتاء: بيان حكم المسألة» والمفتي: من يبين الحكم الشرعي”) 


وعلى ذلك فالفتاوى الإلكترونية هي طلب الفتوى أو الحكم الشرعي لمسألة أو قضية عن طريق 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بكافة الوسائل المتاحةء مثل المواقع الإلكترونية» والمنتديات» 


)١(‏ لالا عارملا بلاعلطا رووععط ععع ,3]1005/امصصا 01 نرمأ5نا]انا (2003) .ع ,ر5واعوها 

(؟) 05 3[1تاناول ,'طأاهعط عأاطنام دأ عبااهلا 300 /إ]أالأنا :36005/امصطأ 01 لنمأذب01 05 5نوعلا لانوع' (2004) .© رومعكا لمق .ااا تعلنوا 
3-1.مم ,9 ,نهاقوع طن متططهي طأاهعط 

(9) 05 (03انامل طألجعط أأاطيام ضأ عنااهلا 300 /[أأالأنا :361005/ا0ططا 01 وأ5نا01 01 5نوعلا رمع ' (2004) .© رومعكا عمق .الا تعلنوا 
0.3-1م ,9 ,هنوع ناماطهي طتاوع لا 

(ك) أ3اناءأاناء 6و4 ]0 لإلناأة |3اناأاناه /111631ه 3 :005]ذ3اع؟ عأاطنام لمق أذعل/انا عط ,ؤوطوعظ' (2011) .! أعطألهة لمق .خم ,أولصقكا-ام 
2663.مم ,3 ,37 بللاعألاعك؟ا 5وممنأواع] وذاطط ,'ععباه/ا 


(5) الجرجانيء علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء المتوفى سنة 7١1ه»:‏ التعريفات. ضبطه وصححه جماعة من العلماء: الطبعة الأول؛ دار 


الكتب العلمية» بيروتء لبنان 5.7 اه 19177مء ص 1517 
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والبريد الإلكتروني وغير ذلك. 


أما عن أهمية الفتوى الإلكترونية فمن خصائص رسالة الإسلام الخالدة أنها عالمية» قال تعالى: 
(َوعَ أَمِمَلئك إل 536 زلتاس نشي ونذِيوا وَلكَنّ أَكُثن الكاس لا يَخَلَكُونَ] [شورة سباء 16]. وعالمية 
الرسالة تقتضي أن نسلك كل الطرق المشروعة لنشر الدين وتعليمه للناس» ومن هذه الطرق أو 
السبل لتعليم الناس دينهم الفتاوى الشرعية» ولعلها من أنفع السبل لتعليم الناس أحكام دينهم؛ 
لأن المستفتي طالب علم فهو أدعى لقبول قول المفتي والعمل به. بخلاف المخاطب ابتداءً بالفعل 
أو الترك, كما أن الفتوى مرتبطة بواقع المستفتي وما يحتف به من ظروفء فري تمس حياة الناس 
مباشرةء وتمس ما يفتقر المستفتي إلى معرفته والسؤال عنه. ولعل المستفتي يجد في استفتائه ما 


تتعذر معرفته 2 بطون الكتب وتحت نفس الظروف. 


والفتوى عبر الإنترنت والمنصات الرقمية إحدى طرق الإفتاء الشرعيء بل لعلها تكون أهم تلك 
الطرقء وذلك لسهولة وتعدد وسائل الوصول إلهاء فيمكن الوصول إليها عبر أجهزة الحاسب أو عبر 
الهواتف النقالة أو عبر التلفاز المرتبط بالإنترنت. 


وتنبع أهمية الفتوى عبر الإنترنت من كونها سببًا لعولمة الفتوى. وذلك لسرعة انتشارها 
وازدياد عدد المستخدمين لباء ووصولها إلى أي مكان في العالم» واتاحة الفرصة للعلماء بإيصال 
أصواتهم إلى أماكن لم يكونوا ببالغهاء كما أن ما يقدمه الإنترنت من معلومات تشمل ما تقدمه 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كالتلفاز والإذاعة والصحافة. بالإضافة إلى ما تنشره 
القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات من موادها عبر الإنترنتء: بالإضافة إلى خدمة 
البريد الإلكترونيء كل هذه الأمور إذا استُثمرت استثمارًا صحيحًا في مجال الفتوىء فستصبح شبكة 
الإنترنت مصدرًا عالميًًا للفتوى المسموعة والمقروءة والمرئية. 


لكن بالرغم من كل ما سبق فإن هذا لا ينفي خطورة الفتاوى الإلكترونية أحيانًا؛ إذ يشهد العصر 
الحاضر تسارعًا كبيرًا في الحوادث والوقائع الجديدة في كافة الجوانب المتعلقة بحياة المسلمين» 
يقابله #هافت شديد من قبل عامة الناس على الاستفتاء عن قضايا ملحة تمس جوانب حياة الناس 
اليومية سواء كانت في عباداتهم أو معاملاتهم أو أحوالهم الشخصية, ونظرًا لتأخر الأحكام الصادرة 
عن المجاميع الفقبية. ووقوع الناس في الحرج والمشقة, أخذ الناس يسلكون كل سبيل ممكن من 
أجل الحصول على الفتوىء بعد التقدم المذهل في تقنية الاتصالات والمعلومات, وظهور وسائل 
وتقنيات حديثة يمكن من خلالها التواصل مع المفتين. كالهاتف والتلفاز والفضائيات وانتهاءً 
بالشبكة العنكبوتية» مما جعل الناس يلجؤون إليها للحصول على مرادهم. 
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والذي بهمنا هنا بالدرجة الأولى هو الإفتاء عن طريق الإنترنت» الذي يمكن أن يشكل خطورة كبيرة 
عن حياة القاسس إذاها أبى + امسغوانه, خصوسها |« أكامت القعوض عاد رامن تفن لم تمعقق فيه 


شروط الإفتاء. من علم وصدق والتزام بشرع الله. 


فإذا ما نُشرت الفتوى المغرضة أو المكذوبة عبر الإنترنت فإنها ستنتشر انتشار النار في البشيم 
مما يؤدي إلى إثارة الفتن وخلق ردود أفعال غير منضبطة من قِبَل بعض المسلمين مما يسيء إلى 
صورة الإسلام. 


لذلك وجب أن تكون هنالك ضوابط للفتوى الإلكترونية؛ لأن استخدام التكنولوجيا الرقمية 
مثل الإنترنت يعتبر سلاحًا ذا حدين: فقد اشتملت هذه التكنولوجيا على محاسن ومفاسد في الوقت 
نفسه. فالإنترنت بشكل عام يعتبر وسيلة هامة جدًا لنشر العلوم على اختلاف أنواعباء وقد أخذ 
الناس يلجؤون إليه في كافة معاملاتهم اليومية. فبي مواقع خدماتية المقصود منا المنفعة, فإذا 
أحسن استغلالها فستدرج ضمن القاعدة الشرعية «الأصل في المنافع الإباحة»'". وهذا يدلنا على 
جواز استعمالها بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ومشروعة؛, ويدخل في ذلك ضمئًا استخدام الإنترنت 
في الفتوى ونقل الأحكام الشرعية ونشر الدين. طالما أن هذه الوسيلة تحقق المقاصد الشرعية من 
رفع الحرج والتوسعة على الناسء» هذا والقول بتحريمها على إطلاقه يوقع الناس في حرج ومشقة: 
ويعطل الأحكام الشرعية», نظرًا للحاجة الماسة لمعرفة الأحكام الشرعية, وانتشار الناس في جميع 
أنحاء العالم خاصة في بلاد الغرب. وحاجة الجاليات المسلمة لمعرفة الأحكام الشرعية» ورفع الحرج 
معتبر ومقصود للشارع” لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في آلدِينٍ مِنْ حَرَج) [سورة الحج: 8]. 


أما عن ضضوابط الإفتاء عبر الإنترنت فلقد وضع الفقباء ضوابط عامة للفتوى. ويمكن إسقاط 
هذه الحبوابط على وسساكل الإفذاء عبر الإنترقت» فإذ| عوقيرث هذه السؤوائط يكن القول سريحة 
استخدام هذه المواقع للفتيا والا فلا ومن هذه الضوابط الممكن استخلاصها من أقوال الفقهاء: 


.١‏ وجوب التحري عن عدالة وصدق وأمانة المنتصب للفتوى؛ لعدم جواز تقليد مجبول الحال. 


؟. وجوب التحقق من نسبة الفتوى للمفتي إذا كانت منقولة» ويتعبير آخر أمانة نقل الفتوى: 
فيشترط في التقليد اعتمادًا على النقل أن يكون الناقل ثقة معروفًا بالعدالة والأمانة. 


)0( ابن حجر البيتمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديء المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى محمدء/اه17ه/1987, الجزء لاص 675. 

الشاطبي». إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوقى ١6لاهء‏ تحقيق أبو عبيدة مشيهور بن حسن آل سلمانء. ط١.ء‏ دار ابن 
عفانء /١151١ه.15917ء‏ الموافقات, الجزء .05١ /١‏ 


له 
5 
ىَ 
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”. أن تكون الفتوى واضحة لا لبس فيهاء بحيث لا تحتمل وجوهًا متعددة في الفهم. 


؟. التأكد من وضوح الصوت عندما تكون الإجابة مسجلة صوتيّاء وكذلك وضوح الصوت والصورة 
إذا كانت الإجابة مصورةء ووضوح الخط إذا كانت الإجابة بالكتابة. 


وسدها كعرفهما عن الكوانطك الهاحة للفنوى السمموعة والبتكدوية: مغاول الا التعرف سان 
وسائل الإفتاء عبر الإنترنت, وكيفية الإفتاء عبرهاء ثم نسقط الضوابط العامة للفتوى المستخلصة 
من أقوال الفقهاءء لنصل في النهاية إلى القول بجواز أو عدم جواز الإفتاء عبر تلك الوسائل والأخذ 
بتلك الفتاوى. 


يتم الإفتاء عبر الإنترنت من خلال عدة طرق» وهي : 

المواقع الإلكترونية للفتاوى والأحكام الشرعية. وهي نوعان: النوع الأول: هو المواقع الخاصة 
بالمفتين» ويمكن من خلال هذه المواقع معرفة رأي المفتي في المسائل التي سبق له الإفتاء فيهاء 
كما يمكن للمستفتي سؤال المفتي من خلال الموقع الإلكتروني أو بواسطة البريد الإلكتروني للمفتي. 

والنوع الثاني: هي المواقع الإسلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. ويقوم المشرفون على هذه 
المواقع بدور الوسيط بين المستفتي والمفتي. ويتم عرض المسائل على المفتين المتواجدين بتلك 
المواقع للقيام بالفتوى. 

وهناك أيضًا الاتصال الإلكتروني أو الرقمي المباشر: هو كذلك من الوسائل المتاحة في شبكة 
هذه الوسيلة المتقدمة. كما يمكن لناقل الفتوى كذلك أن يتواصل مع المفتي عبر هذه الخدمة. 


ويوفر الإفتاء عبر الإنترنت مزايا عديدة, منها ما يتعلق بالمستفتي». ومنها ما يتعلق بالمفتي» ومنها 
ما يتعلق بعملية الإفتاء. 
ومن المزايا التي يتيحها الإنترنت للمستفتي: 
.١‏ طرح كل مسألة أو قضية بكافة أبعادها وجوانها عن طريق التفاعل المباشر مع المفتي. 
؟. يمّكن من سرعة إرسال واستقبال الفتوىء وامكانية إرسال الفتوى إلى جهات إفتاء متعددة. 


". الاطلاع على فتاوى عدد كبير من العلماء. 
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5. وصول الفتوى إلى كل مكان في العالم» دون التكلف إلى الانتقال إلى الموقع الذي يكون فيه المفتي, 
ومن ثم قلة التكاليف المادية والمعنوية التي يتحملها المستفتي. 


/. توفير شبكة من العلماء المتخصصين في فروع الفقه المختلفةء. وكافة المذاهب الفقهية 
المعتبرة. بحيث يستطيع السائل أن يختار من يشاء من المفتين وفي أي مذهب. 


8. تطرق الفتوى إلى القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لها. 


هلو 


. إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية عن طريق نقل الفتاوى الشرعية عبر الإنترنت. 


أما ما يتعلق بمزايا الإفتاء الرقمي للمفتي فبي: 

ار اإقاشة الشرمبة للمعى لمغرفة تمافيل السطرية موضوع القكوى مما يواعد هال الكنوو المريم 
لباء ومن ثم إصدار الحكم الصحيح. 

؟. كما يفيد المفتي في الاطلاع على فتاوى غيره من العلماء. ومراجعة فتواه والتأني في إصدار الفتوى» 


:. سرعة وصول الفتوى للمستفتي. 


الفاعلون الدينيون وتنظيم عملية الفتوى: دار الإفتاء المصرية نموذجًا 

نظا للتصيع الى حدت ق صفاعة القموى ق :العفو الأخيرق خيت نر فاعلوة جددق التحفل 
الديني» أرادوا التغلب على المؤسسات الدينية الرسميةء لحيثيات سوسيوتاريخية مركبة. فإن 
المؤسيياك الديثية الرسمية لم عق مكدوفة الأبدى »دل عملة فاق الفنوهع ف الحفل الديي 
بما يضمن لبها الحفاظ على المشاريع الدينيةء فمواقع الإفتاء الإلكتروني تتوزع بين مواقع رسمية 
تكل جبات ذينية وعلفية لها هاما المكين ق قاريخ المسلمين مكل الأرهر الشريقه» ودان الإقناء 
المصرية» ودائرة الإفتاء الأردنية» وغيرهاء بالإضافة إلى مدونات تحوي منصات إفتاء إلكترونية فردية 
مثل موقع «الإسلام سؤال جواب» و»إسلام ويب» وبالموازاة مع وجود هذه المؤسسات الرسمية 
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العريقة والمترسبة في وجدان المسلمين في العالم قاطبة ظبرت مؤسسات أخرى تنحو نحو العالمية 
ويقودها أفرادء وهذا ما يظهر المزاحمة الشديدة التي عرفها سوق الإفتاء والفتوى والمفتين. لذلك 
يأتي تأسيس مؤسسات رسمية ودخولها مجال الرقمنة تجنبًا «للفوضى» الناجمة عن انتشار الفتوى 
كالتار ف البشيم ق ربوع العالم الاشلامن. 


إن تنظيم مسألة الفتوى يعد من الإجراءات الجوهرية في إصلاح الحقل الديني؛ نظرًا لتعدد المنابر 
الإعلامية الرقمية التي تقدم الفتوىء ومن ثم فإن ردَّ الفعل المؤسساتي في موضوع الفتوى سيحد 
من تدفق الفتاوى والإفتاء الشخصي الفردي الذي يقوده الفاعلون الجدد, لأننا بكل بساطة دخلنا 
عالمًا جديدًا في علاقة الدين بالتقنية» عبر التدخل الفردي والشخصي ممن يمكن أن نطلق عليهم 
«المفتون الجدد» على شاكلة «الدعاة الجدد» لأنهم امتلكوا ناصية التقنية ويبحظون بثقة الجمهور 
الدينيء ولاستعمالهم مفاهيم جديدة في الفتوى والإفتاء تدفع بإغراء المريدين. 


وينبغي أن يُنظر للفتوى كصناعة دينية لها شرعيتها المقدسة ومقامها المؤسبيء كما ينبغي أن 
يُنظر إلهها من جهة كونها خطابًا مؤسسيًا لا قولًّا فرديا يعبر عن مواقف شخصية. ومن ثم فالفتوى 
قد تكون صادرة عن فرد/ رجل دينء أو تكون صادرة عن هيئة تنظيمية مؤسسية. 

وإذا كانت الفتوى هي أقدس الأجوية الدينية فإنها مؤخرًا وبفضل الرقمنة عرفت تغيرًا في مجالها 
التداوليء من حيث الانتقال من التداول الواقعي إلى الافتراضي ومن المجالات المحدودة والضيقة 
والمحصورة حضاربًا إلى مجالات أوسع وحضارات وثقافات متنوعة ومتعددة. 


إن الثورة الرقمية -كما يصطلح علها اليوم- هي مرحلة فارقة في تحول الحامل الديني إلى حامل 
عابر للقوميات والأوطان والخصوصيات والثقافات المختلفة والمتنوعة وغير المتجانسة,. وهو ما 
فتح المجال «لعمليات اللاتوطين» عبر ضخ فتاوى للجاليات المسلمة في شى بقاع المعمورة. فالفتوى 
الدينية لم تعد تُنشد لذاتهاء وقد يعتقد البعض أن صناعة الفتوى والإفتاء شكّلت قطيعة جذرية 
مع التراث الديني القديم والفقه والشريعة والمعاملات, بيد أن المتفحص لمتن الفتاوى الحالية 
والمروجة في الفضاء الأزرق يلإحظ تجديد صياغته وتقديمه في صورة معاصرة يتلقاها المسلم اليوم 
من دون تحفظء من جهة أخرى استطاعت الموجة الجديدة تجديد خطابها بمعانقة العديد من 
القخبايا التي استجدت في مجال الطب والفلك والبيوتكنولوجيء وهذا يدل على أن الحقل الديني 
وفي صلبه «مؤسسة الفتوى» عملت على تجديد خطابها وممارساتها واستراتيجيتها في الفضاء الأزرق 
مثل «موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك» بالاعتماد على جهود فردية بالأساس. عملت على تغيير 


البراديغم القديم بآخر جديد. 
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وقد واكبت دار الإفتاء المصرية حالة التطور الرقمي التي يشهدها العالم. وأصبحت الدار تتميز 
بكونها منظومة حديثة تعمل بتقنيات رقمية تكنولوجية متطورةء ولديها إدارة خاصة بالوسائل 
التكنولوجية الحديثة, وقد وضعت الدار خطة عمل لمواكبة الأحداث والتواصل مع الجمبور بطرق 
حديثة تسهل انتشار الفتوى الرسمية لدار الإفتاء المصرية. وهكذا ساهمت دار الإفتاء من خلال 
منصاتها الرقمية المتنوعة في إعطاء النموذج الرقمي العصري للفتوىء من خلال اعتمادها أساليب 
عديدة للتواضل والإجابة عن الأسئلة الشرعية الواقدة على أمفاء قتوى دار الإفقاء:من خلال إتاحة 
الخط الساخن للفتاوى للتواصل مع أمناء الفتوى مباشرة. وكذلك تكثيف ساعات البث المباشر 
من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيس بوك التي تخطى عدد متابعها ما يزيد عن 
١5‏ متابعًا حتى تاريخ ١4‏ يوليو ٠١7١‏ فضلًا عن التركيز على تفعيل دور الفتوى الإلكترونية 
من خلال موقع الدار الإلكتروني باللغات المختلفة وتطبيق دار الإفتاء المصرية على البواتف الذكية. 
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١" 


مواقع التواصل الاجتماعي 
والفتوى 


4 4 ييا ىو 0 
المطلب الآول: مدخل تعريفى بشبكات التواصل الاجتماعي 
بالرجوع إلى مادة (وصل) في اللغة: فإن الواو والصاد واللام: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى 
شيء حق يَعْلَمَهُء والوصل: ضد المجران. ويقال: وصل فلان رحمه يصلها صلةً. ووصل الشيء بالشيء 
يصله وصلًا. والتواصل: ضد التصارم. والوصل: الرسالة ترسلها إلى صاحبكء وفي الحديث: ((لعن 
الله الواصلة والمستوصلة)) فالواصلة التي تَصِلْ الشعرء والمستوصلة التي يُفْعَلُ بها ذلك7". 


فاستنادًا لهذه المعاني اللغوية يتضح أن المراد بالتواصل لغة: الاقتران والاتصال والالتثام 
والإبلاغ والإعلام» وتشير هذه المعاني إلى معنى الربط والالتحام» وهي نفس النواة التي تغذيها صيغة 
التفاعل التي ينبني علمها مفبوم التواصلء هذه الصيغة التي تستدعي طرفين على الأقل حتى يحصل 
55 

وأما الفواصيل امبظايعا فمن خلال التامل فى تعاريقه اليخقلقة يمكق أن تعرفه بآنه بماد علاقة 
بين فردين أو مجتمعين أو دولتينء مما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. 


تعريف الاجتماعي لغة واصطلاحًا: 


بالنظر في مادة (جمع) نجد أن الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تضامٌ الثيء. يقال: 
جمعتٌ الثيء جمعًا. والجُمَاعِ الأشابة من قبائل شتى”. 

فالمادة تدور حول ضم الشيء وتقريب بعضه من بعض. 

وأما معنى الاجتماعي اصطلاحًا: فالاجتماع هو مجموعة من الأفراد يربط بينها رابط مشترك, 
يجعلها تعيش عيشة مشتركة تنظم حياتها في علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم”". 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (6/ :)١١9‏ تاج العروس للزبيدي /”١(‏ 85)ء مادة «وصل». 
(0) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)51/5/١(‏ مادة «جمع». 


(5) المجتمع الإسلامي المعاصرء محمد المبارك (ص"7): دار الهضبة للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى. 
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بالنظر إلى المعاني اللغوية السابقة يتضح لنا أن التواصل مع الآخر يراد به جميع أشكال التفاعل 
والتعاون والتكامل الإيجابي المنبثق عن الإحسان والرفق والرعاية بين المسلم - فردًا ومجتمعًا- 
والآخرين فردًا ومجتمعّاء وذلك بهدف الوصول إلى ما فيه مصلحة الطرفين دينًا ودنياء وحالًا ومآلّا. 
وينتظم هذا التفاعل والتعاون الإيجابي جانب الفكر والاجتماع والسياسة والثقافة وغيرهاء وأما 
وسائل تحقيق هذا التفاعل والتعاون الإيجابي الشامل فإنها تتعدد بتعدد مجالات التفاعل والتعاون, 


ومتجددة بتجدد الزمان والمكان والأوضاع. 


مفهوم التواصل الاجتماعي من المنظور الإسلامي: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

لقد اعتنى الإسلام بالتواصل بين الناسء, وعدَّه مقصدًا ميمًا من مقاصد التنوع بين البشرء فقال 
تعالى: [يَاممَا آلنَامن إِنَا خَلَمَنَكُم مّن ذَكْرِ وَأَنقٌ وَجَعَلََّكُمَ شُعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفُوَا إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ آللّه 
أَتَقَدَكُمْ إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ [الحجرات: ؟١].‏ 

وقد فسر القرطيي الآية بقوله: «خلق الله الخلق بين الذكر والأنى أنسابًا وأصهارًا وقبائل وشعوتاء 
وخلق لهم منها التعارفء وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدَّرها»”". 

ومن هنا فإن اتصال الناس بعضهم ببعض سلوك فطري وحاجة حيوية تقتضها نزعة التعارف 
وضرورات العيش. 

والاتصال يتضمن التعريف والتوضيح والإقناع وإزالة اللبس وسوء الفهم» علاوة على كونه أسلوبًا 
يمكن من خلاله ترجمة رقح التعاطخف وابداء الرغبة ف التعاون مع الآخرين. 

وقد يتم التواصل بشكل مباشر من خلال اللقاء الشخصي بين الأفراد والجماعات» أو بيشكل 
مباشر بواسطة الكلمة المسموعة أو المطبوعة أو المرئيةء أو غيرها من الوسائل. 

وعلى المستوى الدولي فإن التواصل يمثل إحدى الضرورات التي لم تعد تغفلها الدول والمجتمعات؛ 
لهذا فإن الكثير منها ترصد له الميزانيات وتنشأ من أجله المراكز والمؤسساتء وتعقد من أجله 
المؤتمرات والندوات. 


.م٠٠١" مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى»‎ :)5١77/١5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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واذا كانت كلمة «التواصل» بمفيومها العام تعني نقل المدركات وتحقيق الإقناع عبر تقديم صورة 
واضحة ومحددة للحقيقة موضع المناقشة فإن الاتصال بمفهومه الإسلامي يضم هذا المعق وبتسع 
ليشمل أبعادًا أخرى كثيرة. 


كما أن من دواعي التواصل طبيعة الإنسان الاستخلافية في الأرضء فقد أنعم الله على الإنسان 
بحواس التواصل؛ لتتبع آيات الله الكونية وتحويلها إلى علوم تؤهله لتصديق الوحي وتحقيق العبودية 
لله تعالى. 


كما أن الإنسان له حاجته الاجتماعية المتمثلة في حاجته للشعور بتقدير الآخرين له وتعبيره 
غملية التواصل والتفاغل بآلياتها. 


ولقد وضع الإسلام أسسًا وقواعد للتواصل الإسلامي مع المسلمين وغير المسلمين من خلال 
القول الطيب والخلق الحسنء ونبذ الشر والسوء بكل أشكاله وأنواعه". 


تعريف مواقع التواصل الاجتماعي : 


.و6 6ه .م6.66 .6م ههه .6ه 

لقد عرفت مواقع التواصل بتعاريف متعددة تكاد تُجُمع على أنها كل ما يمكن استخدامه من قِبّل 
الأفراد والجماعات على شبكة الإنترنت, ولعل من أفضل التعاريف الجامعة الشاملة لمواقع التواصل 
الاجتماعي تعريف الدكتور تميم العودات فقد قال: «هي المواقع الاجتماعية والمهنية المنتشرة 
على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)» والتي تسمح لمستخدمها عمل صفحات شخصية تتيح 
عمليات التواصل الاجتماعي ونشر الأفكار والمعلومات والخبرات, وتبادلها عبر تلك الصفحات وعلى 
هذه المواقع» وتكوين الصداقات الافتراضية» وارسال الرسائل العامة والخاصة. مع إمكانية إتاحة 


عرض أخبارهم أو حجهاء ويتم ذلك ضمن بيئة افتراضية»". 


)١(‏ انظر: التواصل الاجتماعي أنواعه -ضوابطه- آثاره ومعوقاته. ماجد رجب العبد (ص؛ -1): رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن: بالجامعة الإسلامية 
- غزةء عام ١١١1م.‏ 

(؟) مقال: الدور التربوي لمواقع التواصل الاجتماعي: للدكتور تميم العودات على الرابط: 

00 نالا لاع 0113106 مط رتت 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


نشأة شبكات التواصل الاجتماعى : 
ف ها ها به ادف 8ه 8ه ها 8 6 

بدأت شبكات التواصل الاجتماعي في الظهور في بداية التسعينيات من القرن العشرين, ففي عام 
65م صمم راندي كونرادز (001012305© /300؟1) موقع (013551072165.60107).: وكان الهدف منه 


مساعدة الأصدقاء والزملاء الذين جمعتهم الدراسة في مراحل حياتية معينة وفرقتهم ظروف الحياة 
العملية في أماكن متباعدة على الالتقاء واستمرار الصداقات. وكان هذا الموقع يلبي رغبة هؤلاء 
الأصدقاء في التواصل فيما بينهم إلكترونيًا. 

وفي عام 1151م ظهرت شبكة أخرى للتواصل الاجتماعي تحت اسم " درجات 51“106078665 
والتي أتاحت الفرصة لوضع ملفات شخصية للمستخدمين على الموقع وإمكانية التعليق على الأخبار 
وتبادل الرسائل مع باقي المشتركين. 


وفي عام 1157م قام جون بارجر بعمل مدونات 8/095)). وهي مواقع شخصية يقوم الفرد 
بإنشاتها للتعبير عن آرائه, وتكون هذه الآراء مدونة بشكل تسلسلي ومؤرخة بشكل تصاعدي» إلا أن 
هذه المدونات لم تنتشر إلا ف عام 65ام. 


ثم ظهر موقع ماي سباس (1/1/50366) الذي فتح آفاقًا واسعة لهذا النوع من شبكات التواصل 
الاجتماعي. وحقق نجاحًا كبيرًا منذ نشأته عام 7١٠٠م.‏ 


ثم توالى ظهور شبكات التواصل الاجتماعي الأخرىء ولكن العلامة الفارقة كانت بظهور موقع 
الفيس بوك (2368650001) في عام 5١٠٠مء‏ والذي مكن مستخدميه من تبادل المعلومات فيما 
بيهمء واتاحة الفرصة أمام الأصدقاء للوصول إلى ملفاتهم الشخصية. ثم ظهر لاحقًا موقع تويتر 
(110/1©1) بالإضافة إلى عدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى الأقل بروراء ثم ظهر الإنستجرام 
(1051991810): الذي يسمح بتبادل الصورء وهو شبكة اجتماعية أيضًا. 

ثم ظهرت تطبيقات الهاتف المحمول أو الجوّالء والتي يأتي أكثرها انتشارًا: الواتس آب (مم3453//ا) 
والفايبر (1/10©/1) والتانجو (13090) والسكايب (51/56) التي سبلت عملية التواصل الاجتماعي بين 
الأفراد بصورة كبيرة لكونها متاحة على الباتف المحمول وبشكل مجاني. 

وقد أحدثت تلك الشبكات طفرة كبيرة في تبادل المعلومات بين الأشخاص والمنظمات 
والمجتمعات. وتجمع الملايين من المستخدمين لبال". 


)١(‏ انظر: مفهوم وأهداف وخصائص شبكات التواصل الاجتماعي ورصد الإيجابيات والسلبيات: الدكتور مدحت محمد أبو النصرء من بحوث مؤتمر ضوابط 


استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام (المجلد الأول - ص 560- 37). 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


أشهر مواقع التواصل الاجتماعي: 


© © © هه هاه هه ها هاه .6ه 

.١‏ فيس بوك (01ه0ءع63) هو أحد أشبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثء. والمستخدمون 
لبذا المنوقع يبكية الأمدمام إل الشبكات الى منظفيا الندعة أو جبة العمل أو المدوية أو 
الكلية: وذلك من أجل الاتصبال بالآخرين والتفاعل محيم: كما يمكييهم إضيافقة اميدقاء إل قاقة 
أضصدقاتهم. وإرسال الرسائل إلييم وتحديت ملقامم' الشخصية 


مع رفيقيه: موسكوفيتز وكريس هيوزء في 18 أكتوبر عام ٠٠١7‏ مء وكانت عضوية الموقع في بداية الأمر 
مقتصرة على طلبة جامعة هارفاردء وامتدت لتشمل كليات أخرى في مدينة بوسطن ثم اتسعت لتشمل 
طلبة الجامعات ثم طلبة المدارس الثانوية ثم أي شخص يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا فأكثر. 


ويعتبر هذا الموقع أكبر شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على النطاق العالمي؛ حيث بلغ عدد 
المستخدمين في الربع الأول من عام 5١١٠م‏ حوالي ١,18‏ مليار مستخدم نشطء بعد الانفتاح على 
كل قطاعات وفئات المجتمع الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١1‏ سنة فأكثر”". 
؟. تويتر (1 ©]]1//ا1 ) هو من الشبكات التي انتشرت في السنوات الأخيرة» ولعبت دورًا كبيرًا في الأحداث 
السياسية والاجتماعية في العديد من البلدان» وهو موقع تواصل اجتماعي أمريكي يقدم خدمة 
التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال «تغريدات» (رسائل نصية قصيرة) بحد أقصى 
يبلغ ١7٠٠6‏ حرقًا للرسالة الواحدة. وقد أصبح موقع تويتر متوفرًا باللغة العربية منذ مارس 17١١7م.‏ 


وقد أخذ تويتر اسمه من مصطلح (تويت) الذي يعني التغريد. حيث اتخذ هذا الموقع من 
العصفورة رمرًا له. 


وأول تغريدة تم نشرها على تويتر كانت في ١١‏ مارس عام 7٠٠٠م‏ على يد جاك دورزي وبيز ستون 
وايفان وليامزء وهو عبارة عن شبكة اجتماعية وخدمة للتدوين المصغر (1/160-01099159) تسمح 
لمستخدمها بإرسال تحديثات عبر الويب أو الرسائل الشخصية أو الفورية» كما انفتح هذا الموقع على 
خدمات أخرى بإضافة ميزات كبريد جوجل الإلكتروني (!310781) وخدمة البحث. كما أطلق تويتر موقع 
(©:0ام»اع) المخصص للتطبيقات الخارجية. وكذلك أداة جديدة تسمى (8100615 /]]0/1ا1): والتي تقدم 
مخططًا ثلاثي الأبعاد للمستخدم وأفراد شبكته”". 


)0( انظر: دور مواقع التواصل الاجتماءي في نشر الإلحاد من خلال الفيس بوك» الدكتورة أمينة جاد أحمد حسينء من بحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في الإسلام (المجلد الأول - ص .)١164‏ 

0( انظر: الدور التربوي والتعليعي لموقع الفيسبوك (قراءة في بعض الصفحات العربية)؛ سمير دريوش زياني» من بحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في الإسلام (المجلد الخامس ص١١701؟7١).‏ 
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؟. موقع يوتيوب (ءطنا]ناه/!): يعد هذا الموقع أحد أكبر الكيانات في عالم الويب في الوقت الحالي» 
وتأسس كموقع مستقل في شهر فبراير من عام 5٠٠٠م‏ على يد ثلاثة موظفين من شركة (/إه0 
اه) المتخصصة في التجارة الإلكترونية. وهم الأمريكي تشاد هيرليء والتايواني ستيف تشين,» 
والبنغالي جواد كريم صاحب أول فيديو تم رفعه على اليوتيوب حيث صور نفسه وهو في حديقة 
العيواناف. إلا أن .هذا الأخيرىسبرقيفية للحصول هن ذرجة علمية من كلية ميعاتقوره؛ ليضت 
الفكين الحفيق فق لبور البوقيوت للسناق الققرء اللقيق اسدقاغورة كبيرة قعالم 'القيديق. 
ويقوم هذا الموقع على فكرة مبدئية هي بثَّ أو ذِغٌ لنفسك/01/56ا8/0306351/0 وهو الشعار الذي 

يوضع في الصفحة الأولل. حيث يتيح لجميع المستخدمين لإضافة فيديوهات للموقع مع إمكانية تقييم 

مقاطع الفيديو التي يشاهدونها والتعليق عليها أو إضافتها للمفضلة ضمن الصفحات الشخصية أو 

إرسالها للأصدقاءء علاوة على عرضها في أشهر الشبكات الاجتماعية الأخرى كالفيسبوك وتويتر وغيرها”". 


ع. موقع إنستجرام (105]28/300): هو برنامج طرح في ولاية سان فرانسيسكو الأمربكية سنة ١٠١٠م‏ 
من قِبَلَ المطور التقي كيفن سيستورمء وهو يتيح للمستخدمين تنمية هواية التصوير لدهمء 
من خلال التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي إلمهاء ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات 
الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستجرام نفسهاء ولقد أعلنت هذه الخدمة في ديسمبر عام 5 ١١م‏ 
عن تجاوزها ٠٠١‏ مليون مستخده”". 

خصائص شبكات التواصل الاجتماعى : 

ههه هه ها وه .6.6.6 ها هماه 

من مزايا وخصائص شبكات التواصل الاجتماعي ما يلي: 

.١‏ التفاعلية: فقد تعودت وسائل الإعلام التقليدية أن تتعامل مع الجمهور المتابع لبا كجبة 
مستقبلة فقطء فري التي تقرر ما يقرأ المتابع أو يسمع أو يشاهد.ء أما في عصر الإنترنت فإن 
المتابع هو الذي يقرر ماذا ومتى يريد أن يحصل عليه من معلومات. فمن خلال مواقع التواصل 
انتقل الشخص من دور المستقبل إلى دور المرسل أو الناشرء حيث يؤثّر المشاركون في عملية 


التواصل الإلكتروني غلى أدوار الآخرين وأفكارهم, ويتبادلون معهم المعلومات, وهو ما يطلق 
عليه الممارسة الاتصالية. أو المعلوماتية المتبادلة. 


.)١1؟١١١؟ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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". اللإجماهيرية: حيث يمكن توجيه التواصل الإلكتروني إلى فرد أو مجموعة معينة من الأفراد. 


بج 


. اللازمان: فإن السرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
تسقط عامل الزمن من الحساباتء فتسوّي بين كل أبناء البشر في حق الحصول على المعلومة في 
الوقت نفسهء ومن ثم فإننا يمكننا القول بأننا نعيش في عصر (المساواة المعلوماتية). 


*. القابلية للتحويل: أي القدرة على نقل المعلومات عن طريق التواصل الإلكتروني من وسيط لآخر. 


60 


١‏ الشيوع والانتشار: بمعنى أنها منتشرة حول العالم» وداخل كل طبقة من طبقات المجتمعء فقد 
تخطى الإنترنت كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالت منذ القدم دون انتشار الأفكار 
وامتزاج الناس وتبادل المعارف. 


كل 


. زوال الفروق التقليدية بين وسائل نشر المعلومات المتمثلة في الصحف والكتب والمجلات: حيث 
أصبح مضمون أي وسيلة منها عن طريق التواصل الإلكتروني متاحًا ومشاعًا في جميع الوسائل 
الأخرى وبأشكال وأساليب عرض وتقديم مختلفة ومتطورة. 


م 


. سهولة إيصال الفكرة: فإن وصول هذه التقنية إلى الكثير من أفراد المجتمع بطرق سهلة وميسرة عبر 
أخير الجناسبة الأق والآى باذ واليائف /العبروك انيه يشكل كبيرق زناف اعد اد البيسخيمية, 

6. التوفير والاقتصاد: حيث يمكن من خلال خدمات شبكات التواصل الاجتماعي توفير المال 

والجهد والوقت. حيث إنها تتيح إرسال رسائل نصية ومكالمات صوتية أو مرئية وانشاء حسابات 

واقامة تجارات والاطلاع على ساحات العرض والطلبء وآخر المبتكرات والاختراعات وغير ذلك» 

وكل ذلك بشكل مجاني7"". 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


المطلب الثانيأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي 
الثقافي والديني. 


لقد أصبحت بعض شبكات التواصل الاجتماعي من أكثر الشبكات زيارة في العالم. حتى إنها 
أصبحت تطفى على ما كان يعرف في علم الاجتماع ب»المكان الثالث», أي المكان الذي يلجأ إليه 
الإنسان بعد مكانه الأول (البيت) ومكانه الثاني (العمل أو المدرسة أو الجامعة). فلقد بات واضحًا 
أن المكان الثالث مكان إلكتروني بامتياز. 


وقد برزدور شبكات التواصل الاجتماءعي قي تشكيل مفاهيم الناس وتصوراتهم للأشياء والحقائق, 
بالإضافة إلى تزويد الشعب بالخبرات السياسية التي من خلالها يتشكل الرأي في المجتمعء كما أنها 
تلعب دورًا مهما في خلق التماسك بين جميع أفراد الشعب في المواقف السياسية المهمة. 

كما لعبت دورًا كبيرًا 2 صحوة حرية التعبير التي دبت في الجسم السيامسي والاجتماعي» وخلفت 
ساحة مفتوحة للمطالبات الشعبية المستمرة بالإصلاحات المجتمعية. وكسرت القبضة الخانقة 
على وسائل الإعلام من قبل الدولة. 

كما أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي انعكاسات كبيرة على قواعد حرية النشر والتعبير 
وتدعيم الفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم سياسية واجتماعية وتجارية 
انتشرت وتكونت حولها الجماعات مستفيدة من سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون خبرات 
تقنية أو تكاليف مادية. 

وقد أدت نتائجها إلى تغيير كبير في التواصل بين الشعوب؛ إذ أسهمت في تبادل الآراء والأفكار 
والخبرات بين المشاركين حول مختلف القضايا لكونها ساحات مفتوحة للحوار". 

كما لعبت الشبكات الاجتماعية دورًا مهما في تطوير التعليم الإلكتروني. حيث تعمل على إضافة 
الجانب الاجتماعي له. والمشاركة من كل الأطراف في منظومة التعليم بداية من مدير المدرسة 
والمعلم وأولياء الأمور وعدم الاقتصار على التركيز على تقديم المقرر للطلاب. 


كما أصبحت الشبكات الاجتماعية مضردةا أضيلا فخ مصادر الأخبار لكثير من روادها. 


)١(‏ انظر: واقع دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى طالبات كلية التربية الأساسية في دولة الكويت, إعداد مجموعة من الأساتذة. بحث 


بمجلة كلية التربية- جامعة الأزهرء العدد (177- الجزء الثاني) ديسمبرء ١1١7م‏ (ص 15- 17). 
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وعلى الجملة فقد فتحت الشبكات الاجتماعية الباب للتواصل مع العالم بأكمله وتبادل الخبرات 
والثقافات المختلفة. وتوسيع الآفاق والمعارف عن طريق التعرف على مختلف الثقافات والشعوب. 


أهمية استخدام التواصل الاجتماعي في الدعوة الإسلامية: 
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لم يعد من الممكن لأي بلد في هذا العصر أن يعيش معزولًا عن التطورات التقنية المتسارعة 
والآثار المتنوعة الناجمة عنهاء فقد بات من الضروري لكل بلد التواصل إلكترونيًا. 

فما أحرى المسلمين باستغلال هذه التقنية الحديثة. وهو الدين الخالد ورسالة الله إلى العالمين. 

وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة اتصال ممكنة في زمنه لغرض الدعوة إلى دين 
الله تعالى ونشره بين الناس, فقد قصد الناس في مجتمعاتهم وأسواقهم ودعاهم إلى الإسلام زرافاتِ 
ووحدائاء كما راسل الملوك واستقبل الوفود لينشر بيهم دعوته. 

والتواصل الإلكتروني وسيلة مثالية للدعوة إلى دين الإسلام؛ لأننا باستغلال هذه الوسيلة نسبل 
على ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض التعرف على دين الإسلام والرجوع إلى مصادره الأصلية» 
ومهما أنفق المسلمون في هذا المجال فإن ذلك سيوفر عليهم الوقت والجهد والمال الكثير. 

كما أننا ملزمون اليوم في ظل الانفتاح العالمي ألا نقف مكتوفي الأيديء بل لا بد من نقل الدعوة 


من المحلية إلى العالمية. ومواكبة العصر باستغلال التواصل الإلكتروني الذي يتنافس العالم شرقه 
وغربه لتثبيت وإرساء مواقعهم فيه2"0. 


.)25 انظر: التواصل الاجتماعي أنواعه: ضوابطه: آثارهء ومعوقاته (ص7"4-‎ )١( 
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المطلب الثالث: حكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإفتاء 

لقد أمرنا الله تعالى بوجوب سؤال أهل العلم لمعرفة الحكم الشرعي المرادء فقال: (ِوَمَآ أَرَسَلَّنا 
مِن قبَلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوحِي إِلَههِمَّ فَسَلُوَأ أَهَلَ آلذّكَرٍ إن كُنثُمَ لا نَعْلَمُونَا [النحل: 47]. والمقصود بأهل 
الذكر أهل العلم. وقد أطلقت الآية الكريمة السؤال دون تعيين وسيلة السؤال. 
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موم ل ر 1خررسدهء ىت عي قوعي ف عدار 1 قاد فوا ا ا 2 او ا ا و ا 
الكتب لَتُبَبَنْنَه لِلئَاسٍ ولا تَكتمُونَه فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظَيُورِهِم وَآشَْرَوَا ب4- ثَمَنا قِيلا فَبنْسنَ مَا يَشْتّرُونَ) 


[آل عمران: /ا14]. 


والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يتبع منهجًا واحدًا في التبليغ؛ فقد كان يُبْلِغْ بالكتابة للغائبين 
كما تتاغ بالشطاب الايد اغبرين» ركان ركد نإل عبنالدابالكتكام فاراءوبرشل الويسل قارة الخرى »فطل 
بعثه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. 


وأجاز الفقباء الاستفتاء من خلال الوسائل الموجودة في زمانهم. وهي نقل الثقة والخط؛ نظرًا 
لتعذر الوصول إلى العالم أو المفتي الذي تبرأ الذمة بتقليده؛ لكثرة الناس وتباعدهم في الأمصار. جاء 
في (كشاف القناع): «وله العمل بخط المفتيء وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلكء ولدعاء الحاجة إليه بخلاف 
الحاكم. قلت: ومن ذلك العمل بكتب الأثمة إذا علم أنها خطهم أو نقلها الثقهٌ عن خطبم»”". 

وفي هذا دلالة على جواز استعمال أكثر من وسيلة لتحقيق الغاية المشروعة بشرط أن تكون 
الوسيلة مباحة ومشروعة.ء ويدخل في ذلك ضمئًا استخدام الإنترنت في الفتوى ونقل الأحكام 
الشرعية؛ ما دامت هذه الوسيلة تحقق المقاصد الشرعية من رفع الحرج والتوسعة على الناس. 


بالإضافة إلى أن القول بتحريمها على إطلاقه يوقع الناس في الحرج والمشقة ويعطل الأحكام 
الشرعية؛ نظرًا للحاجة الماسة لمعرفة الأحكام الشرعية وكثرة العامة وانتشارهم في جميع أنحاء 
[الحج: ا 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: للهوتي (7.8/5): دار الكتب العلمية. 
(5) انظر: الفتاوى الإلكترونية في القضايا المعاصرة. الدكتورة خالدة ربعي الناطور. بحث محكم ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبلء المنعقد 


بجامعة القصيم ١7-١7/١5370/1١ه‏ (ص007١6-1١١٠1).‏ 


٠|‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


المطلب الرابع :أهمية مواقع التواصل كوسيلة لنشر الفتوى 

من المعلوم أن من خصائص رسالة الإسلام أنها عالمية؛ قال تعاى: (وَمَآ أَرَسَلّنَكَ إِلّا كَآقَةَ لْدنّاسِ 
بَشِيرا وَنَذِيرًا [سبأ: 18]ء وتقتضي هذه العالمية أن يسلك الدعاة إلى الله كل الطرق المشروعة في 
كل زمان لنشر هذا الدين وتعليمه للناسء ومن طرق تعليم الناس دينهم الفتاوى الشرعية بل إنها 
أنفع السبل وأنجعبا؛ لأن المستفتي يُعد طالب علم فهو أدعى لقبول قول المفتي والعمل به بخلاف 
المخاطب ابتداءً بالفعل أو الترك, كما أن الفتوى مرتبطة بواقع المستفتي وما يحتف به من ظروف 
وأحوالء فبي تمس حياة الناس مباشرة وتمس ما يفتقر المستفتي إلى معرفته والسؤال عنهء. ولعل 
المستفتي يجد في استفتائه ما يتعذر معرفته في بطون الكتب. 


وتعد الفتوى عبر الإنترنت أهم طرق الإفتاء الشرعي, وذلك لسهولة وتعدد وسائل الوصول إليها 
فيمكن الوصول إليها عبر أجيزة الحاسب أو عبر البواتف المحمولة أو عبر التلفاز المرتبط بالإنترنت. 


وترجع أهمية الفتوى عبر الإنترنت من كونها سببًا لعولمة الفتوى. وذلك لسرعة انتشارها 
وازدياد أعداد المستخدمين لهاء ووصولها إلى أي مكان في العالم» علاوة على أن ما يقدمه الإنترنت 
من معلومات تشمل ما تقدمه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» كالتلفاز والإذاعة 
والصحافة, بالإضافة إلى ما تنشره القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات من موادها عبر 
الإنترنتء بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكتروني: فكل هذه الأمور إذا أمكن استثمارها بشكل صحيح 
في مجال الفتوى فستصبح شبكة الإنترنت مصدرًا عالميًا للفتوى المسموعة والمقروءة والمرئية. 

وكانت وسائل الفتوى القديمة تعتمد على لقاء العالم مباشرة بسؤاله وسماع المستفتي الجواب 
مباشرة أو من خلال وسيط ثقة يبعثه المستفتي ليسأل له الفتوىء أو عن طريق الكتابة. 

وأمافي العصر الحاضر فإن المحادثات الإلكترونية أو الشات أو البريد الإلكتروني أو سماع الفتوى 
عبر الإنترنت بواسطة التسجيلات الصوتية أو الفيديو في معنى سؤال العالم مباشرةء أو الوسيط 
الثقة الذي يرسله المستفتي ليسأله له «ناقل الفتوى», أو الكتابة له فتأخذ حكمها. 
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المطلب الخامس صور الفتوى في وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها 


توجد ظروععان للففوق عبر هده الوسائل: 


الأول: الفتوى من الموقع بشأن نازلة أو حدث معين يكثر السؤال عنه من عامة الناس: وهذا 
يكون غالبًا من قبّل مجموعة من العلماء كفتاوى مشيخة الأزهر أو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه 
الفتاوى تصدر لحاجة الناس إليها وبدون أن يتوجه أحد بالسؤال عنها. 

الثانية: السؤال من المستفتي للمفتي» وهذا يكون بعدة طرقء أشهرها ما يأتي: 

-١‏ الكتابة على الصفحة العامة لموقع الفتوى. 

9 الكمابة والفراسلة عن الخاض ياستهدام ثقدية الماستجن أو الواقنات أ البرين الإلكترو. 

؟- البث المباشر عبر الفيس بوك أو الإنستجرام. 

#دالفيعيل الصو وبعفة كرييالة مبوقية على الخاض. 

ه- مكالمة مرئية (صوت وصورة)!". 


ومن أبرز المواقع التي تشتهر بهذه الطريقة موقع دار الإفتاء المصرية. 


ضوابط الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 


هوه ه 6 وه وه هه وه ههه 6.666 .6ه .٠ه‏ 

.١‏ وجوب التحري عن عدالة وصدق وأمانة المتصدر للفتوى؛ لعدم جواز تقليد مجهول الحالء قال 
الإمام القرافي: «ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم 
والدين والورع»7". 

؟. وجوب التحقق من نسبة الفتوى للمفتي إذا كانت منقولة, أو أمانة نقل الفتوى؛ فيشترط في 
التقليد اعتمادًا على النقل أن يكون الناقل ثقة معروفًا بالعدالة والأمانة. 


لآ أن تكون الفتوى واضحة لا لبس فيهاء بحيث لا تحتمل وجومًا متعددة في الفهم» وينبغي 
أن يلتزم المفتي مخاطبة المستفتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغة تناسب عصرهم؛ عملا 
)١(‏ الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطهاء أحمد أمين مرعيء رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية 


بنابلس- فلسطين: ١7١٠م‏ (ص68). 
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يكذت الله نسو 


؟. أن يذكر المفتي الحكم مقروبًا بحكمته وعلته فإننا نعيش في عصر كثر فيه المشككون, ولم 
يعد أغلب الناس يقبلون الحكم دون معرفة مأخذه ودون أن يَعُوا حكمته وعلتهء وهذا المسلك 
هو الأسلوب القرآني. فقد قال تعاى: (ِوَيَسَلُونَكَ عَنِ آلَحِيضٌ قل هُوَ أَذَى فَاعَتَزْلُواْ آليّسَآءَ في 
لمَحِيض ولا تَفُرَبُوهُنَ حَقٌّ يَطُْرَنَ) [البقرة: 177]؛ فبينت الآية الكريمة الحكمة (قُلَ هُوَ أَذَى) قبل 
الحكم نفسه وهو الاعتزال. 

5. أن يغلب المفتي روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير؛ لأن مبنى الشريعة الإسلامية 
على التيسير ورفع الحرج عن الناسء» علاوة على أن الشباب المسلم 2 المجتمعات المعاصرة 
يعيش في محنة قاسية؛ بسبب طغيان المادة والإلحاد. فقلما يجد من يعينه على الالتزام بأحكام 
كرعية فاإطلعة, 

5. أن يعرف المفتي أعراف المستفتي وأحواله؛ فإن من ميزات الوسائط الإلكترونية كونها لا 
تحدها الحدود الجغرافية؛ فقد يستفتي متصفح من أقصى الشرق عالما في أقصى الغرب مع 
اختلاف العادات والأعرافء وقد تقرر فقبًا أن العادة محكمة, وأنه لا ينكر تغير الأحكام المبنية 
فى الأغراق يتفير الزمان. 
فينبغي على المفتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يتعرف على بلد المستفتي والأعراف السائدة 

فيه ولو بسؤال المستفتي نفسه مباشرة. لا سيما في المسائل التي لها صلة بالعوائد والأعراف. 

. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: «لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغيرها مما 
يتعلّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها؛ 
فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم» وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا»". 
ألا تتعلق الفتوى بقضايا المنازعات بين الناس؛ لأنه لا بد من الاستماع إلى جميع الأطراف لظروف 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (5/ .)19١‏ دار ابن الجوزي- السعودية. 
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. أن يتجنب فتاوى الطلاق والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لاختلاف القوانين المتعلقة 
بذلك في البلاد العربية والإسلامية, ولأن فيم بعض ألفاظ الطلاق يعتمد على العرف اللغوي مما 
يلزم منه معرفة المقصود من هذه الألفاظ. 

9. على المفتي أن يتجنب الإجابة عن المسائل التي تم رفعها للجهاز القضائي أو التحكيم أو التي 


. تجنب إصدار الفتاوى المتعلقة بمصالح الأمة العامة إلا من خلال المواقع الرسمية الموثوق 
بها. 

.١‏ الحذر من الفتاوى التي يمكن أن تثير الجدل والفتن والتفطن إلى دوافع البعض من الذين 
يستغلون الفتاوى وبوجهونها في اتجاه يخدم أهدافهم. 


١ 
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. الاعتذار عن الإجابة إذا لم تكن الإجابة كاملة ووافية في ذهن المفتي. وكذلك في حال إذا كان 

السائل بهدف من وراء سؤاله إلى ما يؤدي إلى إثارة الفتن» أو أن يوجه الفتوى توجيًا غير سليم. 
.١١‏ عند الحاجة إلى توضيح السؤال يجب أن يسأل المفتي السائل ودستوضح منه» ويمكنه أن يسأل 
بعض الأسئلة عن حال المستفتي مما يحتاج إليه لدقة الإجابة ولا يقتصر على مجرد السؤال؛ 
لأن بعض الأسئلة تحتاج إلى توضيح وسؤال عن نية المستفتي أحيانًا. 


ث5 التأكد من وضوح الصوت عندما تكون الإجابة مسجلة صوتياء وكذلك وضوح الصوت والصورة 
إذا كانت الإجابة مصورة؛ ووضوح الخط إذا كانت الإجابة بالكتابة!". 


)١(‏ انظر: الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطهاء أحمد أمين مرعي (ص7. 177): ضوابط الإفتاء في أجيزة الإعلام والوسائط الإلكترونية. الدكتور 
عبد الرزاق عبد المجيد ألاروء بحث ضمن بحوث ندوة الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات (المحور الأول الفتوى منزلتها وتغيرها- المجلد الثاني- ص6 -١١‏ 
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المطلب السادس المؤسسات الإفتائية ومواقع التواصل الاجتماعي 


ههه وه هه ه 6 وه وه هه و6 وها وه 6ه وها هه .6ه 

إتجااهابالدور التعيوى الكبير الذي فلميه منبكات العواصل الأجتماض 3 النياة التعاصيره ققد 
اتجبت أغلب المؤسسات والهيئات الإفتائية إلى استخدام هذه الشبكات كوسيلة من وسائل الإفتاء 
الشرعيء, نذكر من أبرز هذه المؤسسات: 


عدان الإقفاء اليضرية: قي تس إل أن تكون الموسيية الراقذة ق فوظيف الوسائل العديفة 
لتلبية العاجة المتزايدة لطالي العنوى الشرعية المقعمية المضيظة ق.مصر والعالم. 


وقد حقفت الوا رطف رة كبيرة ق استخد ام وصائل التكبولوجيا الحديكةومواقع العواصيل الاجتماضي 
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبي الفتوى من مختلف محافظات مصر وبلدان العالم والإجابة 
فا كسافلا هه ومن جلك الوسائل قدشين برقافه فشاو داز الإفعاء عن البواققت الذكية يفظامى «أى 
أو إس» و»أندرويد» الذي يتيح للجميع إرسال الفتاوى واستقبال ردود الدار علها بسهولة ويسر عبر 
البواتف الذكية. 


ولدار الإفتاء المصرية جهود ووؤجود في كل وسائل التواصل الاجتماعي بلا استثناء. وأهمها موقع 
الفيسبوك بعدد ١8‏ صفحة بأكثر من لغة. ومنها الصفحة الرسمية للدار بعدد متابعين تخطى ال ١١‏ 
مليون متابعء وسط تفاعل كبير من رواد الصفحة مع المحتوى المتنوع الذي تقدمه على مدار اليوم. 


وكذالك اطللقية الزار خديية «الفعرى الصورةة الى كن عظوة عبمنة ف فقن الفكر الومكل» 
والي تتديمن إجابات شافية ق آمو الدين والدنيا ال تشعل بال المسلمين وغير الفملمين حول 
العالمء وض خطوة لبا رواج كبيوء وفده الخدمة هذا بعلن أسئلة الجمون ق مختلف القضايا 
الدينية والاجتماعية والفقهية ثم الرد عليها بالصوت والصورة عبر فيديو ينشر على صفحة دار 
الإفقاء ق موقم فيس بوك الذي يعد الأكثر استخداما فق مصبر والعالم العري» وهو ما يعي القدرة 
على الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور بطريقة يستوعهها الجميع. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


كما أنشأت دار الإفتاء المصربة مؤخرا حسايًا جديدًا على تطبيق «كلوب هاوس» للدردشة 
الصوتية على البواتف الذكية (5102121/158لاوء ©)/مامك .ع5 نا 0 لاط نا اع حاتم[ الالنالنا//نومغطاء 
ستقوم من خلاله بالتطرق إلى مناقشة العديد من القضايا الدينية المهمة التي تستجد على الساحة. 
مع التركيز على القضبايا والمسائل الأسرية. والموضوعات التي تهم عموم المسلمين وتكثر الأسئلة 
غنباء وسيم ذلك من خلال غرف نقاشية سيعم إتشاؤها على التطبيق. 


-وتوسعت دار الإفتاء الأردنية أيضًا في استخدام مواقع التواصل مثل: الفيس واليوتيوب وتويتر 
وواتس آب وقناة ال 1616012310 وغيرها. 

-وكذلك البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات. فإن لها حضورًا واسعًا في 
الفيس بوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب وغيرها. 

-وقد حذت حذو هذه الدور بشكل أقل توسعًا في استخدام صفحات التواصل الاجتماعي: دار 
الفتوى اللبنانية. وهيئة الفتوى بدولة الكويتء والموقع الرسمي لمكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بسلطنة عمانء وغيرها. 


توصيات ومقترحات بشأن استخدام المؤسسات الإفتائية لمواقع التواصل: 

بما أن التقنية الحديثة أصبحت جزءًا من الحياة في هذا العصرء وصارت ذات تأثير بالغ على كثير 
من الفتاوى فقد أصبح لزامًا على المشتغلين بالفتوى مواكبة هذا التطور وأن يحرصوا على الإلمام 
بهذه التقنيات والاستفادة منها في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي المناسبء وقد نص قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي رقم: 5 )١١/7( ٠١‏ على أنه ينبغي للمتصدرين للاجتهاد والفتوى مواكبة أحوال 
التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية. 

وتشير الأبحاث إلى إن أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تزايد مستمرء ويتضح هذا 
الأمر بجلاء عند مقارنة هذه الأعداد خلال السنوات القليلة الماضية» ففي العام 7١١7م‏ كان أقل 
من 5,؟ مليار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم» بينما وصل هذا العدد 
في عام 9١١1م‏ إلى 5," مليار مستخدم., أي بما يعادل حوالي 45/ من إجمالي عدد سكان العالم. 


وفيما يتعلق بالعالم العربي وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «هوتسويت» الكندية عن العالم 
الرقمي للعام 19١٠م‏ فقد وصل عدد مستخدمي مواقع التواصل ١١7,١‏ مليون شخص أي نحو 57/ 
من عدد سكان الدول العربية. والأمر الآخر الذي لفت إليه التقرير أن الدول العربية تتفوق على 
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الدول المتقدمة في مدة استخدام الإنترنت بأكثر من ساعة ونصف يوميًا على الأقل, وذلك بالنسبة 
للفئة العمرية من (17- 14) عامًا. 


ويشير هذا إلى تعاظم أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية» وأنها باتت أحد أنماط 
الحياة العامة في الحياة المعاصرة"". 


قبتاء على ذلك ولمود من الازتقاء بمشفوق أداء المؤسيات الإفتائية يشأن شبكات العواصل 


الاجتماعي نقترح ما يأتي: 


١-حري‏ بالهيئات والمؤسسات التي لم تستفد من مواقع التواصل أو لم تتوسع في استخدامها 
أن تبذل جهدًا في استخدام صفحات التواصل في التواصل مع الجمهور والمهتمين» وأن توسع 
نشاطاتها وتكثر ساعات العمل؛ وذلك لسد الثغرات التي تدخل منها الجماعات المتطرفة 
بأفكارها المسمومة وآرائها المتطرفة. 

؟- أن يتم إعداد المفتي وتدريبه؛ فإِنَّ إعداد البرامج والدورات التدريبية سمة من سمات هذا 
العصر في كل العلوم والتخصصات. والدعوة إلى الله في كل صورها ومها الفتياء فإنها ليست 
علمًا فقط وإنما هي علم وفن وموهبة. وتحتاج إلى فيم واسع واستيعاب. ومن ثم إلى حسن 


ومسألة تدريب المفتين يجب أن تتم بصورة دورية عن طريق دورات يقوم بإعدادها والتدريس 
فيها علماء مجتهدون مشهود لهم بإتقان علوم الشريعة» ويكونون على قدر من الإلمام بعلوم العصر 
المختلفة. 
ويمكن أن يشارك في تدريب المفتين أساتذة متخصصون في مهارات التواصل الاجتماعي والتربية 
والتاريخ وعلم النفس؛ بغية إتقان المفتي لأدب الحوار ودراسة إمكانات المستفتي وحالته النفسية, 
ولذا يمكن أن تستعين المؤسسات القائمة على أمر الفتوى بخبراء ومستشارين من هذه التخصصات 
يساهمون في تدريب المفتين واعدادهم في هذه النواحي. 
"- أن يتم إنشاء مواقع إلكترونية للإفتاء على شبكة الإنترنت يكون لها صفة التخصص. وبإشراف 
علمي واع ومنظم مؤسميء ويمكن أن تتنوع مواقع الإفتاء بحيث يكون لكل موقع منها تخصص 
يقوم عليه فريق» فموقع يتخصص ف الفتاوى الحضارية المتعلقة بواقع الأمة. وآخر متعلق 
بقضايا الأسرة وثالث بالقضايا الطبية الشرعية. 


)١(‏ انظر: مقال وسائل التواصل الاجتماعي: تأثيرات متنامية وأدوار شائكة في العالم العربي د. أشرف العيسويء موقع تريندز للبحوث والاستشارات. 
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#- عق مؤسمنات الفعوق مواكية العطور الخاضل في الشبكات في كل جهبة» قغالعا ما يظير 
جيلٌ جديدٌ من شبكات التواصل الاجتماعي كل عشر سنوات على الأكثر. مدفوعًا بالتطورات 
التكنولوجية الخاصة بتقنيات الاتصال السلكية واللاسلكية وخصائص شبكات الويب 
وتطبيقات البواتف الذكية". 


5- على مؤسسات الفتوى متابعة كل جديد وتفنيد كل ظاهرة شاذة طارئة في المجتمع. فإن للهيئات 
والمؤسسات الإفتائية دورًا عظيمًا في التصدي للأفكار الفاسدة المنتشرة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي: كالإلحاد والأفكار المتطرفة والإرهاب؛ فالإلحاد آفة العصر الحديث, وقد انتشرت 
عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بشتى أشكالهاء وبلغت ذروة القبح في الفيس بوك ويوتيوب 
بوجه خاصء فكثرت الصفحات التي تحمل عنوان الإلحاد بلفظه ومشتقاته. ولتلك الصفحات 
كثير من الرواد والمتابعين. وقد يسرت تلك المواقع التجرؤ على المقدسات والثوابت» وعلى 
الدولة الإسلامية التي ترغب في مواجية الإلحاد أن تعين مراقبين لهذه الصفحات لتجميع 
شبهات الملحدين والرد علها ردًا سليمًا معتمدًا على الشرع والعقل من قِبَل علماء متخصصين. 

وقد أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية في عام 5١١1م‏ تقريرًا رصد 

أبرز الأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب إلى الإلحاد. كان من أهمها أن الجماعات الإرهابية التكفيرية 
التي تنتهج الوحشية والترهيب والذبح باسم الإسلام وقد صدرت مفهوما مشوها لتعاليم الإسلام: 
ورسخت صورة وحشية قاتمة للدين» مما نمّر عددًا من الشباب من الإسلام ودفعهم للإلحاد 
1-لا بد أن تكون المؤسسة الإفتائية المشرفة على وسيلة التواصل معروفة وموضع ثقةء كما 
ينبغي أن تكون تلك الوسيلة من الناحية التقنية محصنة ضد الاختراق» وعدم إمكان دخول 
أحد عبرها لبث فتاوى غير منضبطة بالمنيج الشرعي الوسطي. 

- من الضروري أن يتصل بالمؤسسات الإفتائية مراكز ترجمة تقوم بترجمة الفتاوى إلى اللغات 
التي يتكلم بها كل من يدين بالإسلام في كل البلدان. حتى يعم نفع هذه الفتاوى لبؤلاء المسلمين» 
التي تسعى إلى معرفة الأحكام الشرعية والتعرف على أحكام المستجدات وقضايا الأقليات 
المسلمة. 


)١(‏ مقال: ملامح التحول نحو الجيل الجديد للشبكات الاجتماعية: د. هاب خليفة: موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. 
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الفصل الثالث 
التأهيل الإفتائي والتحول الرقمي 


إن تحقيق التحول الرقمي في مجال صناعة الفتوى وعلى المستوى المؤسسيء لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال استراتيجية تأهيلية تعنى بالكوادر البشرية العاملة في المجال الإفتائي. سواء من حيث 
التعامل مع التقنيات الجديدة أو من حيث التعامل مع النوازل والمسائل التي تتعلق بتلك التقنيات: 
والتأثير الناتج عن التحول الرقمي في المعاملات اليومية. 


ولذلك تطرح في هذا الفصل قضية التأهيل الإفتائي باعتبارها الأساس في تطوير العنصر البشري 
ليكون قادرًا على الاندماج في مرحلة التحول الرقعي للمؤسسات الإفتائية والتأهل للفتوى في ذلك 
الشأن. 

ولناكافت التجارب الغملية مهال الداهيل لا سيها تارب الفاخحة أكثرها يمن الالتتفادة 
مياق هذا الحقل: غركبماق ذلك الفهيل أيخيا إل مجريدن مكمرين لداز الإفقاء المصرية استقطاعت 
موخالاليها المساهية فى حملية التافيل. 
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من المفاهيم التي كثر استعمالبا في الآونة الأخيرة مفهوم «التأهيل الإفتائي» 

والتأهيل في معناه اللغوي يشير إلى ضرورة أن يكون بين طرفين أحدهما من يقوم بالتأهيل والآخر 
هو من يقع عليه التأهيل؛ قال المرتضى الزبيدي في شرح القاموس: «أهله لذلك تأهيلا وآهله بالمد 
رآه له أهلا ومستحمًا أو جعله أهلا» 20 

فالتأهيل هو عبارة عن عملية معيارية يقصد منها الوصول إلى معايير محددة يستحق به الشخص 
المؤهل وظيفة أو مهمة معينة. 

ومن هنا فإن التأهيل الإفتائي هو عملية تستهدف الوصول إلى إيجاد المفتي المؤهل القادر على 
فهم الأحكام الشرعية واستيعاب العصر بعوالمه المعقدة والمركبة. 


المطلب الأول التأهيل الإفتائي وأثره على حالة الفتوى والمجتمع 


نعاني اليوم من مجموعة من العوامل التي ألقت بظلالها على صناعة الفتوىء فالمتأمل لشأن 
الفتوى في العصر الحالي وأثرها على المجتمعات يمكن أن يلإحظ تلك العوامل وكيف أنها انعكست 
عانق قلك الضبتاعة وأقرؤت عددا كبيرا مق القحاوئ غير المتضبيظة: ولعل أبرق تلك العوامل: 


عدم وجود مؤسسات متخصصة في إعداد وتأهيل المفتين: 


وهاه هه .6ه 6ه .6ه 6.6 .6.66 6ه 6 .6ه 

فعلى الرغم من خطورة الفتوى وأثرها في حياة الناس واستقرار مجتمعاتهم. إلا أنما قد حرمت من 
تخصيص مؤسسات تعليمية أو تأهيلية لباء في الوقت الذي تمتع غيرها من الفنون والعلوم بالتسابق 
والتففن في تشييد مؤسسات تعليمية وتأهيلية لباء بل والإبداع في تطويرها وتوسيعها. 


)0( تاج العروس للمرتضى الزبيدي ؟ ”/١‏ ط. دار الفكر. 
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بالإضافة لقلة وندرة تدوين كلام العلماء عنها وعن فنونها ومباراتها ومراحلها وأحكامهاء وقد 
تأملت الأمر فلم أجد هذا إلا لعلو مرتبتها وسمو مكانتهاء وإذا كان الاجتهاد الذي هو بمثابة المقدمة 
الضرورية لباء يعاني ذلكء فمن باب أولى أن تشاركه الفتوى في ذلكء. قال شيخنا فضيلة العلامة 
الأستاذ الدكتور علي جمعة: «إن كيفية استثمار الأحكام من الأدلة؛ وكيفية التفريع والتخريج أمورٌ 
شبه غائبة» بل إنها تكاد تكون غير مسجلة بشكل كاملء وكأنها كانت أمورًا شفهية يتلقاها التلميذ 
من شيخه. ولا يخرج ما تحت أيدينا في هذا الصدد عن ضرب الأمثلة. حتى في أكبر نماذجه وهو 
كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) للإسنوي... إن جمع آلات الاجتهاد ليس هو ما ينقصناء 
فاجتماعها في شخص ريبما كان موجودًا بالفعل. فبي قضية ليست بالمستحيلة ولا النادرة. ولكن ما 
ينقصنا حقًا هو كيفية الاجهاد»", 


وقد ترتب على عدم وجود مؤسسات متخصصة في إعداد وتأهيل المفتين ما يلي: 


قلة عدد المؤهلين للفتوى: 
.و 6ه هه .هه .هه وه 

لقد أدى عدم وجود مؤسسات متخصصة في إعداد وتأهيل المفتين إلى قلة عدد المؤهلين للفتوى» 
الأمر الذي أربك بعض المؤسسات الإفتائية وجعلها عاجزة عن سد حاجتها منهم: بل وصل الأمر إلى 
اعتبار هذا التخصص من التخصصات النادرةء رغم شدة الحاجة إليه في ظل التغييرات الكبيرة 
والتطورات العديدة في كافة مناحي الحياة» والتي عملت على تغيير شكل المجتمع وصورته. فأدى ذلك 
لظبور الكثير من النوازل والوقائع المستحدثة والتي يحتاج الناس لمعرفة حكمها في الشرع الشريف. 


+4 2 0 سيد 5 5 ٠‏ 
نقصان أهلية بعض المتصدرين للفتوى: 
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ونظرًا لغياب المؤسسات المتخصصة في إعداد وتأهيل المفتين,. فقد دفعت الحاجة إلى تصدر 
البعض من غير المؤهلين لباء فظهر الضعف العلمي على أدائهم؛ لأن ما درسوه من دراسات شرعية 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- ذلك بقوله: «ورغم أنني لم أسع 
إلى موقع الإفتاء. ولم أفكر فيه. إلا أن الله تعالى شاءه وقدرهء وكثيرًا ما كنت أتهيبه وأخافه. لا من 
الناحية الفقهية والعلمية التي يجيدها أي أزهري من جيلي أمضى تسع سنوات في دراسة الفقهء 
يتلقى فيها هذا العلم خمس مرات في الأسبوع على طوال سنوات دراسية تسعء ولكن كان كل تخوفي 
هوأن أحل حرامًا أو أحرم حلالاء أو أيسر أو أعسر في غير محل التيسير والتعسير...»2". 
)١(‏ آليات الاجتهادء دار الرسالة.ء ص59. 


؟) من كلمة فضيلته في مؤتمر «الفتوى إشكاليات الواقع وأفاق المستقبل». ص6١١.‏ 
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وظهر في فتاوى بعض المتصدرين الضعف المنهجي لقلة -أو لانعدام- تدريهم العملي على الفتوى 
وفنونها ومباراتهاء فأحدثت فتاوييم الشاذة العديد من المفاسد والأضرارء وأوقعت الحيرة والبلبلة 


بين الناس. وكرست لما يعرف بفوضى الفتاوى. 


تصدر غير المؤهلين أصلا للفتوى: 


ا ا ا ل ل لت ل ل ا ل ل 

لقد وْضعت النظم القانونية لضبط العمل في أغلب المجالات. كالتدريس والخطابة وغيرهماء 
وثركت الفتوى بلا ضابط ولا رابط إلا في بعض الدولء فانتهك مقامّها وتسور حصتّها الدهماءٌ 
والغوغاء. فاستحلت الأموال المصونة, وانتهكت الأعراض المحفوظة, وحلل الحرام: وحرم الحلال» 
وفي هذا المعنى يقول فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي. وعضو 
اللجنة العلمية المشرفة على الموقع: «وتصدر نفر من الأمة ليس بالقليل ممن اعتوره خلل وانحراف 
في طريقة فهمه وتفكيره لهذا الدين الحنيفء حتى ذهب بعضهم مذاهب الشدة والإفراطء في حين 
ذهب البعض الآخر موارد الانحلال والتفريط»". 

هذا وقد تواترت نصوص الوحي الشريف في تحريم ذلك والتشديد عليه. ومن ذلك قوله تعالى: 
[فَمن أطلغ يكن قتي عَلَ الله كذيا يديل الثابن بقثر عله إن الله لاهري القوّة الطلبية) 
[الأنعام: .]١55‏ 

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: «أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه 
تحريم ما لم يحرمه الله تعالى» فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلالها حتى قصد بذلك 
ضلال غيره. فسن هذه السنة الشنعاء وغايته بها إضلال الناسء. فعليه وزرها ووزر من عمل بها»”". 

وقال تعالى: (فَمَنْ أَظَلّمُ مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى آللّهِ كَذِبَا أو كَذَّبَ ايه َأُوليِكَ لهنم تصياقه كن الكنث 
حَقََّ إِذَا جَآءَتَهُمَ رُسُلْنَا يَتَوَفُوَتَهُمْ قَالُوَاْ أيّنَ مَا كُنثُمَ تَدَعُونَ مِن دُونٍ ال انوأ نوا عن و شَبِدُوأ عَلََ 
أَنفُسِهِمَ أَنَهُمَ كَانُوأْ كَفِرِينَ) [الأعراف: /5]. 

قال الرازي في تفسيره: «اعلم أن قوله تعالى: (فَمَنَْ أَظَلّمْ مِمَنِ أفْتَرَى عَلَى آللّهِ كَذِبَا أَوْ كَذَّبَ وايته) 
يرجع إلى قوله (ِوَآلَّذِينَ كَدَّبُوأْ جَايْتِنَا وَآَسَتَكْبَرُوأ عَََْآاا [الأعراف: 7؟]. وقوله: (فَمَنْ أَظَلَمْ) أي: فمن 
أعظم ظلمًا ممن يقول على الله ما لم يقله أو كذب ما قاله. والأول: هو الحكم بوجود ما لم يوجد. 
والثاني: هو الحكم بإنكار ما وجد»". 


)١(‏ الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده. الطبعة الأولى دار السلام. صه. 
() البحر المحيط في التفسيرء دار الفكرء (4/ 3077). 


(0) تفسير الرازيء دار إحياء التراث العربي. .)585/1١5(‏ 
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وسلم يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جبالّاء فسئلوا فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا))”". 


ظبهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة: 


وهاه هه ووه .6 .ا .6ه .ا .6ه 

لقد كانت الفتوى المجرمة والمحرمة من غير المؤهلين لها هي المؤسس والمبرر لكل الجماعات 
الإرهابية والمتطرفة, حتى ضح الناس والعلماء بل والعالم مهم ومن فحش أفعالهم المنكرة» وخبث 
فعاواهم الباطلة الى املكنت الحرث والنسل» ودمرت: الأوطان وشرذت الشغوب؛ ورملت التساء 
ويتّمت الأطفال» وحاولت تشويه محاسن الإسلام. ومسخ صورته. 


وقد القفت العلماء لبذا الأمر فطرجوا بة وحدّروا منة» ومن ذلك ما قاله فخبيلة الأسعاذ الدكثور 
قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: «فإنه من غير المنكور أن صناعة 
الفتوى المعاصرة أمست اليوم تلك الصناعة المسؤولة مسؤولية عظىى عما تعانيه كثير من 
الأقطار الإسلامية من بلابل فكرية مقلقة. وقلاقل اجتماعية مفزعة» وفتن سياسية مفجعة. ومحن 
اقتصادية مؤلمة. وذلك نتيجة تصدي زمرة متعالمة جريئة لصناعة الفتوى ولما يتوفروا -من قريب 
أو بعيد- على أدواتهاء ولا ألموا -قط- بآدابهاء ولا أدركوا نقيرًا من ضوابطهاء فأورثوا الأقطار والأمصار 
والعالم حولنا اضطرابًا وصراعًا وزعزعة وانفلاتاء وتجرؤوا على الحرمات والمقدسات والمحكمات» 
فاستباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأبادوا الممتلكات وعاثوا في البر والبحر والجو فسادًا وجورّا»". 

ومنه أيضا ما قاله فضيلة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي عام المملكة الأردنية الباشمية 
سابقًا: «لا شك أن الفتوى كانت حاضرة في جميع ما يجري في المجتمعات الإسلامية اليوم. من عدم 
استقرار واضطراب للأمنء فكل ما يجري اليوم يجد من يبرره بفتوى تؤيد فكره واتجاهه؛ حتى ما 


يجري من إراقة للدماء جاءت فتاوى لتأييده وتبريره»27. 
وان المعاناة الشديدة والأوقات العصيبة التي مر بها وطننا الغالي هو ما دفع فخامة السيد الرئيس 
(1) متفق عليه. 


(؟) صناعة الفتوى المعاصرة: مكتبة الرشدء ص/١.‏ 


(9) المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ (١007/1؟).‏ 
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وقد قام الأزهر الشريف -بمؤسساته- بالكثير من الجهود الكبيرة في هذا الشأنء منها: إنشاء العديد 
من المؤسسات المهمة وعلى رأسها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى, ومركز 
الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية» وبيت الزكاة. وبيت العائلة» وذلك بالطبع بعد العودة 
الميمونة لبيئة كبار العلماء. 

وقامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء الأمانة العامة لدّور وهيئات الإفتاء في العالم» وأطلقت عددا 
من المشاريع والمبادراتء منها: العديد من المراصدء والمؤشر العالمي. ومنصة هداية الإلكترونية 
ومركز سلام لدراسات التشددء والمؤتمرات العالمية المتخصصة. وغير ذلك. 


وكذلك قامت وزارة الأوقاف المصرية بالعديد من المشاريع والمبادرات التي أثرت كثيرا في المجتمع 


وعلى كلّ نستطيع أن نقرر بأن الفتوى الدينية هي الساحة الحقيقة للمعركة بين التشدد والتتطرف 
من جهةء وبين سماحة الإسلام وعدالته من جهة أخرى. 

وأول معضلة أمام نجاحنا ف تلك المعركة., وتقديم الفتوى الدينية الصحيحة بين الناس لصالح 
حالهم واستقرار مجتمعاتهم» هي وجود من يصلح لباء من مؤهلين لصنعتهاء وبهذا يكون إعداد وتأهيل 
المفتين هو الخطوة الأول والصحيحة في هذا الطريق. 


وكذلك لا بد من العمل على إصدار القوانين والقرارات لضبط العمل الإفتائي وتنظيم شؤون 
الفتوى. مثل قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية» واننا نؤكد على أهمية صدور هذه القوانين لحسم 
أمر الفتوىء وضبط عملهاء وصيانتها من العابثين والمغرضينء وحفاظا على أمن وسلامة المجتمع: 
تدرف أن إهذارها ركهم جيود المؤضمات الدينية ف فلك المواجية العديفة مع أرباب التظرف وصتاغ 
الإرهاب. ليس في مصر فحسب., بل في العالم كله. ونوجه الدعوة لكل المجالس النيابية في العالم 
الإسلامي للقيام بهذا الأمر وإعطائه ما يلزم من اهتمام. 
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المطلب الثاني: أسس التأهيل الإفتائي 


فا 


لقد شغلت أذهان المفتين والعلماء والخبراء والحكام عملية التأهيل الإفتائي. فعقدوا العديد 
من المؤتمرات والندوات منذ بداية القرن الحالي في كافة أنحاء العالم لمناقشته؛ على أمل أن تتحقق 
حلولهم وتنفذ مقترحاتهم. فطالبوا المؤسسات المعنية في دول العالم بالقيام لهذا الأمر وتحمل 
أعبائه. لكن الإحجام -رغم الآمال- كان الموقف السائد؛ وذلك لأن الدراسة المتأنية لهذا الموضوع 
-من وجهة نظرنا- تثبت أنه لا يمكن أن يتحقق هذا التأهيل إلا داخل المؤسسات المبنية الكبيرة 
المتخصصة في الفتوى وذات الخبرة العريقة فها. 

وسوف نتكلم بإيجاز في هذا المطلب عن الأسس الواجب توافرها لعملية التأهيل الإفتائي: والتي 
نرى أنها تعد بمثابة المعايير الحاكمة والقواعد المنظمة لأي عمل متخصص في هذا الشأن. 


١-إنشاء‏ مؤسسات متخصصة فى إعداد وتأهيل المفتين: 


ه٠. هاه هه 6 وه وه وه 6ه 6 6ه .6ه و‎ ١ 
ينبغي أن يكون البدف الأسامي والوحيد لهذه المؤسسات هو العمل على تكوين أهلية المتصدر؛‎ 
وذلك نظرًا لأهميتها البالغة, وعبّر عن ذلك فضبيلة المفتي الأستاذ الدكتور/ شوق علام مفتي الديار‎ 
المصرية بقوله: «لا شك أن أهلية الفقيه تنعكس على اجتهاده وفَيْمه للوقائع» وبقدر عمق هذه‎ 
الأهلية تكون إحاطته بالعملية الاجتهادية برمتهاء والعكس صحيع., فإذا ما فقدنا الأهلية العلمية في‎ 
الشخص فإن معالجته للقضايا المعاصرة تأتي على نحو مبتور»'".‎ 
وبعد أن أصبحت الحاجة الماسة -كما أشرنا- أشدّ إلحاحًا من ذي قبل لتكوين مؤسسات‎ 
مختصة في إعداد وتأهيل المفتين. علت أصوات العلماء والخبراء وأصحاب الشأن بالمطالبة بهذا‎ 
الأمرفي جميع أنحاء العالم» وقد ظهر ذلك بقوة في العديد من المجامع الفقهية والمؤتمرات العالمية‎ 
التي ناقشت موضوع الفتوى وشؤونهاء ومن ذلك:‎ 
م: القرار‎ ٠١٠١“ أ- مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي أصدر عام‎ 
رقم 157١ء والذي جاء فيه: «أن يكون الإفتاء علمًا قائمًا بنفسه يدرس في الكليات والمعاهد‎ 
الشرعية ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء».‎ 


.١٠١ص الفتوى والإفتاء.. البناء والمنيجية.‎ )١( 
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ب- المؤتمر العالمي الذي أقامه المركز العالمي للوسطية بدولة الكويت تحت عنوان «منبجية 
الإفتاء في عالم مفتوح: الواقع الماثلء: والأمل المرتجى» في الفترة من 9 إلى ١١‏ جمادى الأول 
هجريةء والموافق 1”؟ - 58 مايو ٠٠٠١‏ مء والذي كان من توصياته: «الدعوة لإنشاء 
مراكز ومعاهد للتعليم والتدريب على الفتوى واستكمال أدواتها». 


ج- المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطهاء الذي عقده المجمع الفقبي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة ٠١‏ إلى 7 من المحرم ١57٠١‏ هجرية والموافق ١‏ - .” 
يناير 5٠٠٠م‏ وكان من أهم توصياته التي طالب بهاء التوصية رقم :)١5(‏ «إنشاء معاهد عليا 
للإفتاء يدرس فها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة ليتأهلوا لهذا الشأن». 
وعبر -أيضا- عن الحاجة إلى إعداد وتأهيل المفتين فضيلة الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة بقوله: «لئن دفعت الحاجة المنهجية الذهنية الإسلامية متمثلة في 
الإمام الماشمي -يقصد الإمام الشافعي- إلى صياغة أهم القواعد والمبادئ التي يحتاج إليها القائس 
(المجتهد). وتحديد أهم الأدوات التي يتوقف على إجادتها فهم نصوص الكتاب والسنة؛ فإن ذات 
المنبجية تدفعنا اليوم إلى الدعوة إلى الارتقاء بالإفتاء من أن تكون مباحثه مباحث متناثرة ومبعثرة 
إلى مباحث مترابطة ومتماسكة ومتسلسلة, يتم تقديمها عبر فترة زمنية محددةء يؤمل بعدها أن 
يصبح المتأهل قادرًا على القيام بمهمة الإفتاء قيامًا منبجيًا رشيدًا رشيقاء لا مجال فيه للتخبط 
الفكري والتجمد المنهجيء بل الموضوعية والوثوق العلمي يرشدانه عند توقيعه مراد الشرع على 
الواقع. وعند بيانه حكم الشرع للعاملين»"”". 

ولقد بين فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور علي جمعة أثر هذه المؤسسات في عملية التأهيل بقوله: 
«وحيث افتقد معايشة تلك الأركان في العملية التعليمية -يقصد المعلم والطالب والكتاب والبيئة 
والمنيج- فأنى له أن يتصدر لما لم يستأهل له؟ فأركان التعليم ليست تحصيل معارف مجردة فقطء 
بل فيها تربية وتدريب وتنمية ملكات البحث والاجتهادء وفيها تعريف بالقيم والثوابت الفكرية:ء وفيها 
اختبار يقيس القدرات على التحصيلء والاستعدادات الفطرية والذكاء. والقدرة على ربط المعلومات 
وتجميعبا والاستنتاج منهاء وبذل الجهد والمثابرة على البحث»"". 


.١7260 صناعة الفتوى المعاصرة. ص‎ )١( 


(؟) من بحث فضيلته في المؤتمر الثالث للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق). ص7؟. 
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؟- الجمع في التأهيل بين التعليم والتدريب: 


هاوه و ةوه 6ه ماه 6ه ث6 ها .6ه 

عملية التأهيل لا بد فيها من أن تجمع بين: التعلم والإعداد العلمي الجيد في علوم الشريعة فروعا 
وأصولاء وبين التدريب العملي على كيفية التعامل مع المستفتي وكيفية التحقيق معه للوصول إلى 
صورة صحيحة لسؤاله. وذلك حتى تقوم الفتوى بدورها المنوط بهاء وكذلك التدريب على تنزيل 
الأحكام الشرعية على ما يعرض على المتصدر للفتوى من وقائع ونوازل» قال الدكتور مجدي عاشور: 
« وكل علم ليس معه موهبة وتدريب فهو قاصر.. وكل ملكة لا تعتمد على علم ثم تدريب هي غير 
مبدعة... وكل تدريب لم يكن على علم وملكة فهو مضيعة»'". 


هذا بالإضافة إلى أن الفتوى ومهاراتها وفنونها لم تخرج حت الآن عن التعاليم والإرشادات الشفوية: 
فلم يتم تقييدٌ أغلهاء لهذا لا تعرف إلا بالمخالطة والمعايشة مع أساطينها وأربابها. 

وعليه فلا يمكن تصورٌ إمكانية الفصل بين التعليم والتدريب في عملية تأهيل المفتين. وذلك 
لطبيعة الفتوى باعتبارها صناعة وحرفة تحتاج لماهر خبيرء قال العلامة بن بيه: «فالفتوى صناعة؛ 
لأن الصناعة عبارة عن تركيب وعمل يحتاج إلى دراية وتعلم» فبي ليست فعلًا ساذّجًا ولا شكلًا 
بسيطًاء بل هي من نوع القضايا المركبة التي تقترن بمقدمات كبرى وصغرى للوصول إلى نتيجة هي 
الفتوىء إِذَا فالفتوى منتج صناعي ناتج عن عناصر عدة؛ منها الدليلء: ومنها الواقع» والعلاقة بين 
الدليل بأطيافه المختلفة التي تدور حول النص وبين الواقع بتعقيداته»”". 


ثم نقل عن أبي الأصبغ عيمى بن سهل قوله: «كثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب رضي 
الله عنه يقول: الفُتيا صنعة» وقد قاله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال: الفتيا 
دربة. وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة. وقد ابتليث بالفتيا فما دريت ما أقول في 
أول مجلس شاورني فيه سلمان بن أسود وأنا أحفظ (المدونة) و(المستخرجة) الحفظ المتقن... 
والتجرية أصل في كل فن» ومعنى مفتقر إليه»2. 

وقد عبر فضيلة العلامة الدكتور أسامة الأزهري عضو اللجنة العلمية المشرفة على الموقع 
عن أهمية التدريب بقوله: «فالأصل في الصناعات العلمية أن يرتاض طالبها بمدارك أهلها ويتمرس 
بمسالكهم في صناعة المعرفة عندهمء حى يعتاد الذهن الجريان في تلك الطرائق» وهذا شأن العلوم 
)١(‏ الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده. ص/. 


(؟) صناعة الفتوىء دار المهاج. ص١١-؟١.‏ 


0( المرجع السابق» ص١ .١‏ 
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اللسانية عامة, ثم هو من وراء ذلك نبج في إدراك المعرفة في أي فن من فنونها»”". 


وشرح أيضًا إجراءات وآليات التدريب بقوله: «التطبيق أي الجريان على معبود أئمة الفن وشيوخه 
في إجراء قواعده. والتمرس بمسالكهم العملية في ذلكء واستشفاف طرائقهم في استدعاء القواعد 
الملائمة لكل مبحثء وإدراك الاستثناءات الواقعة في كل بابء والتي تتنازعها عدة قواعد مختلفة, 
مع التدريب على كيفية استعمال القواعد وتنزيلها على مفرداتها ومجالاتها؛ لأن مسائل العلم لا تزال 
جامدة في الذهن قابعةَ تحت أطباق قوالب الحفظء ولا يكاد الطالب يلتفت أن ذلك المعنى الفرعي 
المعين مندرج تحت تلك القاعدة المعينة إلا بممارسة عملية وتطبيق ومران يألف معه الذهن 
طرائق استعمال المسائل والقواعد, وتتضح له مسالك الإلحاقء وكيفية تخريج الفروع على أصولهاء 
وكيفية تمديد القاعدة حتى تتمخض عن توليد فرع جديد, وإذا لم يألفِ الطالب ذلك ويتمرمن به 
فإن قواعد العلوم تظل عقيمًا غيرَ قادرة على الإنتاج»”". 


والتدريب العملي على الفتوى يكون بأمرين» وهما: 
© الأول: دارسة فتاوى أساطين الفتوى وأربابها دراسة معمقةء يتعلم منها المنيج والأسلوب 
والصياغة؛ وكيفية التعاطي مع وقائع المستفتين وأحوالهم» ويرى المتدرب كيف حللوا الوقائع 
وتصوروها وكيّفوهاء وكيف أنزلوا الحكم علهاء وعليه أيضا في هذا الجانب أن يرصد متى تصدوا 
للفتوى ومتى أحجمواء ويرى معتمد الفتوى وكيف صُنعء وكيف أثر الواقع في تغييره إن حدث. 
لهذا يلزم أن يكون المتدرب مع أحد كبار المتصدرين للفتوى والخبراء بصناعتها في ذلك حتى 
يأخذ بيديه ويرشده ويصحح له ما يخطن فيه. 
الثاني: الممارسة العملية» ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في مؤسسة إفتائية كبيرة ذات خبرة عميقة» أو 
مافي حكمهاء ولا بد أن تخضع تلك الممارسة لإشراف أحد كبار المفتين فيهاء وهذا الجانب به مرحلتان: 
> المرحلة الأولى: المشاهدة والمتابعة المباشرة لعملية الفتوى الشفويء وكيف يتم التعامل 
مع المستفتي, وكيفية التحقيق معه للوصول إلى تصور صحيح لمسألته. وكيف كيّفها أمين 
الفتوى وحكم علهاء وهل الصورة الواردة في السؤال تندرج فيما هو معتمد؟ أو خرجت 
عنه؟ ولو تم فلماذا خرجت, ولماذا اختار هذا القول من أقوال الفقهاءء وكيف شرح الحكم 
للسائلء ثم بعد خروج المستفتي يعود المتدرب على أمين الفتوى يناقشه في كل ما سبقء 
حتى يحكم الصنعة ويتمبّر في أدائها. 
)١(‏ مشكة الأصوليينء دار الفقيهء ص15. 


(؟) مشكة الأصوليينء ص7١٠١.‏ 
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© المرحلة الثانية: يتصدر فيها المتدرب مجلس الإفتاء في حضرة فضيلة أمين الفتوى» ليقوم 
التدرب بقلي أسكلة المستفعن وهم الكمونة عا وتقرف عاق اموكه شريلة الأمين 
ليسي لعي لر اغنا المتيري و ماده لو امات نت قر بين النتري د 
ذلك بمناقشة المتدرب عن كيفية فتواه وحكمه واختياره لما قاله دون غيرهء ليقف أمين 
الفتوى على حاله من الناحية العلمية والعملية» إلى غير ذلك من إجراءات كما سيأتي في 
المبحث التالي. 


ويتدرب كذلك المتدرب على فنون الفتوى الباتفية والإلكترونية والمكتوبة والمؤصلة والمواريث» 
وآلياتها ومهاراتهاء ولكن يتوقف ذلك على إمكانيات المؤسسة الإفتائية التي يتدرب فيها وخبرات 
القائمين علها. 


"'- العناية الخاصة بعلوم الآلة: 
.و6 م6 م6 م6 م6 م6 .هه .٠ه‏ 

علوم الآلة هي الأساس في أي عملية تعليمية'". ولكن بهتم بها على وجه الخصوص التأهيل 
الإفتائي؛ لارتباطه بها أكثر من غيره. فري آلة الاجتهاد. ولا يمكن الاجتهاد ولا الإفتاء بدونهاء كما يلزم 
في تعلم علوم الآلة العناية البالغة بتطبيق قواعدهاء وعدم الاكتفاء بمجرد حفظها وسردهاء ومن 
المهم ربط جميع أمثلة هذه العلوم وتطبيقاتها بالتخصص الإفتائي للدارس؛ فمثلًا في مادة «التخريج» 
يكلف الدارس بتخريج أحاديث أدلة مسائل الأحوال الشخصية وهكذا. 


؛- العناية التامة بالعلوم الفقبية التي تعمل على تربية الملكة الفقبية: 


ههه هاه هاه وه وه هه و6 6ه 606666666 6ه 6ه 

إن قربية الملكة القغبية للدارس مسالة قغاية الأفمية؛ إ3ه محتمدة وآلمه فى حياتة الحمليةة 
إلك إذا كاى هتجرد دتاقل قعوق» وتكوة المتلكة بمحرقة الدارسن هذهبة وقروعة وأصوله وقواعدة: 
وطرقه في الاستنباط. وأعلامه وطبقاتهم» وكتبه ومعتمداتها ومصطلحاتهاء والخلاف بين أئمة مذهبه 
(الخلاف النازل) وأسبابه وترجيحاته وعللهء وتخريجات فقهاء مذهبه واجتهاداتهم وترجيحاتهم, ثم 
ينتقل بعد ذلك -بصورة أقل- إلى معرفة بقية المذاهب أصولًا وفروعًا... إلخ؛ وذلك لتربية الملكة 
الفقبية» والتي تحتاج إلى مران وتمرس وارتياض على أقوال الفقهاء وخلافاتهم» ومأخذهم في الأحكام 
وكيغية الاستدلال» وكتزيل الأحكام على الوقاقع: وتعامليم مع الأدلة وظرق ترقييها ومراعاتهم للمقاضد 
وتفعليهاء ورتب الفقهاء ومكانة تخريجاتهم وترجيحاتهم واجتهاداتهم. 


)١(‏ وتختلف علوم الآلة باختلاف التخصص ؛ فآلة الفقه غير آلة الاقتصاد أو آلة الفيزياء أو آلة الطب. 
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ولا بهولنك المشاغباث التي يثيرها بعض الناس على التراث الفقبيء فنحن إنما نهضمه بحنًا 
وتنقيبًا عن مناهج أسلافنا وفقهائناء لا وقوعًا في قيد مسائلهم وأسر فروعهم., وي ذلك يقول فضيلة 
مولانا الدكتور علي جمعة: «التراث اشتمل على مسائتل ومناهجء نستفيد بمسائله: ولكن لا نتوقف 
عندهاء ونأخذ مناهجه ونطورها ونعملها من جديد في حل مسائلنا الجديدة للوصول إلى اجتهاد 


مناسب ومتوافق مع نوازلنا. 


إن حياد التجديد المنشود عن هدفه سببه النظرة المبتسرة الجزئية التي تنشغل بالجزني من 
المسائل دون الكلي من المناهجء فينظر إلى التراث على أنه حكم على الواقع. يأخذ نتيجة اجتهاد 
غيره في واقع مختلف. ولكن تفعيل مناهج التراث يأتينا -بفاعلية- بنتائج جديدة تحل مشاكلنا 
وتسير واقعناء فلا بد من معرفة أين نحن حى ننتج ونتقدم ونستطيع أن نؤثر ونعرف كيف نخاطب 


الناس»37". 


العفيع والظرية ومن هذه الأقوال قول الإنام الحوي ق الفياق :دواهم المظالب ف الفقة العدرب فى 


بتكرار كثير» فلو بالغ ليلة في التكرار وترك شهرًا أو أسبوعًا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه. ولو 
وزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيهء ولهذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل))»9. 


الفقباء. وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقهء. فيصير فقيه النفسى»2. 


وقول النووي في مجموعه: «واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يُحتاج إليه؛ لأن 
اختلافيم ق الفروع رحمة: وبذكر مذاهييم بأدلها تغرف المتمكن المذاهب على وجبباء والراجع 
من المرجوح:. ويتضح له ولغيره المشكلات» وتظبر الفوائد النفيسات, ويتدرب الناظر فيها بالسؤال 
والجواب» ويفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب» ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» 
)١‏ من بحث فضيلته في مؤتمر «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»؛. ص ؟١.‏ 
غياث الأمم في التياث الظلم: مكتبة إمام الحرمين. ص؛ ٠‏ غ. 
إحياء علوم الدينء. دار المعرفة. (١1/١ه").‏ 


المرجع السابق؛ (8/ 109). 
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والدلائل الراجحة من المرجوحة. ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات» والمعمول بظاهرها من 
المؤولات, ولا يُشكل عليه إلا أفرادٌ من النادر»". 


وقول السبكي في طبقاته: «وكذلك لا بهون الفقيه أمر ما نحكيه من غرائب الوجوه وشواذ الأقوال 
وعجائب الخلاف قاتلًا: حسْبٌ المرء ما عليه الفتياء فليعلم أن هذا هو المضيع للفقيه -أعني: 
الاقتصار على ما عليه الفتيا- فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا يكون فقها إلى أن يلج 
الجمل في سم الخياطء وانما يكون رجلا ناقلًا نقلّا مخبطًاء حامل فقه إلى غيره. لا قدرة له على تخريج 
حادث بموجودء ولا قياس مستقبل بحاضر.ء ولا إلحاق شاهد بغائبء وما أسرعً الخطأ إليه. وأكثر 
تزاحم الغلط عليه وأبعدَ الفقة لديه»'". 


وقال الزركثي في بحره: «تحليل الحجج ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفهء بل لا بد 
مع ذلك من الارتياض في مباشرتهء فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن 
يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتهمء وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة»7”. 


وقد جمع فضيلة الشيخ أسامة الأزهري ذلك بقوله: «فقه النفس هو اقتدار ذهن الفقيه -مع طول 
النظر والممارسة, وكثرة المحفوظ, والبحث عن العلل- على التجريدء وإسقاط المشخصات. والقفز 
والترقي إلى المعاني والمدارك. بحيث تنفك عنده المسائل والبحوث والقضايا من حدودها وألفاظها 
ورسومهاء وتبقى في الذهن مداركها ومسالكهاء فيقتدر على تنزيل تلك المدارك على البحوث الطارئة 
من النوازل والمستجداتء فيجري بالطارئ مجرى المعبودء وينسج له بالنّول القائم في الذهن حكمًا 
وتعليلًاء فيبقى المذهب الفقري بذلك قائمًا بتوليد الفروع والأحكام لكل طارئ» ومن تمديد أحكام الشرع 
لتشمل كل مستحدث. وحينئذ فإن فقه النفس يفضي به إلى أن يرى الفروق الدقيقة بين المسائل التي 
ظاهرها التشابه. فيفرق الأحكام: وتفريق الأحكام من أعقد الفقه وأدقه وأصعبه مسلكًا»9. 

والعلوم التي تعمل على تربية الملكة الفقيه: الفقه المذهبي. والخلاف العالي والنازل والمقارن. 
وأدلة الأحكام: وأصول الفقه. والفقه المعاصر بقسميه. وكذلك الأشباه والنظائرء والفروق الفقبية: 
وتخريج الفروع على الأصولء والمقاصد. وتواريخ المذاهبء ومعاجمباء وأعلامها وطبقاتهم... إلخ. 
وتقسم كلك المواد وتوع بهبورة متكاملة ومترايظة على مراحل التاهيل الإقداق وسنواقه. 


المجموع شرح المهذبء دار الفكرء /١(‏ 5). 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء دار هجرء .)519/١(‏ 
البحر المحيط. دار الكتبي. (527/4). 


مشكاة الأصوليين. ص 0/. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


ه- العناية بعلوم الواقع: 


مو .مه .6م ...6ه 

وهي العلوم التي تصف الواقع أو تقوم بتحليله, وهي في غاية الأهمية بالنسبة للمتأهل. ولكن 
لكثرتها لا بد من توزيعها طبقًا للتخصصات الإفتائية في المؤسسة؛ لأنه يصعب جدًا أن يحيط الطالب 
بكل هذه العلوم المتكاثرة» وأن يلم بمناهجها المتغيرة, وكثافة هذه العلوم نابعة من اشتغال علمائها 
ومتخصصها بالابتكار وتوليد العلوم التي تعمل على رصد الوقائع وتحليلهاء وقد بين القرافي أهميتها 
في كتابه الفروق بقوله: «وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحقّ في المسائل الكثيرة بسبب الجهل 
بالحساب والطب والبندسة:» فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم»”". 


وقد رصد هذا المعنى الحسن بن شهوب في تصرفات الإمام محمد بن الحسن الشيبانيء وقد 
علق الشيخ محمد زاهد الكوثري علي ذلك بقوله: «في مناقب الكردي عن الحسن بن شهوب أنه قال: 
رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها فيما بينهم. اه انظر 
إلى هذا المجتهد العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وسائر فقهاء الأمصارء وبما له من السعة في العلوم العربية» حتى كان يرى نفسه في حاجة 
إلى تعرف وجوه التعامل بين أرباب الصناعاتء ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف 
الحديث الطارئء حتى يسلم كلامه من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرعء هكذا يكون 
بذل الجهد واجتهاد الرأي»". 


وهذه علوم تجعل الدارس في معرفة علمية دقيقة لما يجري من حوله في دنيا الناس» وما يجري 
في أروقة المؤسسات والجمعيات والنقابات في عصرهء ويعلق فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان 
وكيل الأزهر الأسبق على حالة بعض المتصدرين ممن يعيش في الحاضر بثقافة الماضي بقوله: 
«وليس من المهنية ولا من الحكمة أن يعرف المرء تفاصيل عصر مضى أكثر مما يعرف عن واقعه 
المعاصرء والأخطر في هذا السياق أن يكون المفتي ناقلًا لا ناظراء بمعنى أنه ينقل أحداث التاريخ 
وما اقتضاه من أحكام علمية وفقبية دون أن يفهم أسباب ورود الطرح العلمي على النحو الذي ورد 
عليه» وربما يغيب عنه كيف استفاد علماء هذه العصور من أحداث أزمنهم وفهم مشكلات واقعهم 
ونوازله السياسية والعلمية وإدراكهم الجو الثقافي والمعرفي والاجتماعي للزمن الذي يعيشون فيه»”. 


.)١١ /54( الفروق للقرافيء عالم الكتبء‎ )١( 
.)50 -: (؟) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» المكتبة الأزهرية للتراث. (ص؛‎ 


7) من بحث فضيلته في مؤتمر «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق». ص 05. 
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ونان مولا الداكهون مال حميدة خطلورة جيل تسن ربواقعه ومقرواقه ققالمان يف المفق 
حكذا دون نظر إل 'الواقم ومراعاة المالاك وامعارهاء قن مؤدي قعواه إل هدم الواقع وترتيب 
المفاسد وضياع المقاصدء وهذا عين الجهل؛ فإن الحكم في أرض الواقع له مقاصد وهي تحقيق 
مصالح العبادء فإن وجد المفتي أن فتواه سيترتب عليها من المفاسد والضرر أكبر بكثير مما يرجوه 
من المصالح أحجم؛ لأن الشريعة كما اعتبرت حفظ الدين والمحافظة على الشريعة اعتبرت مصلحة 
التفين والعرض والمال واللعقل»: 


ثم يذكر أن التمهر والتفنن في هذه العلوم ينعكس على دقة فهمه وتصوره ومن ثم على فتواه 
فقال: «وبقدرة المجتهد على النظر في مآلات الأحكام يكون التمايز بين المجتهدينء فكلما كان المجتهد 
أقدز عن قصبور المبمائل ومآلانها كاق لسن سعة اجواد وشهول :فهيه وف كلم عن هذا الإقاد 
الغزالي في كتابه حقيقة القولين. حيث بيِّن أن قدرة المجتهد على تصور ما سوف تؤول إليه فتواه 
واجتهاده تختلف من مجتهد لآخرء فكلما كان المجتهد قادرًا على أن يتصور مآلات الأفعال. وكلما اختبر 
كل صورة من الصور المحتملة حتى يصل إلى ما تتحقق به المصلحة, وكلما تنبه إلى ما كان خفيًا ولم 
يخطر على بال غيره من المجتهدينء كلما كان أعلى في رتبة الاجتهاد»'". 


ومن هذه العلوم: 

.١‏ علوم الاجتماع بأتواغها. 

؟ب علوخ العهرى واللتطبيخة التفينية 

؟. علوم الاقتصاد بأدواتها ومؤشراتها ومؤسساتها. 
. علوم التاريخ. 


ه. العلوم الطبية والبيئية. 


حم 


كك 


. العلوم السياسية والإدارية. 


ع 


ونرى أن العلوم التي تصف وتحلل البنية الدستورية والقانونية الحاكمة للمجتمع والناظمة 
لشؤونه, وما يؤثر فيها من معاهدات واتفاقيات دولية» وكذلك نظم الحكم, وكذلك حقوق الإنسان» 
من المواد الى الأيد أن عدرسن ق جميع التخضصات فق الشهب الإقنانية. 


."0 من بحث فضيلته في مؤتمر «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق». ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


5- العناية الفائقة بعلوم تنزيل الأحكام على الوقائع: 


.وهاه و .ةو وو ...م ...و .او وه 

وهذه العلوم يدرسها الدارس ليتعلم منها ويتدرب فهها على كيفية تنزيل الأحكام على الوقائع. 
ومنها: علوم الفتوىء والتدريب عليهاء والقواعد والضوابط والنظريات الفقهية» وتخريج الفروع على 
الأصولء والأشباه والنظائرء والفروق الفقهية. وعلم الأصول. 

قال القرافي في هذا المعنى: «يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرّج فرعًا أو نازلة على 
أصول مذهبه ومنقولاته وان كثرت منقولاته جدَّاء فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدمء كما 
أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله 
عنهم ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب 
الشرعء بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشارع.ء لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه., فهذا 
الباب المجتبدون والمقلدون فيه سواء في امتناع التخريج» بل يفتي كل مقلد وصل إلى هذه الحالة 
-التي هي ضبط مطلقات إمامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه- بمنقولات مذهبه خاصة من غير 
تخريج إذا فاته شرط التخريجء كما أن إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبا 
يصير محدئًا ناقلا فقط لا إمامًا مجعدّاء كذلك هذا المقلدء فتأمل ذلكء فالتاس مبملون له إهمالا 
شديدًاء ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج 
والإفحاظة يهاه قهبار يقق من لم عط بالتغييات ولا بالتعسيص اف من تتعولات إمامة وذ ل كالب 
في دين الله تعالى» وفسوق ممن يتعمده, أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى؟ وأن من كذب 
على الله تعالى أو أخبر عنه مع ضبط ذلك الخبر فبو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله؟ فليتق 
الله تعالى امرؤ في نفسه. ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه»7". 


/ا- ابتكار علوم جديدة للإفتاء: 


وهاه .6ه .م .6ه و .٠ه‏ 

سبق أن ذكرنا أن عمليات الفتوى شأنها شأن عمليات الاجتهاد؛ لم تحظّ بالقدر الكافي من الرصد 
والتحليل والتدوين» وان ظلت تخضع للنقل الشفوي المستمر حتى يومنا هذا في مسارات موثقة 
ومؤتمنة ومتصلة»ء قال فضيلة مولانا الشيخ علي جمعة: «إن كيفية استثمار الأحكام من الأدلة 
وكيفية التفريع والتخريج أمور شبه غائبة» بل إنها تكاد تكون غير مسجلة بشكل كاملء وكأنها كانت 
أمورًا شفبية يتلقاها التلميذ من شيخه»". 


() الفروق للقرافي» .)1١3/5(‏ 


(0) آليات الاجتباد. ص59. 
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ولكن نظرًا للحالة شديدة الصعوية التي نمر بها فإننا في حاجة ماسة إلى توسيع عمليات التدريب 
والتأهيل؛ للوصول لحد الكفاية -على الأقل- من المؤهلين للفتوىء وعبر عن ذلك فضيلة الدكتور 
مجدي عاشور بقوله: «حاجة العصر الشديدة أكثر من أي عصر مضى في تقعيد «علم الفتوى», 
فسان كاتر ههه التدرعافة الفقيلة وآضولبك وحنو سباك قواعدهاء وتسبيل طرق اكتساب مازاتهاء 
وضمان جودة تخريجها على أصولها المرعية وإلحاقها بكلياتها»”". 


فلا بد من العمل الجاد والمثمر لابتكار مجموعة من العلوم التي تعمل على تحويل الفتوى من 
ممارسات شخصية ومبارات فردية إلى قواعد وأسس منيجية قابلة للتطبيق والتطوير والفتحص 
والنقد والدرس. وشرح مولانا أهمية ذلك بقوله: «تسجيل واستقراء للقواعد والأسن المنبجية 
للاجتهاد, وذلك سيؤدي إلى فهم منتظم ودقيق للنصوص. كما سيسهبل عملية التدريس والتدريب» 
ويفتح مجالًا للتجديد والإبداع»7. 


وهذا النبج هو منهج السادة العلماء والفقهاء قديما وحديثاء وقد عبر فضيلة الشيخ أسامة 
الأزهري عن ذلك بقوله: «الأئمة والعلماء والجماعة العلمية كانوا ينظرون كل حين في ما يطرأ على 
العلوم وطريقة دراستها وكيفية استعمالها في مقصودهاء فإن وجدوا أن النمط العريق الذي جرت 
العلوم على وفقه وحققت به مقصودها لم يزل ساريًا ومطردًا في صناعة العلماء وتخريجهم, فبهاء وإن 
ونوا آنه قد.ظرا خلل ق :ذللقه وضفيت على أجياليم وآهل زمانيه مغدمات وبعاض لعلك العلوى: 
فإنهم حينئذ يجتهدون في تطبيب ذلك الخللء بابتكار علم أو طائفة من العلوم أو باب من الأبواب أو 
إضافة مقدمات ينجبر بها الخلل» فتتولد من جراء ذلك علوم جديدة, أو يتسع مجال النظر والقول 
في باب من الأبواب»7". 


يتجزأ من فكرة تطوير العلم؛ لأن الإبداع الفكري المتجدد يؤمِّن للعلم الأدواتٍ المنبجية اللازمة 
للوفاء بمتطلبات الواقع المتغير». 


)١(‏ الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده. صع. 
) من بحث فضيلته في مؤتمر «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق». ص ١‏ 5. 


(0) مشكة الأصوليين. ص 54. 
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ومن أمقلة ذلك ماقام به الإناء الشاقي رضي اللشعنه:ق علم أصوك القع قال مولانا حفكلة 
اللدمروكداب الرسالة الإناة السافى جاء فسكاحديةا فى هذا المضمان وتاخيصنا العمتيات المقلية 
التي كان يتناقلها الطلبة عن أساتذتهم بصورة عفوية وملكات تجريبية من المعاشرة وطول العشرة 
والمجاورة. لكن الإمام الشافعي نجح في تقعيدها وصياغتها بصورة قابلة للتعلم وللتراكم المعرفيء 
وللزيادة فيه والانطلاق به»”". 


وسار على نبج الإمام الشافعي العلامة ابن عاشور في علم مقاصد الشريعة. قال فضيلة الدكتور 
قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: «استنادًا إلى هذه التجربة التاريخية 
التي مر بها إفراد علم الأصول واستقلاله» ومتابعةً لما دعا إليه الإمام ابن عاشور إزاء مقاصد 
الشريعةء فإننا ندعو القائمين على شؤون التعليم. وخاصة التعليم الموسوم بالتعليم الديني في 
عالمها الإنتلافي» ال صريروة الإفضاء هلكا مستعلا. وفنا قامةا يداه له موضوعه ومباكه وقواياة: 
ذلك لاعتبارات فكرية ومنبجية وموضوعية وواقعية»". 


عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي وعضو اللجنة العلمية المشرفة على الموقع: «فإن 
الاهتمام بقضية التجديد والإحياء 2 العلوم الشرعية من جبة المناهج ومن جبة الأدوات والوسائل 


هو واجب الوقت»27. 


وقد قام فضيلة الأستاذ الدكتور شوق علام مفتي الديار المصرية حفظه الله بوضع أسس 
لما يمكن تسميته بعلم معايير نقد الفتوى في بحثه «بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدها». وقام 
فضيلة الدكتور عمرو الورادني -مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى بها- بوضع 
علم مبارات الفتوىء وعلم اجتماع الفتوى. وعلم إدارة الفتوى. وعلم نفس الفتوىء وعلم إعلام 
الفتوىء وقد قامت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بوضع أكثر من مقرر للتدريب على 
الفتوىء منها: المدخل العام إلى علم الإفتاءء ومقرر مصادر الفتوىء ومقرر آليات الفتوى» ومقرر 
مأسسة الفتوىء ومقرر آليات الاختيار الإفتائي» ومقرر تغير الفتوى. ومقرر منهج الفتوى في النوازل» 
ومقرر الاجتهاد الجماعيء وذلك من خلال المرجع العام للمؤسسات الإفتائية» ومنها ما قام به فضيلة 
الدكتور مجدي عاشور في كتابه «الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده». ويعتبر ما ذكره في مقدمة 
هذا الكتاب هو النموذج الذي ندعو إليه السادة أصحاب الفضيلة من المفتين الخبراء بشؤون 
)١(‏ نقلاعن مشكأة الأصوليينء ص*15. 


(؟) صناعة الفتوى المعاصرة. ص77١.‏ 


(0) مؤتمر التجديد في الفتوى بين النظرية التطبيقء ص؟7١١.‏ 
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الفتوى؛ حيث قال: «وقد تضمن قواعد مبمةء جامعة لمبادئ صناعة الإفتاء. وضابطة لأصولباء 
ومقيدة للفوائد والدقائق, أودعت فيها عصارة فكر متراكم, وخلاصة عمل وممارسة دؤوبة» كانت 
ثمرة مثابرة جادة ومرابطة متواصلة بين أيدي علماء محققين ومفتين أعلام. شرفت بالدرس علهم 
والعمل تحت ربادتهم عقودا متتالية»!". 


- التخصص في التأهيل: 
.6 6ه م مام ها .6ه 

الاجتهادات الفقهية التي عالجت نوازل العصر وقضاياه. والعلوم التي وصفتهاء من الكثرة والعمق 
والتنوع الذي يجعل من الصعوبة التمبر فيها جميعّاء إلا لأفذاذ العلماء وأساطين الفقهاءء بالإضافة 
إلى أن الخطة الدراسية يصعب علها الجمع بين تخصصين. كما أننا هدف في نهاية المراحل الدراسية 
إلى تخريج مُّفْتٍ قادر على التصدي لما يعرض عليه من النوازل الجديدة في تخصصه. وأن يكون أحدَ 
أساطين الإفتاء في هذا التخصص في العالمء لهذا لا بد أن تكون دراسته في تخصصه أكثرٌ عممًا 
وغوصا في تفاصيله. وجمعًا ومعرفة وإحاطة بكل اجتهادات الفقهاء السابقين فهاء حتى يكون قادرًا 
على التخريج على فروعهم» والإلحاق على تخريجاتهم, ولا أبعد إن قلت: نأمل في أن يكون من مجتهدي 
المسألة في تخصصه. وهذا من وجهة نظريء لكن فضل الله عظيمء وكرمه ورحمته بأمته كبير بأن 


ولكن نؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية والأسس التربوية في وضع المقررات والكتب التي 
تعرض مقررات تلك التخصصات. والعمل على تحديد الأهداف وصياغتها والكشف عن مدى تحققها 
من خلال أساليب التقويم» وربط أنشطة كل المواد المساعدة كعلوم الآلة ونحوها بالتتخصص؛ 
لتحقيق الأهداف بأكبر قدر مكن. 

لهذا نرى أهمية التخصص الإفتائي في عملية الإعداد التأهيل الإفتائي ومن أمثلة التخصص: 
شعبة الأسرة والمجتمع. وشعبة المعاملات المالية» في موقع إعداد المفتين عن بُعدء وكذلك شعبة 
المسائل البيئية والطبية. وشعبة المسائل السياسية والمبنيةء وهذا أيضا من الخطة المستقبلية 
لمركز إعداد المفتين عن بُعد بدار الإفتاء المصرية. 


)١(‏ الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده. ص". 
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4- تقسيم مراحل التأهيل: 


ا 6 اه 6 هد الود هد ا 9 

نرى أهمية تقسيم مراحل التأهيل تبعًا لمستوى المتصدر المراد تخريجه؛ فالمستوى الأول من 
التأفيل يكون للمفتي المقلد الذي يقلد مذهبه الفقبي فيما لا يقبل التغيرء ويلتزم برأي المجامع 
الفقبية والمؤسسات الإفتائية فيما يقبل التغير أو ما يستجد من وقائع ونوازل» وهذا إذا لم يكن 
من العاملين في مؤسسة إفتائية, وإلا كان عليه أن يلتزم بمعتمد الفتوى في المؤسسة التي يعمل بهاء 
كما ذكر ذلك فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور/ شوق علام في بحثه: «بناء منيجية الفتوى ومعايير 
تشدحاف يق نين الغدن المطلوب:من :المعرقة الققبية فى البق البغلن فهال؛ «الخلم مدهت 
فقبي من المذاهب الأربعة: يلزم المفتي المقلد أن يشتغل بالفقه وعلومه» وأن يعايش الفقهاء من 
خلال مذاهههم أو أقوالهم أو كتبهم» فيعرف ألفاظهم ومصطلحاتهم وسير أعلامهم وطبقاتهم وكتهم 
وفنونهم» وأن يعرف الفروع والأصول والقواعد والأدلة والأشباه والنظائر والتخريج والفروق الفقهية 
والألغاز الفقبية والمناظرات وفتاواهم» ويعرف أدلتهم وطرق تعاملهم معباء وبإدمانه ذلك وشدة 
نهمته تتكون عنده الملكة الفقبية المطلوبة, وذلك لا يمكن أن يتأتى بمطالعة الكتب وحدهاء بل لا 
بد أن يكون على أيدي العلماء العارفين. 


ومن هنا لا بد أن يتسم بما يأتي: 
© القدرة على معرفة الراجح من الأقوال في مذهبه. وأن يكون عالمًا بألفاظ الترجيح والتصحيح. 
© العلم بمصطلحات المذهب الذي يقلده وأعلامه. وطبقاتهم» ورموزهم. 
© معرفة الكتب المعتمدة في المذهب من غيرهاء وتمرسه على قراءتها. 
قد محرقة الفرق بين الراجد والتقبور ق المذهبه ونا فليه العول من القعوق والعحافة وم 
يجوز العدول عهما لغيرهما. 
© أن يفرق بين الأحكام التي تتغير بتغير العواملء والتي لا تتغير. 


© أن يكثر من قراءة فتاوى علماء المذهب. 
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وبعد أن يتقن مذهبه.ء وينتمريّ من دراسته دراسة تامةء عليه أن ينظر في كتب المذاهب الفقهية 
الأخرى, وفي أدلتهم, ويدمن النظر في كتب الخلاف العاليء قال سعيد بن قتادة: من لم يعرف الاختلاف 
لم يشم الفقه بأنفه. وعن هشام الرازي: ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن سفيان بن 
عيينة قال: سمعت أبا أيوب السختياني يقول: أضر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء»". 


قو تاق يعن ولكبيفية المسنعودات والع يدرين فيا الأشباه والتظائر: والفروق الققبية: والقوافد 
والكبوابظ والحظرنات: والتخريخ الفقريء وغير ذلك همااستحدده اللجفة العلمية إن شاء الله تعاق. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في: «جامع بيان العلم» لابن عبد البرء دار ابن الجوزيء (08/5): وانظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء لفضيلة الأستاذ الدكتور/ 


شوق علام» بحث منشور بمجلة الموطأء العدد الأول» ص1 
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الدراسات الإفتائية 


يُعتَبّر «الشغفٌ العلمي» و«حُبٌ المعرفة» هما الدافعين الرئيسيين للباحث الإفتائي في طريق 
بحثه وطلبه للعلم.» حيث يصل الليل بالنهار لا يكل ولا يمل من القراءة والاطلاع والإفادة بكل وقته؛ 
ويدعوه هذا لمعرفة ما استجدّ من علوم ومعارفء. مستفيدًا بما يحدث حوله من تطور تقني. 

كما أن الباحث في اطلاعه وقراءته يكون منفتحًا لكل الآراء دونما تحيّز أو تعصّب لرأي معين, 
فتتولّد لديه العقلية الناقدة التي تميز الغث من السمينء والخطأ من الصوابء فالحكمة ضَالَّتُه أنّى 
وجدها فهو أحقٌّ الناس بهاء ولا يزال الباحثٌ يكتسبٌ كلّ يوم مهارةً أو خبرةً أو معرفةَ جديدةً ما دام 
فيه عرق ينبض. 


وهذا الفصل يتناول أهمً ما ينبغي أن يتحلَّى به الباحث الإفتائي من مهارات أثناء بحثه العلمي: 


. المطلب الأول الاطلاع الواسع على كتب الإفتاء وما يرتبط بها 


من أهم الصفات والمهارات التي ينبغي أن يتحلَّى بها الباحث في الإفتاء: الاطلاعٌ الواسعء ونعني به: 
أن يكون لدى الباحث مصادرٌ علميةٌ ومعرفيةٌ ثريةٌ ومتنوعةٌ. فلا يكون مقتصرًا على المصادر الأوليّة 
أو الثانويّة مما يكون له علاقةٌ مباشرة بالإفتاء فقطء بل يتعدّى هذا إلى مصادرٌ وحقولٍ معرفية 
في مجالاتِ أخرى مختلفة, فالباحث في الإفتاء يستطيعٌ أن ينتفع بما كُتب في الدراسات المتعلقة 
بالعلوم الإنسانية كعلم الاقتصاد وعلم الإحصاء وعلم النفسء. ويستطيع أيضًا الانتفاعً بالعلوم 
الطبية والكونية والتجريبية» وغير ذلك من العلوم. 

ومما لا شك فيه أن الاطلاع الواسع لدى الباحث يلقي بظلاله على البحث. من حيث الخروحٌ 
بحلول علمية لمشكلة قائمةء أو الخروج بنظرية جديدة لم تكن موجودةً من قبل, أو غير ذلك مما 
يُضفي على البحث مزيدًا من العمق العلمي والرسوخ المعرفي. 
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كما أن الاطلاع الواسع من الباحث يساعده أيضًا ف تناوله الموضوع محل البحث من أوجه 
وجوانب أخرى مختلفة. فيضفي على البحث طابع الشمولء كما أنه يفيد جدًا في التناول والمعالجة. 


وفي الحقيقة فإن الباحث يكون بصدد أمرٍ فيه مشقَّةٌ وجهدٌ عظيمانٍ أثناء تناوله لمشكلة البحث 

ومحاولته علإجباء فهو يبحثُ عن المعلوماتء ويتتبع مصادرها بدقّة وعناية, ويحاول أن يحيط بكل 

ماله علاقةٌ ببحثه من قريبٍ أو بعيدء لذا فينبغي عليه أن يراع الآتي: 

© أولًا: أن يشغل معظم وقته بالقراءة والاطلاع» فلا يضيع وقته بغير المفيدء فالعلم والمعرفة 
يتسمان بطابع التراكمية. وكثرة التحصيل وسعة الاطلاع يكون العامل الأسامي فهما الوقتء 
فكلما مر الوقت على الباحث وكان محافظًا على الاستفادة فيه بوقتهء كان ذلك أذْعى تصقله 
ونضجه. 

© ثانيًا: ينبغي على الباحث أن يكون واسعَ الأفق» بعيدَ النظرء متجردًا عن التعصّب لرأي معين 
أو اتجاه محددء وبعبارةٍ أخرى: لا يجعل ميْلّه لرأي يحرم نفسه من الاستفادة من الاطلاع على 
الآراء المخالفة لهء فتقيُلٌ الفكر الآخر وعدم التحجّر والتصِلّب على رأي معين من أهم المعينات 
للباحث في إتمام بحثه على أفضل وجه. 

© ثالنًا: ينبغي أن يتحلّى الباحث بالصبر والأناة والتريُث. فمعالجة مشكلة البحث وتقصتي 
المعلومات وتتبُعها من مظانهاء والعنايةٌ بكل ما كُتب عن موضوع البحث سواء بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرةء كل هذا يستلزمُ من الباحث أن يقضي وقنًا طويلًا في الاطلاع والقراءة» وهذا 
يحتاج من الباحث التحلي بالصبر والأناة للوصول إلى المطلوب. 

© رابعًا: الاستعانة بأساتذته ومشرفيه من أهل الخبرة والتخصص.ء فأمثالهم يكون لدهم من 
الإحاطة والدراية الواسعة ما يمكهم من إرشاده ونصحه وتوجهه إلى مصادرٌ متنوعة ومختلفة 
تساعده في بحثه. وتوفر عليه كثيرًا من الوقت والجهد. 

© خامسًا: من أهم الصفات النفسية التي ينبغي أن يتحلّى بها الباحث: الشغفٌ العلميء والإحسامن 
الدائم بالمتعة رغم المشقة في محاولته للاستقصاء عن المعلومات وتحليلها وموازنتها ونقدهاء 
والتعطش الدائم لاكتشاف المجهولء فهذا الدافع هو الذي يساعد الباحث في الإبداع والابتكار 
في المعالجة. 
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إن هذه الحالة المستمرة من الاطلاع الدائم والمعرفة المستمرة يكون لها أثرٌ كبيرٌ على الباحث من 
أول خطوة في خطوات بحثه وهي اختيار موضوع البحث وحتى نهاية البحثء كما يكون لها انعكاساتها 
على منيجية البحثء فتجعل الباحثٌ يقومٌ بتغيير بعض أفكاره. أو تبَئْ وجبة جديدة مختلفة عن 
تلك الوجهة التي اعتقدها بداية بحثه. وكل هذا يستلزم بالضرورة اضطرار الباحث إلى تغيير خطة 
بعفه وتعديلها هرازا وتكراراء وهذا كله من الدلالات الطبيعية والصحيّة التي تدك على أن الباحث 
سيدق الاعجاة االمرعي. 


المطلب الثاني إجادة البرامج الهامة للبحث 


أولا: برنامج (0:هللا) : 


...اه هاه .هه 

أصبحت كتابةٌ البحوث العلمية وتنسيقٌها باستخدام برنامج (10:0) من أهم قواعدٍ البحث العلمي 
وأساسياتة؛ حيت إن كتاية الأرساك العلنية قد وكيك لبا شروط كتسيفية مو فقتل الجامعات 
باستخدام برنامج (110:0): فينبغي على الباحث أن يراعتها ولا يخرجَ عنها في مرحلة كتابة بحثه 
وتنسيقه. فكتابةٌ الأبواب الرئيسية لبا خط معينٌ وقياس معين: وكذا العناوين الرئيسية والعناوين 
الفرعية والجانبية» كل منها له اشتراطات محددة في قياس الخط ونوعه, وكذلك المسافات بين 
الكلمات والجملء. وطريقة كتابة الحواشي والبوامش والفبارس يتم تنسيقها وفق ضوابط معينة 
تُحُورف على مراعاتها في الأوساط الأكاديمية البحثية. 


وأضى من الطبيعي أن يكون برنامج (100:0) ضمن الباقة الأساسية للحصول على رخصة الشهادة 
الدولية لقيادة الحاسوب (,10121) والتي أصبحت من مستلزمات القبول في مرحلة الدراسات العليا 
في الكثير من الجامعات. 

وتبعًا لذلك يِعَدُ من أهم مبارات الباحث الإفتائي إلمامّه بقواعد وأساسيات برنامج (0هم)؛ 
حيث إن احترافَ الباحث لهذا البرنامج وإتقاته له يساعدُه كثيرًا على إنجاز بحثه على الوجه المطلوب 
وبأفضلٍ صورةٍ ممكنة, فمما لا شك فيه أن قدرة الباحث على تنسيق بحثه وترتيبه وتنظيمه بما 
يتوافقٌ مع قواعد واشتراطات استخدام البرنامج في كتابة الأبحاث يكون له أثرٌ طيب في قبول بحثه. 
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ومن أهم الأمورالتي ينبغي على الباحث أن يكون ملمًا بها ويتقنها: 


)١‏ تنسيق الخط وضبط إعداداته. 


امراماة سيق البوام والق اعاث العاسيةيين السط 
#)طريكة ترقيم السرفهات البباسياة: وضروط مني 
؟) إنشاء جدول (فهرس) للصور والجداول. 
0) إضافة قائمة المصادر والمراجع تلقائيًا. 
5 الععامل مد مشاكل الحواقى الببعلية 
") الترقيم الفرعي للعناوين والأبواب والفصول. 
8) تجميع فصول الدراسة بعد الانهاء من الكتابة. 
1) إضافة التعليقات والملاحظات والتعديل علها. 
)٠‏ مهارة التلوين والتظليل. 
)١1‏ كيفية إكراج كور وعداو بزائية:ذاغل المبفحة. 
المكونات الرئيسية للشاشة برنامج (010/لا 1/5): 
© شريط العنوان ,ةط »|]ز1. 
»> نافذة المستند /جا700ؤألطا ]10 الاء00]. 
© شريط القائمة الرئيسية ,دط دامع/ا. 


© المسطرة 'عانالا. 
© شريط الأدوات القيامي ,2طاهه1 5]20030. 


© شريط أدوات التنسيق ,2ط 601026108. 
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الكتابة على لوحة المفاتيح: 


من أهم المهارات المساعدة في التعامل مع برنامج (1/010) هو الكتابة على لوحة المفاتيح: وهناك برامجٌ 
كثيرةٌ تعمل على تعليم سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح والطريقة المناسبة لاستخدامها على الوجه الأمثل. 


ولوحة المفاتيح بها بعض المبارات والأسرار في الكتابة والتي يفضل للباحث معرفتها واحترافهاء منها: 


1 ال 1 
مهكد 
20 سس »كسك 
 02--‏ سس 0000 


٠ط‏ اك 
سس ممه 
ا الاك اك 
2-5-2 
1ك اس كك 
ال 191 
م ل ال 
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ثانيا: احتراف برامج البحث الحاسوبية: 
هوه ةا و6 .6 6ه ...6ه 6ه .ا .6ه 

تبع التطور العلمي والمعرفي الهائل الذي حدث للبشرية في العقود الأخيرة تطور مهم من نوع 
آخرء وهو التطور التقني؛ حيث ظهر الحاسوب وتطور على مراحلَ مختلفة حتى صار على البيئة التي 
هو علها الآن. وأصبحت هذه التقنية الحديثة متداخلةً في كل مناحي ومجالات الحياة: في التجارة, 


والصناعة. والزراعة, وغير ذلك. 


ومن المجالات التي ألقى هذا التطور بظلاله علهاء مجال البحث العلمي؛ حيث أصبح لا غنى 
للباحث الآن عن التعامل والاستفادة من هذا التطور التقي الكبير, ومن ذلك قدرته وحرفيته في 
برامج البحث الحاسوبية: 

ونعني بها تلك البرامج العلمية في العلوم المتخصصة كالفقه والأصول والحديثء والتي تسيّل 
على الباحث الوصول إلى المعلومة واتمام مبمته العلمية. وتكون هذه البرامج مخزنةَ على الحاسوب 
(16لام0010): كما يمكن تخزيها ونقلها على الأقراص المدمجة أو أقراص (إ/الا. 
فوائد هذه البرامج : 

الحقيقة أن هذه البرامج لبا فوائدُ عديدةٌ وميمة جدًا للباحثء منها: 

)١‏ يمكن للباحث في العلوم الإفتائية وغيرها الوصول إلى كمّ كبير من المعلومات التي تعينه في 

المسألة التي يبحث عنها؛ حيث يحتوي معظم البرامج على كمية ضخمة من المادة العلمية. 


#)نشيولة البح عن هلاه السحلوهاك عن طريق الخدماتك الى يوفرها البرنامه هن ظزيق خدمة 
البحث؛ مما يُعينه على أن يقارنَ بين هذه المعلومات وبوازتَ بينها. 


*) توفر على الباحث الكثير من الجهد والوقت. مما يسرع من عملية إنجازه وإتمامه لبحثه. 


ع( التنوع الكبير الذي توفره هذه البرامج في علوم مختلفة. وتخصصات متباينة. فيستطيع 
الباحث أن ينتقل في بحثه من علم إلى علم آخر بسهولة ويسر. 
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أهم الضوابط التي ينبغي على الباحث أن براعبّها في استخدام هذه البرامج: 
)١‏ أن يرجع الباحث في استخدامه للبرنامج للنسخة الأصلية منه ما أمكن ذلك مراعاةً لحقوق 


الملكية. 


؟) عدم اعتماد الباحث على هذه البرامج اعتمادًا كليّاء بل يجعلها أداةً من أدوات التيسير للوصول 
للمعلومة ومعرفة مكاههاء ثم يقومٌُ بتوثيق هذه المعلومة من المصدر المعتمد. 

*') هذه البرامج لا تغني بحال من الأحوال عن رجوع الباحث لمشرفيه والمتخصصين لمناقشهم 
واستيثاقه من المادة العلمية. 

؟) القراءة عن البرنامج وطرق تشغيله والأدوات والخدمات الموجودة فيه لتعظيم الاستفادة من 
البرنامج. 

وسنتناول فيما يلي أهم برامج البحث الحاسوبية والمواقع الإلكترونية التي يستطيع الباحث ني 

العلوم الإفتائية أن يستعينَ بها ويستخدمّها في البحث الذي يقوم به وهي: 

)١‏ المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي. 

؟) موسوعة الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية. 

") معلمة الشيخ زايد للقواعد الفقهية. 

) جامع الفقه والأصول. 


5) الموسوعة الفقهية الكويتية. 


)١‏ المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي: 

وهي من أهم مواقع البحث الحاسوبي التي لا غنى عنها للباحث في علوم الإفتاء؛ نظرًا لاحتواء هذه 
المكتبة وشمولها لمعظم المؤلفات الإفتائية وهي تهدف بالأساس إلى خدمة المتصدرين للفتوى في 
دور وهيئات الفتوى في العالم: إلى جانب الباحثين والمبتمين بالفتوى وعلوم الإفتاء. 


وتحتوي المكتبة على أكثر من ثمانية آلاف مصدر باللغة العربية والإنجليزية. من الكتب والرسائل 
العلمية والأبحاث والمقالات العلمية وروابط المواقع والصفحات الإلكترونية المعنية بالفتوى 
وعلوم الإفتاء. 
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وتوفر المكتبة خدمة الاطلاع على قوائم هذه الكتب والبحث فبها عن طريق عنوان الكتاب أو 


بعضها الآخر طبقًا لاشتراطات محددة وبطرق معينة. 


؟) موسوعة الفتاوى الإسلامية: 

وهي برنامج موسوعي من إصدارات دار الإفتاء المصرية: وتُعَدٌ من أهم البرامج البحثية التي 
يحتاجها الباحث في العلوم الإفتائية؛ حيث تعتبر هذه الموسوعة بما تحتويه من فتاوى كنرًا فقهيًا 
يهل منه الباحثون والدارسونء خاصّة في الفتاوى المتعلقة بالمسائلٍ المستجدة والمعاصرة. 
بالإضافة إلى قيمتها في التوثيق للبحوث المختلفة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


وغيرها. 


وتحتوي هذه الموسوعة في إصدارها الثاني على ستة وأربعين مجلدًا تتضِمّن مختاراتٍ من فتاوى 
دار الإفتاء المصرية في موضوعات مختلفة» فري تتضمن نحو (خمسة آلاف وسبعمائة فتوى) رتبت 
فيها الموضوعات الفقهية ووضع لكل فتوى عنوان يدل على محتواها ومبادئ تلخص الأحكام الواردة 
في الفتاوى. ووضعت بيانات كل فتوى (رقم الفتوى في السجلات وتاريخها واسم المفتي) في هامش 
أولى صفحات الفتوى. كما ذيّل كل مجلد منها بفهارسس للآيات والأحاديث والكتب والمصادر الواردة 


بعض الكلماتء أو عن طريق التصنيف الفقبيء, أو عن طريق اختيار فتاوى مفتٍ معين. 


) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: 
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من أهم برامج البحث الحاسوبي التي تفيد الباحث الإفتائي (معلمة زايد للقواعد الفقبية 
والأصولية)ء فبي تعتبر كنرًا للباحث في مجال القواعد الفقهية والأصولية بما تحويه من ثراء وتنؤع 


وحسن ترتيب وتنظيم. 
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وهناك جهتان رئيستان خرج المشروع برعايتهما: 


الأولى: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية, وهي الداعم الرئيس والحقيقي للمشروعء. وقد 
اختارت المؤسسة جبة علمية مرموقة لتكون غطاء علميًا معتمدّاء وهي الجهة الثانية الداعمة. 


الثانية: مجمع الفقه الإسلامي الدوليء التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» وقد تعاقب على المشروع 
ثلاثة من أمناء المجمع بدءًا بالأمين العام الأول للمجمع. 


وقد كان اسم المشروع ابتداءً «مَعْلّمة القواعد الفقبية» ثم تقرّر بالتنسيق مع منظمة التعاون 
الإسلامي والأمين العام السابق لمجمع الفقه الإسلامي أن تُسمى المعلمة باسم داعمها الأول الراحل 
زايد بن سلطان آل نهيان؛ تكريمًا له وعرفانًا بفضله ودعمه الدائم للمشاريع العلمية وغيرهاء فصار 
اسم المعلمة: «مَعْلّمة زايد للقواعد الفقهية والأصول». 

أما عن أقسام المعلمة فتحتوي المعلمة هذه الأقسام: 

(١‏ القسم الأول (قسم المقدمات والتقديمات): 

ويشمل كلمات افتتاحية لبعض الشخصيات العامة ولمديري المشروع. وملفات دليل العمل في 
المعلمة. ومنبج الصياغة» واللجان المشرفة على المشروع, وأسماء المشاركين في العمل في مراحله 
المختلفة. والمقدمات العملية للمشروع. وفيه خمسة عشر بحنًا تأصيليًا كتبها مجموعة من العلماء 
والباحثين. 

3( القسم الثاني: قسم القواعد الفقبية., وبشمل )٠١١(‏ قاعدة فقبية. 

*) القسم الثالث: الضوابط الفقهية. ويشمل (5175) ضابطًا. 

:) القسم الرابع: القواعد الأصولية. ويشمل (5.5) قواعد. 

26 القسم الخامس: الفهبارس العامة. 


فيكون إجمالي القواعد التي تحويها المعلمة )5١199(‏ قاعدة فقبية وأصولية. 
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5 ) جامع الفقه الإسلامي: 
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قامت شركة حرف بالتعاون مع وزارة الأوقاف الكويتية بإخراج هذا البرنامج الموسوعي الكبير 
ليكون خيرّ مُعينٍ لكل طالب علم وباحث في الفقه الإسلامي. 


وعد هذا البرناهج من أيهم الموشوعات القعية يما يحتويه من أقياك المضادن والمراجه 
والخدمات العديدة والمتنوعة التي لا غنى عنها لأي دارس للفقه الإسلامي. 


ويحتوي البرنامج على ما يلي: 

١-حوالي‏ ...,4” صفحة في 007 مجلدًاء تمثل ٠١17‏ كُتب من أهم مصادر التراث الفقبي 
الإسلامي. 

9-١‏ مجلدًا (حوالي ٠٠٠٠١‏ صفحة) تمثل آخر إصدار من الموسوعة الفقهية الكويتية التي 

٠١55 -٠‏ بحنًا فقبيًا من أهم الأبحاث الفقبية المعاصرة (77771 صفحة) اختيرت من ثلاث من 
أشهر المجلات الإسلامية الفقبية؛ وهي: مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن دار الإفتاء 
السعوديةء ومجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية. ومجلة مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة. 

4- مكنز موضوعي فقبي يشتمل على أكثر من 7٠٠٠‏ موضوع يُغطي كافة الموضوعات الفقهية. 
يمكن من خلال اختيار أي موضوع منها الوصول إلى جميع المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع. 

ه- 07" مصطاعًا تمثل المصطلحات الفقبية والأصولية والمعاصرة مشروحةً ومربوطةً 
بمواضعها في مراجع البرنامج. 


1- فهارس متنوعة تم تكشيفها واستخراجها من العناصر الفقبية في نصوص البرنامج. مثل: 
الآيات,. والأحاديث,. والآثار» والأشعارء والأعلام: والكتب» وغيرها. 
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أما عن خدمات البرنامج فبي : 


التعامل معه. 


ب- تقنيات بحث متنوعة تتميز بالسرعة والدقّة تتمثل فيما يلي: 

-١‏ البحث النصي بكلمة أو جملة مشكولة أو غير مشكولة, وذلك باستخدام تقنية تحليل لغوي 
متطورة توفر دقة البحث وسرعته. 

؟- البحث الموضوعي من خلال المكنز الموضوعي الفقبي الشامل. 

"- البحث الفقبي من خلال الفهارس المستخرجة من نصوص البرنامج. 

:- البحث بالمصطلحات التي تمثل لغة الفقه الإسلامي. 

ه- البحث المتعدد الذي يجمع أنواع البحث السابقة أو بعضها؛ ليدمجها في بحث واحد. 


1- إمكانية تطبيق إحصائيات على المراجع بواسطة عناصر التحليل الفقري؛ لتفيد الدارسين في 
متجال الففه المشارن وقيرة: 


1- يُمكن البرنامج الباحث من إضافة تعليقاته الخاصة على أي نص معروض ليتمكّن من 
استعراض هذه التعليقات فيما بعد من مدخل مستقل لعرض التعليقات ومواضعها. 

/- معجم لشرح غريب الألفاظ التي وردت في نصوص البرنامج من خلال كتب المعاجم الفقهية. 

9- معجم لشرح المصطلحات المعرّفة في البرنامج. 

-٠‏ قائمة المراجع مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا مع إمكانية ترتيبها زمنيّاء والبحث فيهاء وطباعة محتوياتها. 

-١١‏ مدخل للتعريف بالكتب والمؤلفين. 

-١١‏ إمكانية طباعة المعلومات من معظم شاشات البرنامج. 

-١‏ تخريج الآيات والأحاديث التي وردت في مراجع البرنامج. 


5- إضافة تراجم مختصرة لأشهر الفقهاء. مأخوذة من كتابي: (الإصابة في تمييز الصحابة) 
و(سير أعلام النبلاء). 
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-١6‏ خدمة عرض نصوص الكتب بدلالة الجزء والصفحة. 


-١7‏ عرض هوامش الصفحات في كل من الموسوعة الفقهية الكويتية, والأبحاث المأخوذة من 
المجلات الفقبية. 


-١١/‏ خدمة (انظر أيضًا): وهي خدمة تربط أي موضوع معروض لأحد المراجع بالموضوعات ذات 
الصلة في المراجع الأخرى من البرنامج. 


ه) الموسوعة الفقهية الكويتية: 


و .6م مه ...م.م .واه 

تعتبر الموسوعة الفقهية الكويتية من أعظم وأضخم الأعمال الفقبية والأصولية التي تم إنجازها 
في العصر الحديث. وهي صياغةٌ عصريةٌ وموثقةٌ لتراث الفقه الإسلامي حتى القرن الثالث عشر 
المجريء لذا فبي من أهم المراجع والأدوات التي لا غنى عنها للباحث في علوم الإفتاءء حيث يستطيع 
من خلال برنامج الموسوعة أن يقومَ بعمليات البحث عن الموضوع المراد بحثه بطرق مختلفة 


ومتنوعك. 


منهج العمل في الموسوعة: 

أدّت الجهود الحثيثة لدولة الكويت في أكثرٌ من أربعين سنة (1954: ٠١٠٠١5‏ م) إلى إخراج الموسوعة 
الفقبية في شكلها الهائي في خمسة وأربعين مجلدًا من الحجم الكبير لتشمل عموم الأبحاث الفقبية 
التي صيغت بأسلوب المصطلحات الفقهية المرتبة ترتيبًا ألفبائيّاه مما يسبل الوصول إلى الحكم 
الفقبي لكافة الراغبين من متوسطي الثقافة. 

مع العلم أن الموسوعة الفقهية استوعبت في الغالب المذاهب الفقهية الأربعة. ونبجت منبج 
توحيد الآراء الفقبية المتفق علهها وتقديمها على الآراء التي تفرّد بها كل مذهب على حدة» وأكثرت من 
إيراد أدلّة الفقهاء دون ترجيح أو استطراد ولم تدخل فى المقارئة بينهاء كما لم تتعوض لا للمسائل 
المستجدّة ولا للمسائلٍ الأصولية. 
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إحصائيات عن الموسوعة: 

© احتوت قرابة )١١١(‏ مصطلحًا أصوليًا. 

وه كنا سات الموسوعة عن (189) من فقباء السرحابة وغن [1 اهن ققباء الخطية ول 
من ققباء النالكية: :و ؟) من قهاء الشافعية: وه كلمن ققباء الحعابلة. و50 من 
فقهاء الأمصار. 


© كما احتوت على (240) قاعدة فقهية:» و(50١)‏ قاعدة أصولية, بمجموع )5٠0(‏ قاعدة فقبية وأصولية. 


المطلب الثالث إجادة التعامل مع الإنترنت ومواقع البحث الإلكترونية 


لا يستطيعٌ الباحث في مجال البحث العلمي -سيما الباحث في العلوم الإفتائية- أن يكون في غنى 
عن استخدام الإنترنت بما يوفره من خدمات وأدوات تُعين الباحث في أداء مهمته وانجازها على الوجه 
المطلوبء ونستطيع القول بأن الإنترنت أصبح أساسًا من أساسيات عملية البحث العلميء كما أن 
له أثرًا كبيرًا لا يستطيع أحدٌّ إنكارّه في عملية تطور البحث العلميء لذا فقد غدا احترافٌ الباحثِ 
الإفتائي استخدامَ الإنترنت وتطويره لمهارات استخدامه لأدواته وخدماته مع إجادته البحتثّ في 
المواقع البحثية الإلكترونية» كل هذا أصبح أمرًا لا مناصَ للباحث منه حتى يستطيعٌ إنجازٌ البحث 
على الوجه المطلوب في أفضلٍ صورة وبكل سهولة ويسر. 


00 م 
الإنترنت ونشاته: 


الإنترنت (10:<»0) يعني الشبكة العالمية (27»55011 150260221), وسميت بذلك؛ لأنها 
في الأصل عبارة عن مجموعة كبيرة جدًّا من الحواسيب المتصلة بعضها ببعض عن طريق خطوط 
اتصال متعددة الأشكال والأنواع مكونة شبكة ضخمة جدَّاء ومن خلال ما يعرف بالبروتوكولات يتم 
توحيدُ عمليات الاتصال بحيث يتمكّن المشتركُ من قراءة ملف متوفر على جهاز حاسوب آخرء 
وهذه الحواسيبُ منتشرةٌ في كل أنحاء العالم ومرتبطة بعضها ببعض عن طريق شبكة الإنترنت. 

وقد بدأت منذ عام 1179م كشبكة تجريبية في الولايات المتحدة من قبل وزارة الدفاع الأمربكية 
بهدف دعم الأبحاث العسكرية» ثم انقسمت فيما بعد إلى شبكتين: إحداهما عسكرية» والأخرى غير 
عسكرية: وهي التي تطوّرت إلى ما يُعرف حاليا بالإنترنت, والتي تنتشر في أكثر من ١١‏ دولة في العالم7". 


)١(‏ ينظر: البحث العلمي: أسسه:ء مناهجه وأساليبه؛ إجراءاته؛ ربعي مصطفى عليان: ٠٠١١‏ مء (ص580). 
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(١‏ يستطيع الباحث من خلاله أن يقوم بعملية البحث وجمع المادة العلمية بسهولة ويسر دون 
الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخرء فيوفر عليه الكثير من الجهد والوقت والمال. 

؟) يحوي الإنترنت كنرًا من المعلومات التي تتميّز بكونها متنوعةً ومختلفةً. بحيث يستطيع الباحث 
العليٌ المتخصّصٌ في أي مجال علمي أن ينتفع بها لتعدّد مجالات البحث والحقول المعرفية 
المخعلفة. 

ع( يستطيع الباحث من خلاله أن يتواصل ويفيدَ من خبرات الآخرين من أساتذة وباحثين في أي 
مكاقق العاله يندون العامة لكات مشقة لفن 

مجالات البحث المهمة للباحث الإفتائي على الإنترنت: 

هناك خدماتٌ بحثيةٌ يوفرها الإنترنت للباحث الإفتائي. وهي خدماتٌ متعددةٌ ومتنوعةٌ. وسنحاول 


أن نذكر ظرفا مها: 


)١‏ مواقع المؤسسات الإفتائية: 


© © © © © © © © © © © © 

حيث تحتوي هذه المواقعٌ على أرشيف للفتاوى الصادرة من المؤسسة., مما يعتبر كنرًا فقبيًا ينهل 
منه الباحثون والدارسون وخاصّة الفتاوى المتعلقة بالمسائلٍ المستجدّة والمعاصرة:ء بالإضافة إلى 
قيمتها التوثيقية, فيستطيعٌ الباحثٌ الرجوعً إلى الفتاوى ودراستها وتحليلهاء وغير ذلك مما تقتضيه 
مهمة بحثه. ومن أهم هذه المواقع: 

ب( دائرة الإفتاء العام الأردنية. 

ج( إدارة الإفتاء بالكويت التابعة لوزارة الأوقاف. 

د) ديوان الإفتاء التونيسي. 

ه) دار الإفتاء الفلسطينية. 


و) الأمانة العامة لدّور وهيئات الإفتاء في العالم. 
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؟) مواقع المجامع الفقبية: 


حيث تحتوي هذه المواقع على أهم البيانات والقرارات التي انتهت إليها المجامع. وهذا يوفر مادة 
خصبة للباحث الإفتائي في الدراسة والبحثء ومن أهم هذه المجامع: 


ج( مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 


د مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 


**) مواقع رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ميك يتعطيع الباحت الاطاح من حلاتها على عناؤين فلك الرساكل والاستعافة مادا خلال مراحل 
البحث المختلفة. وهذه الخدمة البحثية تقدّمَّها الكثيرٌ من الجامعات على مستوى العالم» منها: 


)١‏ موقع جامعة القاهرة. 
؟) موقع جامعة الأزهر/ الدراسات العليا. 

'") موقع جامعة أم القرى بالسعودية. 

:) موقع جامعة الملك عبد العزيز آل سعود. 
) موقع جامعة اليرموك بالأردن. 


1) موقع جامعة الشارقة بالإمارات. 


:) المكتبات الإلكترونية والمجلات العلمية الدورية الرقمية: 


حيث توفر هذه المكتبات ما يحتاجّه الباحث من كتب إلكترونية بعضها يستطيع الاطلاع عليه 
فقطء والبعض الآخر يستطيع تحميله. ومن أشهر هذه المكتبات الإلكترونية البحثية على الإنترنت: 

أ) المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي. 

ب) المكتبة الرقمية العالمية التابعة للكونجرس. 

ج) المكتبة الإلكترونية للجامعة الأردنية. 

د) مكتبة الوراقء وهي من أضخم المكتبات الإلكترونية, وهي إحدى مبادرات القرية الإلكترونية 
في «أبو ظبي». 

ه) المكتبة الرقمية السعودية التابعة لوزارة التعليم العالي. 

ومن أهم النشرات العلمية الإلكترونية التي تفيد الباحث الإفتاني: 

أ) نشرة «دعم» الصادرة عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم» وهي نشرة متخصصة 
في شؤون البحث الإفتائي. والهدف منها دعم جهود البحث الإفتائي» وتوجيه أنظار الباحثين في 
علوم الإفتاء من باحثين ودارسين إلى ما يحتاجونه من بحوث ودراسات. 

ب) مجلة «جسور» الصادرة عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم» وهي نشرةٌ دوربة 

شهرية تعالج بعض القضايا والمفاهيم الإفتائية. 


استخدام خدمات موقع دار المنظومة: 


#اهة ا .ا .و6 ...ا .ا .ا .ا .ا .6ه 
من المعروف أن جِمْعَ المادة العلمية من بطون المراجع والمصادرٍ من أهم الخطوات المنبجية 
التي يتبعها الباحث المتصدر لاستقصاء مسألة علمية معينة» ولا شك أن ذلك الأمر يتطلّب مجهودًا 
ضخماء وعناءً في البحث في عدد من قواعد البيانات المتاحة. 
وتيسيرا على الباحثين. سنتناول في هذا المقال واحدًا من أهم قواعدٍ البيانات على شبكة 
المعلومات العالمية (الإنترنت)» مع بيان كيفية استفادة الباحث من الخدمات التي يقدمهاء وهذا 
الموقع هو: «دار المنظومة». 
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دار المنظومة موقع متخصص في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في 
المجالات البحثية والأكاديمية: ويملك الموقع شراكةً في تحالفات مع عددٍ من الناشرين الأكاديميين» 
والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال النشر العلميء فهو من أكبرٍ المواقع الجامعة لعددٍ من 
المصادر والمراجع المتنوعة؛ إذ باستطاعة الباحث أن يستقصي جوانبَ القضية, أو المسألة التي 
يعالجها بحثه من خلال البحث في: (الكتب. والرسائل العلمية. والصحف. والمجلاتء والنشرات» 
والدوريات والأبحاث العالمية. وغيرها). 
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8] التأهيل الإفتائي من خلال موقع 
ا إعداد المفتين عن بُعد 


سبق أن ذكرنا شدة الحاجة لإنشاء مؤسسات متخصصة في تأهيل المفتينء وأنه قد أحجم 
الجميع عن التصدي لبذا الأمر لأسباب تعود لصعوبة هذا الشأنء أو لعدم الاختصاص.ء ولم يكن 
أمام دار الإفتاء المصرية في ذلك الوقت - عام ١٠١١م‏ - إلا أن تتصدى لهذا الأمرء باعتبارها أقدم 
وأعرق المؤسسات الإفتائية في العالم». فشرعت في إنشاء أول مؤسسة مهنية متخصصة في تأهيل 
وإعداد المفتين «موقع إعداد المفتين عن بُعد» لتوسيع رقعة المستفيدين منهاء خصوصًا مع انتشار 
التطرف. وزيادة حركة الإرهاب, الأمر الذي أثَّر سلبًا على صورة الإسلام والمسلمينء وساهم في خلّق 
ما يُسمى «الإسلاموفوبيا», بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الفتوى نتيجة لما سبق ذكره. 

وسوف نعرض في هذا المبحث تجربة دار الإفتاء المصرية «موقع إعداد المفتين عن بعد» في 
التأهيل الإفتائي من خلال توظيف التعليم الرقمي (الإلكتروني)؛ وكيف أبدعت في هذا الشأن وتفننت 
فيه باعتبارها بيت الخبرة الإفتائية في العالم» كما يقول فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام. 

وذلك عبر أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: التعريف بموقع إعداد المفتين عن بُعد. 
© المطلب الثاني: المناهج الدراسية بموقع إعداد المفتين عن بُعد. 
© المطلب الثالث: آليات التدريب العملي على الإفتاء لخريجي موقع إعداد المفتين عن بُعد. 
© المطلب الرابع: الأجهزة والبرمجيات التكنولوجية في موقع إعداد المفتين عن بُعد. 
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المطلب الأول التعريف بموقع إعداد المفتين عن بُعد 


وسوف نتكلم فيه عن النقاط التالية: 


١-آليات‏ العمل: 


© © © © © © © 

اعتمدت دار الإفتاء المصرية لقيام هذه المؤسسة المبنية الفريدة على: 

استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم الرقمي (الإلكتروني) في الشق الأول من عمليات الإعداد 
والتأهيل؛ لقدرتها ولمزاياها وفوائدهاء التي سيأتي الحديث عنها فيما بعد. 

استخدام وتوظيف كافة إمكانيات الدار واداراتها الإفتائية والبحثية والتدريبية في الشق الثاني 
من عمليات الإعداد والتأهيل. 


فقامت دار الإفتاء المصرية بما يلي: 

© تأسيس مركز لإعداد المفتين عن بُعدء وتم تجبيزه بأحدث الأجيزة الإلكترونية والبرمجيات 
المتطورة لإنتاج المقررات الإلكترونية؛ علميًا وتربويًا وتكنولوجيًا. 

© تشكيل لجنة عليا للمناهج. لتحديد المراحل التعليمية وأهدافها وأقسامباء والمقررات الدراسية 
المحققة لأهداف هذه المراحل. 


إعداد المفتين عن بعد». 
© بناء المقررات الدراسية الإلكترونية للموقع على الأسبن التربوية الحديثة. والمعايير العلمية 
الدقيقة. 


© تشكيل لجنة من العلماء والتربويين والفنيين لمراجعة المقررات الدراسية وفقًا لمعايير الجودة 
والاعتماد. 

يه تفكيل لجنة صلمزة سكرق_ من اغخباء لطا المكاهى كما حت معموعة من كار الكبراء 
والمتعصيديين من أتععام العاله للإشراف بعك الموقع ومتابعة سس الحملية العلينية وعقنييها: 
والعمل شان تطوور اليعافد النغررة وأسالين الضليم. واليات التعييي واكتان اعهباء هيدة 
القدرويشى والقدرمبة» رنامنة قضبيلة مقي الديان المنصوية: 
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-١‏ إمكانية تعليم العلوم المؤمّلة للإفتاء من خلال التعليم الرقمي (الإلكتروني): 


وهاه ه هو هه ووو و6 و و وه ووه و6 6ه .ا .واه .واه 6ه 

تبخلت متسزات الثوزة التعدوليهية الحديكة ق'أغماق العنليات التحليمية قسملت على إبجاد 
مجموعة من الحلول المتقدمة للحذيد من مشكلات التعليم كما أنها عملت غلى خلق وإنثناء تخليم 
رقمي (الإلكتروني) مواز للتعليم التقليدي والمدمج». فأوجدت من الوسائل الفائقة التي تضمن من 
خلالها تحقيق أهداف عمليات التعليم والتعلم» طبقًا للأسس التربوية والمعايير العلمية اللازمة لبناء 
الملكات وثكمية القدرات.وضيغل الميارات» :وهذا اليم الرقى يحبر أسترنا من أساليب التعليه 
والتعلم الحديثة والمتطورة والمتكاملة. والذي يعتمد في تقديم محتواه التعليعي على تكنولوجيا 
المعلوماف والأعضالات ووسائليها المتدددة. يشكل يتيخ للداريى التشاعل النشظ نع التحدوق 
والمعلم والزملاء. بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكانء وبالسرعة التي تناسب ظروف 
كل متعلم وقدراتهء وبهذا تمت إدارة كافة العمليات التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكتروني كامل من 
خلال البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك. 


وعلى هذا فيعتبر نظام التعليم الرقمي أحد المنجزات المبمة للثورة التكنولوجية الحديثة. 

وتقدّم الدراسة من خلاله مجموعة من المميزاتء من أهمها ما يلي: 

© توظيف النظريات التربوية والمعايير العلمية التي تعمل على صقل المهارات وبناء الملكات. 

© توظيف البرمجيات المتطورة والأدوات الحديثة في تقديم المحتوى العلمي بصورة شيقة تعمل 
عن محقيق الدارسين وتوليف الرفية لنهيم فق اكنال المشيرزة السليمية. 

© تسهيل عملية الوصول إلى المعلم وقت الاحتياج إليه. 

© مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين؛ من حيث قدراتهم الذهنية والتفاوت في مستويات المعرفة 
والحصيلة العلمية لكل من المستهدفين؛ لاختلاف البيئات العلمية التي تخرجوا فيها ونشأوا في 
رحابهاء وذلك بتنويع طرق وأساليب التدريس لتلائم كل مستهدف على حدة. 

© تمكين الدارسين من إتمام عمليات التعليم والتعلم في ظروف وبيئات مناسبة لهمء واتاحة 
الفرصة الكاملة لكل منهم في المناقشة والحوار والإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج. 

© العمل على تعزيز المشاركة الفعالة للدارسين في العملية التعليمية. وعدم الاكتفاء بالتلقين 
والحفظ. وذلك بتوسيع الاعتماد على التعلم المبرمج والتشاريء وتكليف الدارسين بالقيام 
بالأنشطة التعليمية والتدريبات العملية. 


© جعل التعليم أكثر فاعلية ومرونة. 
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© تيسير الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء البيئة التعليمية. 

© التشجيع على التعليم التعاوني والعمل الجماعيء وعلى ربط المتعلمين بعضهم بعضًا. 

© توسيع رقعة المستفيدينء لأنه يعمل على توفير التعليم للدارسين دون التقيد بعقبات الزمان 
أوالفكان أو الكلفة المالية: وغخصوككا لمن لاتسمع ليع :طبيعة عملي وظروقيم الخاضصة هق 
الاتحاق بالتدريب المباشز: 


© تحسين وإثراء مستوى التعليم وتنمية القدرات الفكرية. 

هذا وقد أثبتت التجربة العملية -بما لا يدع مجالًّا للشك- قدرة تكنولوجيات التعليم الرقمي على 
تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة؛ لهذا سارعت العديد من الدول للتوسع في استخدامه. وعظمت 
الاستفادة به بل واعتمدت الشهادة الممنوحة من خلاله, شأنها في ذلك شأن التعليم المباشر”". 


وعليه فأصبح تكوين المعرفة العلمية الشرعية والكشف عنما وتقييمها وتقويمها من خلال 
التعليم الرقمي في غاية السبولة لدى كل دارس على حدةء وهذا ما أثبت إمكانية إعداد وتأهيل 
المفتين باستخدام تكنولوجيات التعليم الرقمي. 

فقامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء موقع «إعداد المفتين عن بُعد» بقرار فضيلة مفتي الديار 
المصرية الأستاذ الدكتور/ علي جمعة -حفظه الله- رقم (65) لعام :)3٠٠١(‏ وذلك استجابة لحاجة 
العالم للمتخصصين في الفتوى والمؤهلين لهاء وتلبية لتلك الدعوات التي صدرت من العلماء 
والممتمين بالشأن الإفتائي في العالم» ويما لدار الإفتاء المصرية من تاريخ مشرف وعريق وقَدَّم 
صدق في الإفتاء باعتبارها أقدم المؤسسات الإفتائية في العالم. واستكمالًا لدورها العالمي في تقديم 
الفتوى الصحيحة وبيان الحكم الشرعي فيما يحدث للناس وينزل بهم من قضاياء وإسهامًا منها في 
القضاء على ظاهرة تصِدّر غير المتخصصينء ومساعدة في القضاء على الإرهاب والتطرف والتشدد 
المنسوب للإسلام ظلمًا وزورّاء والذي يميء إليه. ويصد عنه. 


)١(‏ كل ذلك كان قبل انتشار فيروس كورونا « كوفيد »١9‏ والذي ألزم المؤسسات التعليمية كافة في أغلب دول العالم بالاعتماد على التعليم الإلكتروني كبديل 
صالح للتعليم المباشر في كافة مراحل التعليم. لتحقيقه التباعد الجسدي اللازم للحد من انتشار الوباء باعتباره أحد الوسائل الاحترازية. وذلك عام 


ام 
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'- التعريف بالموقع: 


موقع «إعداد المفتين عن بُعد» يعد أول مؤسسة مهنية متخصصة تعمل على إعداد وتأهيل 
المفتينء حيث تمتم الدارسين قها المعرفة العلمية والتدريب العملي :من خلال تقديم مقررات 
تعليمية إليكترونية متخصصة في كافة العلوم المؤهلة للإفتاء. وهي: العلوم الشرعيةء والعلوم 
الوصفية التي تصف الواقع وإشكالياته. والعلوم اللازمة للربط بين هذه المعرفة الشرعية وذلك 
الواقع: بما يمنحهم القدرة على تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع: وذلك بالاعتماد على النظريات 
التربوية التي تعمل على تنمية المهارات وتعزيز وترسيخ الملكات اللازمة لعملية الإفتاء. 


ومدة الدراسة في هذا الموقع ثلاث سنوات. يلها التدريب العملي على الفتوى والتفاعل المباشر 
مع المستفتين بدار الإفتاء المصريةء ويُمنح الخريج شهادة «دبلوم الدراسات التمهبيدية للإفتاء». 


5 -الرؤبة: 


م .همه 

أن يكون موقع «إعداد المفتين عن بُعد» صرحًا تأهيليًا مبنيًا رائدّاء يجمع بين التكوين العلمي شديد 
التخصص. والتدريب العملي الممني المباشرء بما يحمله من اسم وخبرة أقدم وأعرق المؤسسات 
الإفتائية في العالم وهي دار الإفتاء المصرية» التي تحمل المنهج الأزهري المعبر عن وسطية الإسلام؛ 
وذلك لإعادة الفتوى إلى وظيفتها الدينية والمجتمعية. 


5- الرسالة: 

مه .6ه .هه 

.١‏ تعليم الدارس علوم الشريعة بتفاصيلها الدقيقة, التي تتيح له فَبم مقاصد الشريعة» وتقديم 
أولوباتهاء ومعرفة أدلتها بشكل يمكنه من توظيف الأدلة في إطار المقاصد العامة للشريعة؛ 
لتحقيق الأهداف المنشودة. 

؟. تعليم الدارس العلوم الحديثة والمعارف المتطورة التي تساعده على قَهم المسائل المعروضة 
عليه. وتوظيف قواعد وأدوات هذه العلوم في فتاويه. 


إشراف ومتابعة كبار علماء دار الإفتاء المصرية. من خلال التدريب على الفتوى الشفوية: 
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ع. تنمية مهارات الدارس وبناء قدراته وملكاته البحثية والفقبية والإفتائية, يما يجعله أكثر 


قدرة على التعاطي بفاعلية وإيجابية مع ما يطرأ على مجتمعه من نوازل ووقائع. 


5. تخصص الخريج ف مجال إفتائي واحد؛ حيث يخرج الموقع مفتيًا متخصصا يي فتاوى الأسرة 
والمجتمع. وآخر متخصصًا في فتاوى المعاملات المالية. 


1. توسيع رقعة المستفيدين من البرامج التدريبية لدار الإفتاء المصريةء واتاحتها لأكبر قدر 
ممكن من الراغبين في التصدر للفتوى من أنحاء العالم» باستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم 


/. العمل على سد الفجوة بين الواقع المعاصر وبين التراث الفقمي. 


"- الفئات المستهدفة: 


حملة العلم الشرعي والمتصدرين للعمل الإفتائي الديني؛ فيستهدف الموقع إعدادهم إعدادًا 
غلييًا واففاتيًا جيدًا. 


السادة العاملون بالمؤسسات الإفتائية؛ فيستهدف الموقع رفع الكفاءة العلمية لديهم. 


-٠‏ الأهداف: 


هدف موقع إعداد المفتين عن بُعد إلى ما يلي: 


والمعارف الحديثة في فَهم الواقع والتعامل مع معطياته؛ لسد العجز في هذا التخصص. 


؟. معالجة القصور العلمي والمهجي لدى بعض المتصدرين أو الراغبين في التصدر للفتوى. 
". نقل خبرات المتخصصين ومعارفهم من خلال التدريب العملي للراغبين في التصدر للإفتاء. 
©. القضاء عن قوضى الإففاء. والفقاوق الشاذة والمتطرفة. 

5. القضاء على تصدر غير المتخصصين في الإفتاء. 


". رفع كفاءة المتصدرين للفتوى وتنمية قدراتهم. 
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/. دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم. 


إقاحة هذا القدر من التدرفة لأكين عدة ممكن من الراقيين ببغدلت انحاء العالم .عن طرية: 
تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. 

ذ. مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين. حيث تتنوع طرق وأساليب التدريس لتلائم الفروق 
الفردية بين الدارسين. 
الفتوى لتحقيق مآرب سياسية؛ فأشاعوا الفوضى بين عامة المسلمين. 

6-المراحل الدراسية: 


© © © © © © © © © 
© أولا: المرحلة الأولى: دبلوم الدراسات التمبيدية للإفتاء. (ثلاث سنوات دراسية). 
#” الفرقة الأولى: يدرس فيها الدارس مجموعة من العلوم المؤسسة والمؤهلة للإفتاءء مع 
تدريب الدارسين على فتاوى دار الإفتاء المصرية. 
الفرقة الثانية: يتخصص فها الدارسون إلى شعبتين (الأسرة والمجتمع - المعاملات 
المالية), مع تدريب الدارسين على فتاوى دار الإفتاء المصرية كل في تخصص)ه. 
هذا وقد تم فتح شعبة الأسرة والمجتمع عام 3017/70١5‏ وتخرجت الدفعة الأولى عام /١١١٠م.‏ 
© ثانيا: المرحلة الثانية: مرحلة الدراسات المتخصصة في الإفتاء. (سنتان دراسيتان). 
# الفرقة الأولى: يدرس فها دراسات دقيقة في المقررات الفقبية والمتخصصة. فيدرس 
ومقاصد الشريعة.ء والقواعد الفقهبية. والضوابط والنظريات الفقبهيةء بالإضافة لبعض 
#” الفرقة الثانية: يستكمل الدارس فيهها دراساته السابقة. 
هذا وقد فتح باب الدارسة بالموقع عام ترك ٠مء‏ والتحق بالدراسة في الموقع حتى الآن: 


0 ا دارس» وتخرج فيه حق الآن: 5ه دارسًا. 
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4- مواصفات الخريج في مرحلة الدارسات التمهيدية للإفتاء: 


.ا ها هاه وه واه مومه واه ها .هه و6 .اه .امه 
يسعى الموقع لأن يكون الخريج: 

© متمكنًا في فروع مذهبه الفقري. 

مُلمّا بعلوم الآلة التي تُعينه على فهم النصوص الشرعية. 

مُلمًّا بالنصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام ومعانها. 

مُلمًا بالعلوم المتعلقة بآداب المفتي والمستفتي وصناعة الفتوى. 

مُلمّا بمقاصد الشريعة الإسلامية. 


متمكنًا في القضايا الفقبية المعاصرة المرتبطة بتخصصه. 

متمكنًا في القواعد الفقهية المرتبطة بتخصصه. 

© مُلمًا بالعلوم الحديثة المتعلقة بالواقع» والمرتبطة بتخصصه. 

© متمكنًا من مهارات البحث العلمي في مجالات العلوم الشرعية. 

© متمكنًا من مهارات استخدام الحاسب الآلي واستخدام شبكة الإنترنت. 


» <> <> << << © 


-شروط القيول: 


© © © © © © © © 
© أن يكون المتقدم حاصلاً على الإجازة العالية (الليسانس) من إحدى الكليات الشرعية بجامعة 
علمية أخرى معتمدة في التخصص,ء أو عمل بإحدى المؤسسات الدينية. وكذلك غير المصريين. 


© أن يجتاز المقابلة الشخصية. 


١‏ اللجنة العلمية: 


.و6 مه .هه .مه 

يشرف على موقع إعداد المفتين عن بعد لإدارة العملية التعليمية كوكبة من كبار العلماء في علوم 
الشريعة والتخصصات الأخرى اللازمة لعملية التأهيل الإفتائي. وخبراء في علوم التربية وتكنولوجيا 
التعليم الإلكتروني. وكذلك خبراء في الفتوى ومتخصصين فيباء على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
شوق علامء مفتي الديار المصرية. 
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ومن اختصاصات اللجنة العلمية ما يلي: 


© إقرار السياسات العامة ووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف الدراسة بالموقع. 
© إقرار المناهج التعليمية والكتب الدراسية التي تقرر على الطلاب. 

© اعتماد أعضاء هيئة التدردس. 

© اعتماد خطة الدراسة وطرق التقويم والتدريب. 

© اقتراح تشكيل اللجان العلمية والفنية حسب الاحتياج. 

© تحديد أساليب قبول الطلاب وشروطه. 

© اعتماد أساليب (بروتوكولات) التعاون مع البيئات العلمية والمؤسسات التعليمية. 


١‏ الدرجة العلمية: 


.6ه ههه .6ه 
تمنح دار الإفتاء المصرية المتخرج في موقع إعداد المفتين عن يُعد درجة (دبلوم الدراسات 

التمبيدية للإفتاء). وذلك بعد اجتيازه الامتحانات بنسبة لا تقل عن /٠١‏ في جميع المقررات 

الدراسية. وحضوره التدريب العملي بدار الإفتاء المصرية», في أحد التخصصين التاليين: 

© المعاملات الأسرية (شعبة الأسرة والمجتمع). 


المساملات المالية (شعبة البعاملاث البالية). 
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المطلب الثاني المناهج الدراسية بموقع إعداد المفتين عن بُعد 


يرتكر مطام الدراسة يموقع إعنداذ الحفويق عن تعد عال كركين التقررات هركيا متسس عن البتاء 
التراكمي المعرفيء فيراعي نظام الدراسة ما يلزمه دراسة متطلب سابق من المقرراتء وما ليس له 
متطلبات سابقة. 


واعتمدت اللجنة العلمية المشرفة على الموقع نظام الساعات المعتمدة كنظام لدراسة تلك 
المناهج. وقامت اللجنة باختيار الكتب الدراسية التي تفي بهذا الغرضء. كما اختارت من يقوم 


آليات اختيار وإنتاج المناهج التعليمية: 


© تشكيل لجنة عليا للمناهج على مستوى رفيع من الخبرة والتخصص الأكاديمي والمني برئاسة 
قحبيلة المقي: لاختيان: المقررات والمناهج التعليمية: ووضع الخطط التدريبية: وتعديد 
فلسفتهاء واختيار أفضل الكتب التي يمكن أن تحقق الغرض المستهدف, وكذلك اختيار أعضاء 
فيفة التذريس والعدريب» فككودت هذه اللجقة من كيار غلماء الأزفر وأعخباء هيفات العدرس 
بالجامعات المصيية مق ذوق الغيرة والكفاءة فى التخصصبات الغلمية والتريوية والكتولوسية 
النطلوية وكزلك عم الاسحفاتة يكبان العلماء من أنضاء العالة: .ودارت: المداقشات وتحدوت 
الأطروحات وتنوعت التصورات من أجل الوصول إلى تصور صالح لتحقيق الهدف. 

© تشكيل فريق العمل المكلف بإنتاج المقررات الإلكترونية علميًا وتربويًا وتكنولوجيّاء وقد تم 
اختيار هذا الفريق بدقة لكفاءتهم العلمية والميارية. كما تم صقل مواهبهم ومعارفهم بالعديد 
من الدورات التدريبية التي أقامها المركز -ولا يزال- تحت إشراف وتنفيذ مجموعة من الخبراء 
في هذه المجالات. ليتحول الفريق إلى فريق علمي تقني تربوي بالمعنى الدقيق للكلمة. مدرب على 
أعلى المستويات لإنتاج المقررات الإلكترونية شرعيًا وفنيًا. 

بناء المقررات الدراسية الإلكتزونية للموقو: وعم ذلك بتحويل المواق العلمية المغفارة من قبل 
لجنة المناهج إلى مواد تعليمية طبقًا للأسس التربوية الحديثة والمعايير العلمية الدقيقة, ثم 
تحويلها إلى مقررات إلكترونية باستخدام أكثر البرمجيات والأجهزة تطورًا في ذلك الوقت.ء والتي تم 
اختيارها لتساعد في تيسير العملية التعليمية. وتوصيل الدارس إلى أعلى مستوى يمكن الوصول 
إليهء وعن طريق هذه البرمجيات -وبتنفيذ مجموعة من الخبراء- تم تحويل المادة العلمية التراثية 
التي سبق إعدادها تربويًا لتصير مقررًا إلكترونيًا يمكن تحميلّه على الموقع وبنّه للدارسين. 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


© كما تم إضافة العديد من الوسائط التعليمية ووسائل الإيضاح للمقررات الدراسية.ء بشكل 
يمكن الدارس من هضم المادة العلمية هضمًا جيدًاء ويفتح له آفاقًا جديدة للفهم والمعرفة. 

© تشكيل لجنة من العلماء والتربويين والفنيين لمراجعة المقررات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة 
والاعتماد,ء وقد قامت اللجنة المذكورة بالعمل المطلوب. وتم تنفيذ كافة ملاحظاتهم على العمل 
ليصبح مستوفيًا ومطابقًا لمعايير الجودة والاعتماد. 

© تشكيل لجنة علمية للإشراف على الموقع ومتابعتهء وتقييم سير عملياته التأهيلية. والعمل 
على تطوير المناهج المقررة وأساليب التعليم وآليات التقييم», واختيار أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية» وقد تكونت هذه اللجنة من أعضاء لجنة 

© قصر قبول الدارسين على الحاصلين على الإجازة العالية (الليسانس) من إحدى الكليات 
الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل, ويستثنى من شرط التقدير من 
حصل على شهادة علمية أخرى معتمدة في التتخصص, أو أن يكون المتقدم أحد العاملين بإحدى 
المؤسسات الدينية الرسمية. 


فلسفة المناهج التعليمية: 


اختارت لجنة المناهج أسلوب التخصص ف تأهيل المفتين؛ وذلك للتنوع الشديد والتغير الكبير 
فنواقم العابى» الذى اوضع الغورة التدولوسية المعاضرة بآذواها ووساتلا وعلوميا وقلبيهاما 
وقكراياهاء وما انمه من كوازل ووقاقم ومسائل: 


اهتمت اللجنة -في تصورها النهائي الذي تم اعتماده وتنفيذه- بعلوم الآلة؛ وذلك لمعالجة القصور 
المنهجي والعلمي لدي بعض الدارسينء وجمعت في دراسة هذه العلوم بين المعرفة والتطبيقء» بل 
أصبح التطبيق هو السمة الغالبة؛ فجاءت الأنشطة التعليمية والأسئلة التقويمية الإلزامية تطبيقية 
بنسبة: (70/)»: وكذلك الامتحان النهائي, فعلى سبيل المثال في امتحان مادة النحو جاءت كل الأسئلة 
إعرابات فقط.. فمجرد حفظ القواعد لا يضمن للدارس دخول الامتحان. فضلًا عن النجاح في 
المادةء وكذلك في مواد: التخريجء. والصرفء والبلاغة. والمنطقء وأصول الفقه. 
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العلوم الفقبية المختصة ببناء الملكة الفقبية: 


الفقه المذهبي: 
.و .6 هه .هه 

يقوم الدارس بدراسة مذهبه الفقري'" الذي اختاره في مرحلة التعليم قبل الجامعيء أو الجامعي 
في بعض الأحوال: دارسة متعمقة من خلال كتاب فقري معتمد في المذهبء يتعلم من خلاله قراءة 
النص التراثي» ويلحظ ما طرأ على هذه الأحكام من تغيرات؛ وتم ربط مسائل الدروس المعروضة في 
المحاضرة على الموقع بفتاوى فقهاء المذهب بعد ذلك ليلمس الدارس كيف تغيرت الأحكام, ويدرك 
عوامل ذلك التغير. ويقف على ما لم يقبل التغييرء ويفهم أسباب كل ذلك وحججه. ثم يتعلم بصورة 
كاملة وظائف النص التراثي. وكيفية فك عباراته. والكشف عن اصطلحاته ورموزهء ومعرفة دلالات 
ألفاظه. فهذا يعرف الدارس من خلال ذلك مذهبه وقواعده وأصوله وفروعه. وكيفية تعامله مع 
الأدلة. وطبقات علمائه ودرجاتهم» وكتبهم المعتمدة الأصولية والفقبية, وكتب مذهبه في القواعد 
والضوابط والفروع والأشباه والنظائرء وكتب التخريج والمقاصد. 

كما يتم ربط موضوعات الكتاب بغيره من أمبات كتب المذهب؛ ليعرف القيود والضوابط 
والاحترازات التي لا تذكر إلا في المطولات. وكذلك ليعرف الاختلافات الواردة في المذهب في المسألة 
الواحدةء وكيفية تعامل فقهاء المذهب مع الدليلء والمناقشات والإيرادات والأجوبة والترجيحات 
التي دارت في المسألة بيهم, ويكتسب القدرة على تمييز الآراء الراجحة من المرجوحة. ويعرف متى 
يعدل عن الراجح إلى غيرهء بل ومتى يعدل عن المذهب إلى غيره من المذاهب الأخرىء. فيشاهد عن 
قرب وتجربة أثر تغير الواقع على الاختيارات الإفتائية لعلماء المذهب. 

ثم لا يكتفي بذلكء, حت لا يكون الدارس قادرًا على التعامل مع تراث مذهبه الفقبي فقط.. بل يجب 
عليه أن يكرر ما سبق مع المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى؛ من معرفة أصولها وفروعبها وقواعدها 
وكتها وطبقات علمائها ورموزها واصطلاحاتهاء وأن يكون قادرًا على قراءة نصوصها ومعرفة راجحها 
من مرجوحباء وأدلتهاء ومناهج علمائها في التعامل مع الأدلة» ومناقشاتها في خلافيم داخل مذاههم 
(الخلاف النازل): وخلافيم مع مذاهب غيرهم (الخلاف العالي). 

كل ذلك في محاولة جادة وصارمة لتوليد الملكة الفقبية لدى المستعد لذلك من الدارسين, 
وتعظيم ذلك لدى من كانت له مقدرة على التعامل مع الأدلة وتوظيف القواعد والأصول. 


)١(‏ يحق للدارس أن يتقدم بطلب لتغيير مذهبه الفقري» مبررًا ذلك بأسبابهء وفي هذه الحالة لإدارة الموقع أن تقبل تغير مذهبه الفقري. 
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القضايا الفقبية المعاصرةء وهي تشمل: 


المسائل الفقهية التي تغير حكمها تبعًا لعوامل التغيير الأربعة: وهذه المسائل لكثرتها وتنوعباء 
ولأنها لم تعالج معالجة فقهية مذهبية, أي أنها لم تخرج غالبًا في العصر الحديث طبقًا للاجتهاد 
المؤطر بالإطار المذهبي أصولًا وفروعًاء وذلك من خلال البحث في الأدلة وما يلتحق بها طبقًا لأصول 
المذهب وفروعه وقواعده.ء ولهذا لم تخضع هذه التخريجات والاجتهادات لمراجعة علماء المذهب 
قبولًا ورفضًا باعتبارها أحد امتدادات المذهب وفروعه وتخريجاته. بل عولجت هذه المسائل على 
أنها نوازل وفتاوى. فخضعت لضوابط الفتوى وآلياتها واختياراتها الفقبية. فجمع فهها مع النظر في 
الأدلة النظر في حال المستفتي ومآلات الفتوى. 


ومن هذه المواد التي تجسد هذا النوع في تخصص الأسرة والمجتمع: مادة «الأحوال الشخصية». 
ومادة «الولاية على النفس». ومادة «المواريث والوصايا». وقد تم الجمع في دراسة هذه المسائل ما 
بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بصورة متكاملة. سواء في المسائل التي طرأ عليها التغيير أم لا. 


فتدرس المسائل التي لم يطرأ علها التغيير دراسة فقبية مقارنة بين المذاهب الفقهيةء ويكون 
الترجيح بين الأقوال فيها طبقًا لضوابط الفتوى وآلياتها كما سبق, ولا يتوقف الترجيح فها على قوة 
الدليل وضعفه. كما في كليات الشريعة. أما المسائل التي طرأ عليها التغيير فتدرس طبقًا لاجتهادات 
الفقباء المعاصرين وتكييفاتهم» ويكون الترجيح بين هذه الاجتيادات بما سبق أيضا. 


المسائل الفقهية المستجدة: أي التي لم تُعالج في التراث الفقبي أصلا لعدم وجودها من قبل 
آنذاكء لكنها وُجدت في هذا العصر نتيجة لتفاعل الإنسان مع متغيرات الحياة وتطوراتهاء وهذه 
المسائل لم تعالج معالجة مذهبية غالبًا كسابقتهاء بل عولجت معالجة إفتائية؛ فخضعت للاجتهاد 
المؤسمي الجماعي الذي يجمع فيه الفقهاء من كافة المذاهب والتخصصات في المؤسسات الإفتائية 
أو المجامع الفقبية التي خلعت عن نفسها قيود المذهبية الفقبية» ومن هذه المواد التي تجسد هذا 
النوع في تخصص الأسرة والمجتمع: مادة «قضايا فقبية معاصرة». والتي تدرس عن قضايا الجينوم 
وغيرها في الموقع الآن. 

والقضايا الفقبية المعاصرة بقسمها من أهم المواد التي يحتاجها الراغب في التصدر للفتوى؛ 
لأنها بمثابة الأمثلة المعاصرة على ما درسه في دراساته المتعمقة في الفقه المذهبي. كما أنها تمرين 
وتدريب للدارس على تشغيل قواعد مذهبه وأصولهء ويرى من خلالها كيف تعامل الفقهاء مع هذه 
القضايا؟ وكيف أنزلوا علها الأحكام؟ وكيف رجحوا بين أدلتها؟ أو اختاروا القول الراجح من بين 
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الخلافات الفقبية التي وقعت فيها؟ ويعرف أسباب ضعف القول المرجوح. وكيف تم توظيف الفروع 
الفقبية التراثية في تخريج هذه القضايا؟ وكيف أثرت المآلات والنواحي العملية في ترجيحات أقوال 
الفقهباء؟ وكيف تدخل ولي الأمر لترجيح بعض الأقوال على غيرها تبعًا للمصلحة؟ وكيف ظبرت هذه 
الاختيارات في صورة قوانين حاسمة ورافعة للخلاف؟ كما أن دراسة هذه القضايا -التي تُجِسّد صلب 


تخصصه الذي اختاره لدراسته في الموقع- تعتبر زاده الذي سيعتمد عليه في عمله الإفتائي بعد 


تنخرجه. 


وبهذا يكون الدارس في الموقع جمع بين الدراسة الفقهية التراثية المعمقة, وبين قضايا واقعه 
المعاصرء فلم يعد حبيسًا في رياض الماضي معزولًا عن واقعه ولا هو مبتور الصلة عن أصله. 
الأدلة النصية للأحكام: 
.6ه ...هه .6ه 

وذلك من خلال مادة «آيات الأحكام». ومادة «أحاديث الأحكام». التي يدرس الطالب فها أدلة 
الأحكام في تخصصه الذي اختارهء فيتم التناول في المادتين بعرض منهج تعامل فقهاء المذاهب 
الأربعة مع هذه الأدلة إعمالًا أو ردّا من خلال مناقشة مواقف المذاهب من هذه الأدلة. وكيف 
فهموا دلالتها؟ وطرق إنزالها على الواقع. وكيف جمعوا بينها وبين غيرها من الأدلة؟ ومواطن اتفاقهم 
واختلافهم فهاء وكيف تمت مناقشة هذه الاختلافات؟ وطرق الترجيح بين آرائهم؟ وكيفية الاختيار 
الفقبي من بين آرائهم لتحقيق مصالح الناس والرفق بهمء في محاولة عملية جادة لتشريح العقل 
الاجتهادي لفقهاء المذاهبء وبيان كيفية تعاملهم مع الأدلة وجمعها وترتيها وقهم دلالهاء ومدى 
ارتباطهم بالوحي الشريف وعنايتهم باستنباط أحكامه وتوسيع دلالاته واستخراج كنوزه ورحماته. 


أصول الفقه: 
م ...وه 

يدرس الطالب أصول الفقه من خلال كتاب «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع». وقد اختارت 
لجنة المناهج هذا الكتاب لأنه يجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين: وهو الأنسب لدراستناء 
فمن خلاله يعرف الدارس أصول مذهبه. ويطالع أصول المذاهب الأخرى. فيستطيع أن يفيم تصرف 
فقهاء المذاهب التي اطلع علبها من خلال دراسة الفقه المذهبيء ثم يكون قادرًا على فهم تعامل فقهاء 
المذاهب مع نصوص الوحي الشريف -كتابًا وسنةً- من خلال مادة «آيات الأحكام». ومادة «أحاديث 
الأحكام». 
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والطالب لا يدرس هذه المادة دراسة نظرية محضة جافة,. يحفظ من خلالها الآراء والأقوال 
ويرددها كشريط تسجيل بلا فهم أو وعيء بل يدرسها دراسة تطبيقية مرتبطة بنصوص الوحي 
الشريف فيما يتعلق بهاء ويتدرب على اجتهادات الفقهاء في طرق توظيف الأدلة» في جملة من الأنشطة 
التعليمية شديدة الثراء والتنوع. 


مقاصد الشريعة: 


.مه مهاه 

قود الداوس بداراننة مقاضبى الشربحة الحاقة ليعرفرا وتحرق هراعياء والق كين يقابة السياج 
السامى والنميز تاذ ات العقياء» الحارسة من أن مكدع الففيه فق خهيم مجبوعة من الظطروف 
والعوامل والمعارف ليصل باجتهاده إلى ما يخرق أسوار الشريعة وينتهك مقاصدهاء والمعرفة 
والمميزة بين الأقوال الفقهية بقربها أو بعدها عن تحقيق المقاصد. 


ثم يقوم الدارس بدراسة المقاصد الخاصة بالتخصص الذي اختاره حتى تكون آراؤه وفتاواه 
متسقة ومنسجمة مع باقي فروع الفقه الإسلامي. 


العلوم الوصفية التي تصف الواقع وتحلله: 


هوه هه 6 هه 6 هاه وه .6ه 6 .6ه وه 
وهذه العلوم الوصفية المقررة للدراسة في الموقع تختلف تبعًا للتخصصات الموجودة فيه؛ 
فالطالب الذي يختار التخصص في شعبة الأسرة والمجتمع مثلًّا يدرس العلوم التي تساعده في فهم 
المسائل التي ستعرض عليه» والقضايا التي سيتصدى لها وتتأثر بها فتواه. وقد تم اختيار هذه المواد 
لتحقيق هدفين: 
© الأول: تعريف الدارس بهذه العلوم من حيث أهميئها ومناهجُها وقضاياها وأدواتها ومصطلحاتها 
وكتمّها ودراساتها. 
© الثاني: تمكين الدارس من توظيف أدوات ومعارف وقواعد ومناهج هذه العلوم في فهم الواقعة 
التي يتصدى لباء وادراك ما سوف يترتب على فتواه فهها. 
وبهذا ينجح الخرّيج في تعامله مع خبراء هذه العلوم أثناء استدعاءهم لمجالس الفتوى والاجتهاد. 
ويمنحه هذا فهمًا متميرًا لما يكتبونه من دراسات وينشرونه من إحصاءات وبيانات. 
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العلاقات الاجتماعية للناس وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم,ء والظواهر الاجتماعية التي طرأت 
على مجتمعاتهم. وكيف نشأت؟ وآثارها علهمء. وكيف تنمو مجتمعاتهم؟ وكيف تتطور وترق؟ 
والعوامل المهمة لبقائها قويَةَ متماسكةً. وكذلك العوامل التي تؤدي إلى هدمها. 


ومن هذه العلوم أيضا: «علم النفس» الذي يصف للدارس طبيعة النفس البشرية وخصائصهاء 
وكيفية التعامل مع كل نمط من أنماطهاء مما يجعله قادرًا على التعامل مع المستفتي بما يناسب 
حالة: مراعيًا شخصيتة وظروقة النقشهية. 


ومنها: «علم الاقتصاد» بما يجعل الدارس قادرًا على فهم التُظم الاقتصادية الحديثة» وما يستتبعه 
كل نظام من معاملات وأساليب من شأنها أن تؤثر على فتواه فيما يتعلق بالمعاملات المالية أو غيرها 
لتغيّر الواقع الاقتصادي. 

ومن هذه العلوم ما يصف البنية القانونية للمجتمعاتء ويتناول هذا المقرر: «نظم الحكم» 
وكيفية إدارته وسلطاته. وحجية ما يخرج عنها من قرارات واصداراتء وكذلك «المنظمات الدولية» 
ونظم عملهاء وحجية الاتفاقيات والمعاهداتء ومدى لزوم تغيير القوانين المحلية لتتوافق مع ما يتم 
اعتماده من تلك الاتفاقيات, وكذلك «حقوق الإنسان» وما يدخل فها وما لا يدخلء وما يشرع منها 
في الدستورء وما تنظمه القوانين ذات الصلة. 


وبكل هذا يستطيع الدارس أن يفهم الخلفية القانونية والتشريعية للقوانين المنظمة للأحوال 
الشخصية وغيرها. 


العلوم المتخصصة بتربية الملكة الإفتائية: 


بالإضافة لما سبق أن ذكرناه تحت عنوان العلوم التي تربي الملكة الفقهبية يدرس الدارس المواد 

التالية: 

© مادة «أسباب اختلاف الفقهاء» ويعرف الدارس من خلالها الأسباب التي أدت لوقوع الاختلاف. 
وكيف عبّر هذا الاختلاف عن رحمة الشريعة وسعتهاء وبعرف كذلك أن توظيف هذه الآراء يعد 
من الشريعة وليس خروجحًا عنها. 

© مادة «صناعة الفتوى» ويعرف الدارس من خلالها ماهية الفتوى وقواعدها ومنهجها. 


© مادة «أدب المفتي والمستفتي» ويعرف الدارس من خلالها تقاليد المبنة وآدابها ونظمها وشروطها. 
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© مادة «التدريب على الفتوى» ويتم من خلالها: 
في ذهن المفتي الذي أصدرهاء وذلك من خلال الوثائق والسجلات المرتبطة بالفتوى. مع 
تبيين مراحلباء والإجراءات التي قام بها المفتي» وما ترتب علبهاء وكيف غير المفتي فتواه في 


#>” يقوم الدارس بدراسة مجموعة مختارة من فتاوى دار الإفتاء المصرية بمعرفة الإدارة: 
ويعرف أقوال الفقهاء في المسائل التي تصدت لبا هذه الفتاوى. وما اختارته الدار في فتواهاء 
وما هو سبب هذا الاختيار. وبدرس كذلك الفتاوى التي تغيرت وأصدرت الدار فيها فتاوى 
مختلفة عبر تاريخبهاء وأسباب هذا التغير. 

#> يعرف الدارس من خلال مجموعة من أهم الفتاوى رأي دار الإفتاء في المسائل والنوازل 
المعاصرة وأدلتها واختياراتهاء وكذلك يعرف معتمد الفتوى بالدار فيما فيه اختلاف بين 
المذاهب الفقهية... إلخ. 

#” يقوم الدارس بتتبع المنهج الإفتائي للمفتين في دار الإفتاء. وكيفية صياغة الفتوىء وما 
استند إليه المفتي في فتواه, إلى غير ذلك من المباحث المهمة» والتي تؤثر في تربية الملكة 
الإفتائية لدي الدارسين. 


يكدّف الطالب بمطالعة حوالي )٠٠٠(‏ فتوى من فتاوى دار الإفتاء المصرية في كل عام درامي. 


هذا وتقوم اللجنة العلمية بالاهتمام البالغ بهذا المحور على وجه الخصوصء وذلك بغرض تطوير 
العلوم والمناهج التي يحتاجها الدارس لتنمية ملكته الإفتائية. 


"'- نظام الدراسة: 
6.6.6 هاه .6ه 

قوق ككدولوهيا العسليم الإلعترؤق العدين من الإعانيات البافلة لعمليات الفليم والعفلم: 
وساعدت في نقل المعارف والخبرات بصورة أكثر تشويقًا وتفاعلّاء وأسلوب أدق إفادة وأبعد عن 
المشوشات.ء وتجاوزت عقبات يُعد المكان وضيق الزمان, وابتكرت العديد من صور التفاعل والتزامن 
والعلول الععبات والمواتم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


وقد استفاد موقع إعداد المفتين من كل ذلك طبقًا لطبيعته ومستوى ما يقدمه من علوم ومعارف 
وخبراتء. فقام بالتالي: 
بالعديد من مصادر المعرفة» وتقديم إجابات واضحة ومباشرة على ما قد يرد في أذهان الدارسين 


من أسئلة» فتم ترجمة كل من يرد اسمه من العلماء في سياق نص المحاضرة حتى يصل إليه الدارس 
بمجرد الضغط على الاسم. وكذلك تم التعريف بكل المصطلحات. والكلمات الغريبة» والدول» 
وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في النصء: وربط كل محاضرة بما سبقهاء وما سيأتي 
بعدهاء وكذلك وضع خلاصات مختصرة لكل ما ورد في المحاضرة» ووضع أهداف تعليمية في مقدمة 
كل مادة؛ وكل وحدة تعليمية» وكل محاضرة. حتى يتعرف الدارس على أهداف ما يدرسه؛ وبتأكد من 
مدى تحقق هذه الأهداف عنده من عدمه» كما تم دمج العديد من الوسائط التعليمية من العروض 
التقديمية, والخرائط الذهنية. وشروح الفيديوء لتقديم المحتوى بكل الصور المتاحة والممكنة 
للدارس؛ ومن ثم تتحقق الإفادة المرجوة وتتحقق الأهداف. 

© محاضرات الفيديو التعليمية: وهي محاضرات مرئية تم تسجيلها في أستوديوهات دار الإفتاء 
المصرية -المنشأة خصيصا لهذا الأمر- وهذا المحاضرات تشرح المواد الدراسية المقررة 
للدارسين بصورة مبسطة وميسرة على يد أحد كبار العلماء. ويصاحب هذا الشرح -في نفس 
الفيديو- رسوم توضيحية ومشاهد عملية لما يقوله معلم المادةء وذلك بعد عمل المونتاج 
التعليعي لباء ويستطيع الدارس مشاهدة هذه المحاضرات في الزمان والمكان المناسب له 
ولظروفه الخاصة. 


البيئة التعليمية: 
© © © © © © ه 
معلم المادة (أستاذ متخصص): 

عضو هيتة التدريس» مهمتهكه شرح المحتوى العلمي بالفيديوء, ووضع الامتحانات وتصحيحباء 
وحضور جلسات الفصول الافتراضية. وهي عبارة عن لقاءات أسبوعية بين الدارسين وأعضاء هيئة 
فيها للدارسين مناقشة المعلم في جواتب المقرر المختلفة. 
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معلم مساعد للمادة (معيد المادة): 


عضو هيئة التدريس المساعدء مهمته مراجعة المحتوى قبل إتاحته للدارسين تجنبًا لوقوع 
أي خلل في المنظومة التعليمية. وكذلك الإجابة على أسئلة الدارسين طوال الوقت. والعمل على 
سيل إكتتاب الطلاتب المخار ف والحفائق والنعاقيم الموجودة المشروالةراسى وتسين لوصول 
للفعلونات» بجاف تيهيه الطلاب افا كعامليم مم الحفرق لحل على 'النطاع التعليي: فم تقيية 
إجابات الدارسين للأنشطة التعليمية. ووضع الدرجة المناسبة لهاء مع بيان سبب حصول الطالب 
فال ته الدرهة وكذلك تعديم الماحكمكلاك المفيجية والسبات العدليمية لكل كارن غان حدة. 


مرشد أكاديمى : 


يتابع كل دارسٍ في الموقع مرشد أكاديميٌ يتولى رعايته وإرشاده وتوجمه منذ التحاقه بالدراسة 
بموقع إعداد المفتين عن بعد حتى تخرجه فيه. ويؤدي المرشد الأكاديمي دورًا مهما في نظام إدارة 
العملية التعليمية بالموقع. خصوصا فيما يتعلق ببناء العلاقة السليمة بين الدارس وعضو هيئة 
التدريسء ويساهم بقوة في بناء شخصية الدارس العلمية من خلال التوجيه والإرشاد السليم. وغرس 
القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية والشرعية في سلوكه. ومساعدته في حل مشكلاته الدراسية أولًا 
بأول» مما يقلّل من حالات الإخفاقء وذلك بجانب متابعة حالة الدارسين وقيامهم بالأنشطة الواجبة 
علهمء والإشراف على شئونهم في كل الموادء وهو المسئول عن النظر في شكاوى الدارسين التعليمية 
المتعلقة بمتابعتهم» والعمل على حلبهاء وابلاغهم بواجباتهم التعليمية» ومواعيد الامتحانات ونتائجها. 


فريق الدعم الفني: 
فريق متخصص في التكنولوجيا يعمل على تقديم خدمات فنية وتكنولوجية لكل دارس على حدةء 


ويعمل على حل جميع المشكلات الفنية والتقنية التي تواجه الطلاب أثناء دراسهم بالموقع, وذلك 
على مدار ع ؟ ساعة 2 اليوم, كل أيام الأسبوع. 


تقسيم الفصول الدراسية على النحو التالي: 
© الدراسة في «موقع إعداد المفتين عن بُعد» على ثلاثة فصولء وهي (فصل درامي: أولء وثانٍء 
وصيفي). 
© الفصل الدراسي الأول: يقوم «الدارس» بدراسة «المقررات الفصلية» في هذا الفصل مع 
القيام بأعمال السنة (الأنشطة الأسبوعية). كما يقوم بدراسة النصف الأول من «المقررات 
الممتدة» مع القيام بأعمال السنة (الأنشطة التعليمية). 
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©> الفصل الدراسي الثاني: يقوم «الدارس» بدراسة «المقررات الفصلية» 2 هذا الفصل مع 
القيام بأعمال السنة (الأنشطة التعليمية). كما يقوم بدراسة النصف الثاني من «المقررات 
الممتدة» مع القيام بأعمال السنة (الأنشطة التعليمية). 


© الفصل الصيفي: وهو فصل مكثف مدته لا تزيد عن (7) أسابيع دراسيةء لهذا تختلف 
طبيعته عن الفصلين السابقين. 


منظومة التقودم والتقييم: 


وكرت التكدؤلوجيا الحديعة الامكاديات البائلة لعمليات المكابغة والعقوه ‏ فجعلت من الممكن 
متابعة كل دارس على حدة.ء والوقوف على مدى تطوره. وايضاح العقبات التي يعاني منهاء وتقديم 

الحلول والبدائل التي يمكن طرحها للمعالجة؛ فراعت بهذه الطريقة الفروق الفردية بين الدارسين, 

فلم تقيد الدارس النابه بغيره ممن هم أقل منه. بل فتحت له الطريق لينمي ملكاته ويطور مواهبه 

ويختصر طريق دراسته. وكذلك لم تجعل غير النابه مقيدًا بعجزه وضعفهء بل طرحت له العديد من 

الحلولء وابتكرت له البدائل ليتخلص من قيوده وقصوره. 
وقل استخدم «موقم إعداد المفين عن لحد» من هذه الإمكاتيات ما بفاسيلة, وكذلك ما يصله 

لنوع ومستوى ما يقدمه من علوم ومعارفء ومن ذلك: 

© آلية التقويم الذاتي: فعقب كل محاضرة يدرسها الدارس يجد تقويمًا لقياس مدى استيعابه لهاء 
ولا بد أن يجتاز هذا التقويم بنسبة: ,//٠٠١‏ والا فلن يستطيع أن يدخل المحاضرة التالية في نفس 
العام جاالج نحصل فاك هذه اللسية وما العقوىم كغتالف اطلعة الثسية لكل دا رمن»:فييق 
غير الممكن أن يحصل طالبانٍ على نفس التقويم, ثم إن هذا التقويم يجعل الدارس مرتبطًا 
بالعملية التعليمة من أول يومء كما أنه يقيس مقدار ما تحقق من أهداف هذه المحاضرة عند 
النارمىء مهنا تعمل محلم المافة الجرتافن وبري الأكاديس ون خلقيما إوازة المؤقع يفقوت 
عند مستوى الدارسء ومدى احتياجه للتطوير أو التوجيه. 

4 آلية الأتفظة والعروبات العبلية ركلف الذارى باد امففناظ علي واحد ف كل سيوف ذلك 
لكل .مادة:ويحيس هذا التشاط التطبيق العماق لما تعلمه الدارس غالبا ق هذا الأسبوع» ويغيس 
أبذنا مدى تسقيق الدارن اهداق مده اللماشيراتء ونغدلت هذا النشناط اهنا باشعااك 
الدارسخ سي لذعة فريقهوع هموقل وكوق هذا التشاطة كارك يشعرك فيه بعض الدارسية 
لحله؛ مما يدربهم على العمل الجماعي والتعاوني. 
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وتقوّم هذه الأنشطة بما يساوي: /2٠‏ من درجات المقرر» ويشترط لدخول الامتحان التحريري في 
نسبة: /6٠‏ من درجة الأنشطة الخاصة بها من دخول الامتحان. 


وبهذا يتمكن الدارس وحده من تحديد دخول الامتحان من عدمه. كما يمكن له طلب تأجيل 
الامتحان في حالة حصوله على النسبة المقررةء ويمكن له أيضا تحديد عدد المواد التي يسجلها 
للدراسة في الفصل الدرامي الواحد على حسب طاقتهء مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى في عدد 
المواد التي يرغب في التسجيل بهاء بالإضافة إلى توزيع المواد على ثلاثة فصول دراسية في السنةء 
وليس فصلين كما هو المعتاد إذا رغب الدارس في ذلك. 
© آلية الامتحان النهائي: تعقد الامتحانات تحت إشراف مباشر من إدارة الموقع بمقر دار الإفتاء 
المصرية, أو أي مكان تحدده الدارء ويكون كل امتحان حسب طبيعة المادة» وتعتني الامتحانات 
غالبًا بالجانب التطبيقي والابتعاد قدر الإمكان عن الأسئلة النظرية. 


هذاء وتخطط دار الإفتاء لعقد امتحانات للدارسين من خارج مصر في بلادهم تحت إشراف 
السفارات المصرية»ء أو بالتنسيق مع مؤسسات الفتوى في تلك البلاد. 
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المطلب الثالث أليات التدريب العملي على الإفتاء لخرييجي موقع إعداد 
5 و 
المفتين عن بعد 
التدريب العملي على الإفتاء يكون بعد النجاح في كافة المقررات التعليمية الواجبة على الدارس 
طبقًا لتخصصه. وهذا التدريب يكون بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة, وعلى يد العلماء والخبراء 
فهاء ومن خلال إداراتها الإفتائية المتنوعة". 


محاور التدريب العملي على الإفتاء 


يكون التدريب على عدة محاور, وهي كالتالي: 


أولا: المحور النظري: 


.6ه .6ه ها هاه 

وهي مجموعة من المحاضرات التي يحاضر فيها كبار علماء الدار وخبرائهاء تدور حول تاريخ الدارء 
ومفتهاء ومناهجهم في الفتوىء وعن نشأة الدارء وعن نظم العمل بإداراتها المتنوعة. وطبيعة العمل 
وقواعده داخل كل إدارة» ومايفق فيه من خلالها وما لاء وعن معتمد الفتوى في الدارء وآليات الاعتماد 
وشروطه وكيفية تعميمه. وعن علاقة دار الإفتاء بغيرها من المؤسسات داخل مصر وخارجهاء وما 
يمكن أن يقال عنه «كواليس صناعة الفتوى»: وعن مبارات التعامل مع الإغلام المتخصص وغيره. 

كذلك محاضرات عن منج دار الإفتاء في كافة التخصصات؛ في مساتل الأحوال الشخصية: 
والمحاملات. وغيرهاء ويعرج فها بالتفضيل عن الفتاوى الشائكة والي يكشن السؤال عناء وكثلك 
الفتاوى المستحدثة في هذه التخصصات. 


كما يقوم واحد أو أكثر من كبار أمناء الفتوى بشرح معتمدات الفتوى في فتاوى العبادات, 
وفتاوى القسم الذي تخصص فيه الخريجء ويشرح له اختلافات الفقهاء في كل مسألة منهاء ومعتمد 
الفتوى فيهاء وسبب اختياره» وهل حصل في هذا المعتمد تغير أو لاء وما سبب هذا التغييرء في عملية 
تشريحية لما صدر عن دار الإفتاء من فتاوى في تخصص المتدربين. 

وكذلك جلسات حوارية مع أحد خبراء الدار من أقدم أمناء الفتوىء خصوصًا في الفتوى الشفوية 
فينقّل لهم خبراته وتجارته وأهمّ المواقف التي تعرض لبا في حياته العملية: وكيف تعامل معباء وأهمّ 


)١(‏ ويشرف على التدريب العملي فضيلة الدكتور/ مجدي عاشورء المستشار العلمي لفضيلة المفتيء وكبير أمناء الفتوى في الدارء وعضو اللجنة العلمية 


بموقع إعداد المفتين عن بعد. 
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نجاحاته وإخفاقاته ونصائحه التي تمثل بصدق «نقل الخبرات للأجيال الجديدة»؛ مما يفيد الخريج 
في حياته العملية. 


ثانيا: المحور المعرفي والبحني: 


هوه هه مه 6 هه .6ه .ماه 

يكلف الخريج بمطالعة 4 مجلدات من الأرشيف المسجل للفتاوىء ويدرس الفتاوى الواردة بهاء 
ويكتب التقارير والبحوث عهاء ويناقشها مع أحد أمناء الفتوى. 

كما يكلف الخريج بكتابة فتوى مؤصلة في مسألة من مسائل تخصصه. ويكلف بجمع أقوال علماء 
المذاهب فهاء وأدلهم» والترجيح بيهم» ودراسة فتوى دار الإفتاء المصرية فيهاء وبيان سبب اختيار 
الدار لهذا الرأي دون غيره. وتتبع معتمد الدار في المسألة المكلف بهاء لمعرفة هل تغير أو لا؟ إلخ 
ذلك من الشروط والتكليفاتء على ألا تكون من ضمن ما شرح له في السنوات الدراسية أو في فترة 
التدريب العملي. 


ثالثا: المحور العملي: 


في هذا المحوريتنقل الخريج داخل إدارات الفتوى بالداركالتالي: 


.١‏ إدارة الفتوى الشفويء وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم له تعريقًا بهاء 
ويطريقة العمل فيهاء وطرق التحقيق مع المستفتي. وخصوصًا في مسائل الطلاق. ويقدم له 
نصائحه العملية في أثناء التدريب في مرحلتيهء ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفتوى 
في إدارتهء ويكون التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين: 
المرطلة الأول النشتاهدة والتعابعةوركيق فيا المشدرف مشاهةًا ومغايها لعمالية الفعوى من 

أولها إلى أخرهاء وكيفية التحقيق مع المستفتين, وكيفية الرد على أسئلتهم» ثم بعد خروج المستفتي 

يناقش المتدرب الفتوى مع أمين الفتوىء, ويقوم أمين الفتوى بشرح الفتوى وملابساتها للمتدرب» 

ونذكر له الحالات الأخرى الى لم كرد فق سوال المسعفي وكيف يتكن الضدرب التغلب غلبا إلق 


وتستمر هذه المرحلة لمدة ٠٠.‏ ساعة. كحد أدنى. 
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المرخلة القانية الممارسة العملية: وخصدى فيا الفدرب لقتاوق افق يحهروو أمية 
الفتوى. تصحيحًا واعتمادًا للفتوىء وتقييمًا لأداء المتدرب وصلاحيته. فيتدخل أمين الفتوى 
لتصحيع القعوى للسائل لو أخَظأ المتدربء أو اغتمادها لو أصابء ثم يعد خروخ السائل يناقش 
أمين الفتوى المتدرب فيما أصدره من قتاوى: ويسأله عن مستنده فيما أصدرهء وعن الحالاث التي 
لم ترد في سؤال السائل؛ للوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة. كما يرشده لتصحيح 
طريقته في التحقيق مع السائلء ويبين له مدى تأثير أسئلته على ما سيصدره من أحكام, إلى غير 
ذلك من فنون ومبارات في الإنصات والاستماع الجيد للمستفتيء وكيفية إدارته لتوصيف المستفتي 
لواقعة مسألته. 


وتستمر هذه المرحلة لمدة 7٠١‏ ساعة. يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة, وتقييمه يؤثر بصورة 


؟. إدارة الفتوى الباتفية: وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم تعريقًا بها 

وبطريقة العمل فيهاء ويقدم نصائحه العملية في أثناء التدريب» ويبين للمتدربين ما يصرح بالفتوى 

فيه على الهاتف وما لا يصرحء ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفتوى في إدارته, ويكون 

التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: المشاهدة والمتابعة, وبكون فها المتدرب مشاهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من 
أولها إلى أخرهاء فيعرف كيفية الرد على أسئلة الجمهور في الهاتف. ثم بعد انتهاء الفتوى يناقش 
المتدرب الفتوى مع أمين الفتوىء ويقوم أمين الفتوى بشرح الفتوى وملابساتها للمتدرب» ويذكر له 
الحالات الأخرق الى لم عرد ق سؤال المسععقء وكيف يمكن للمعدرب الفقلب غلهاء. إلغ: 

وتسعير هذه الترعلة لهدة + شاعة 

المرحلة الثانية: الممارسة العملية: وبتصدى فها المتدرب للفتاوى البهاتفية المسجلة: وذلك 
لإمكانية تصحيح أمين الفتوى لها وتعديلباء فيعتمد أمين الفتوى فتواه إن أصابء ويصححها له 
إن أخطأء ثم يقيم أداء المتدرب وصلاحيتهء وبعد انتهاء الفتوى وغلق الخط يناقش أمين الفتوى 
المتدرب فيما أصدره من فتاوى ويسأله عن مستنده فيما أصدرهء وعن الحالات التي لم ترد في سؤال 
السائل؛ وذلك للوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة؛ إلى غير ذلك من فنون الإفتاء 
والميارات اللازمة له 
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وتستمر هذه المرحلة لمدة "٠١‏ ساعة يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة, وهو يؤثر بصورة مباشرة 
على عملية تخريج المتدرب» أو معالجة ما يظهر في أدائه من خلل. 


". إدارة الفتوى الإلكترونية: وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم تعريقًا بها 
وبطريقة العمل فيهاء ويشرح البرنامج الإلكتروني الذي يدير العمل فيهاء ويقدم نصائحه العملية 
في أثناء التدريب» وما يصرح بالفتوى فيه في الفتوى الإلكترونية وما لا يصرحء وكيفية صياغة 
الجواب وشروطه. ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفتوى في إدارته. ويكون التدريب في 
تلك الإدارة على مرحلتين: 
المرحلة الأول: المشاهدةوالتتابهة وركون فيا المعدرب مشافة | ومغايقا لعملية الفعوق من 
أولها إلى آخرهاء فيعرف كيفية الرد على أسئلة الجمهور في الفتوى الإلكترونية» ثم بعد انتهاء الفتوى 
يناقش المتدرب الفتوى مع أمين الفتوىء. ويقوم أمين الفتوى بشرح الفتوى وملابساتها للمتدرب, 
ومذكر :قا التجالات الأعرق الى لم هزه فق سوال لسسع كيف يكن المعدرب التعلب علهان: الغ 
وتسعس هذه المرحلة لغدة +؟ شاعة, 
الفرسلة القانية الشهارسة العملبة وكميدى فيا المقدرب التعادق الالكترونية غيز المتزامقة: 
وذلك لإمكانية تصحيحها وتعديلها من خلال أمين الفتوى» فيعتمد الأمين فتواه إن أصابء ويصححها 
له إن أخطأء ثم يقيّم أداء المتدرب وصلاحيته, ثم بعد الانتهاء من الفتوى يناقش أمين الفتوى 
المقدرب قيما أصدرة: ونال عن مبمكدده فينا اديرف نوغن الحالاك الى لمسره فق سنوال السائل؛ 
وذلك للوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة» إلى غير ذلك من فنون الإفتاء والمهارات 
اللازمة له. 


وتستمر هذه المرحلة لمدة ٠٠١‏ ساعة. يأني بعدها تقييم مدير الإدارة, وهو يؤثر بصورة مباشرة 
على عملية تخريج المتدربء أو معالجة ما يظبر في أدائه من خلل. 


ع. إدارة الفتوى المكتوبة: وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم تعريقًا بها 
وبطريقة العمل فيهاء ويقدم نصائحه العملية للمتدربين» ويبين لهم ما يصرح بالفتوى فيه في 
الفتوى المكتوبة وما لا يصرح. وكيفية صياغة الفتوى وشروطهاء ثم يقوم بتوزيع الخريجين على 
كبان أمناء القفوق فق إدارقةء ويكوث التدريب ق فلك الإدازة عاق هرحلتيق: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


المرحلة الأولى: المشاهدة والمتابعة. ويكون فيها المتدرب مشاهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من 
أولها إلى آخرهاء فيعرف كيفية صياغة الرد على الأسئلة, ثم بعد انتهاء كتابة الفتوى يناقش المتدرب 
الفتوى مع أمين الفتوىء ويقوم أمين الفتوى بشرح الفتوى وملابساتها للمتدرب» ويذكر له الحالات 
الأخرى التي لم ترد في سؤال المستفتي, وكيف يمكن للمتدرب التغلب عليها... إلخ. 


المرحلة الثانية: الممارسة العملية. ويتصدى فها المتدرب للفتاوى المكتوبة ويقوم أمين 
الفتوى بتصحيحها وتعديلها لو احتاجت.ء وبعد الانتهاء منها يناقش أمين الفتوى المتدرب فيما أصدره 
من فتاوىء ويسأله عن مستنده فيما أصدرهء وعن الحالات التي لم ترد في سؤال السائل للوقوف على 
معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة» إلى غير ذلك من فنون الإفتاء والمهارات اللازمة له. 


وتستمر هذه المرحلة لمدة ٠٠١‏ ساعة. يأقي بعدها تقييم مدير الإدارة, وهو يؤثر بصورة مباشرة 

على عملية تخريج المتدربء أو معالجة ما يظبر في أدائه من خلل. 

6 إدارة الأبحاث الشرعية: وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم تعريفًا بها وبطريقة 
العمل فيهاء ويقدم نصائحه العملية. ويشرح كيفية إعداد البحوث والفتاوى المؤصلة. ثم يقوم 
بتوزيع الخريجين على كبار الباحثين في إدارته, ويكون التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: المشاهدة والمتابعة. ويكون فها المتدرب مشاهدًا ومتابعًا لعملية إعداد 

البحوث والفتاوى المؤصلة من أولبا إلى آخرهاء فيعرف كيفية صياغة الفتاوى والأبحاث» ثم بعد 

انتهباء إعداد الفتوى يناقش المتدرب الفتوى المؤصلة مع كبير الباحثينء. والذي يقوم بشرح الفتوى 

التغلب علها... إلخ. 
والبمن هته المرعلة عدا ,اناغ 
المرحلة الثانية: الممارسة العملية, ويبتصدى فيها المتدرب لكتابة الفتاوى المؤصلة والبحوث 

الشرعية المعمقة. ويقوم كبير الباحثين بتصحيحها وتعديلها لو احتاجت. وبعد انتهاء المتدرب منها 

يناقشه كبير الباحثين فيما كتبه من فتاوى, ويسأله عن مستندهاء وعن الحالات التي لم ترد ف 

سؤال السائلء. وذلك للوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على صياغة الفتوى المؤصلة:. إلى غير 

ذلك من فنون الإفتاء ومهارات البحث اللازمة له. 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


وتستمر هذه المرحلة لمدة ٠٠١‏ ساعة يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة, وهو يؤثر بصورة مباشرة 


والوصايا وطرق حلباء ويطلع عائ الفتاوى المغرقة في تفاصيل الواقع واشكالياته» ويقف على 
النزاعات والصراعات المرتبطة بهاء ويعرف كيفية الاستفادة من الوثائق والحجج لبناء الفتوى 
الشرعية عليها. 

وتستمر هذه المرحلة لمدة ٠١‏ ساعة, يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة» وهو يؤثر بصورة مباشرة 


وتستمر هذه المرحلة ٠‏ ساعة. 
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3 8ه 3 مه كم ٠‏ - 2 

المطلب الرابع الأجهزة والبرمجيات التكنولوجية في موقع إعداد 

+ مو و 
المفتين عن يعد 

قدمت التكنولوجيا الحديثة -وما زالت- العديد من الأجيزة والبرمجيات التكنولوجية التي تم 
استخدامها وتوظيفها لعمليات التعليم والتعلم ونقل المعارف والخيرات وتربية وتنمية الملكات. وقد 
استفاد «موقع إعداد المفتين عن بعد» من كل ذلك طبقًا لطبيعته. ومستوى ما يقدمه من علوم 
ومعارف وخبراتء. وقد قام الموقع بالتالي: 


1- تدشين وحدة لإنتاج المقررات الإلكترونية: 


وتكونت هذه الوحدة من: 


أولا: معمل إنتاج متطور: 


وينقسم إلى: 


أ- قسم الإنتاج العلمي والتريوي: 

وهو مجهز بمجموعة من الأجهزة الفنية والتقنية والبرمجيات المناسبة لطبيعة العمل داخل 
القسمء حيث تم اختيارٌ هذه الأجهزة من أهم الماركات العالمية ذات أجود المواصفات الفنية؛ وهي 
تتصل من خلال الشبكة المركزية الداخلية لمركز إعداد المفتين عن بعدء والقتي من خلالها يستطيع 
العاملون بالقسم الاتصال بمجموعة من الأجبزة والأدوات المساعدة لإدارة العمل داخل المركزء 
مثل: ماكينات التصوير والطباعة والمسح الضوثنيء ووحدات التخزين والأرشيف الإلكتروني. 


ب- قسم الإنتاج التكنولوجي: 

وهو مجير محفوضة هن الكفيزة الفنية والتفية والبرنيات البفاسية للريفة العمل داغل 
الفسسو نفيك هم اخفبار هده الأخيرة من آهم الماركات العالنية ذات أحوة المواسيعات القعية: 
وتتصل أجهزة القسم من خلال الشبكة المركزية الداخلية لمركز إعداد المفتين عن بعدء والتي من 
خلالبا يستطيع العاملون بالقسم الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (1016/07©1), وبمجموعة من 
الأجهزة والأدوات المساعدة لطبيعة العمل داخل المركز مثل: ماكينات التصوير والطباعة والمسح 
الضوني والأرشيف الإلكتروني. 
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ثانيا : الأستديو: 
م6 6ه .هه .هه 

يشتمل مركز إعداد المفتين عن بعد على أستديو تصوير تم تجهيزه على أحدث التقنيات وأكثرها 
فاعلية: مع إمداده بأحدث أجهزة التصوبر والتسجيل من كاميرات, ووحدات إضاءة» وسبورة تفاعلية 
(51/185157): وتستخدم في الشروح التفاعلية المصاحبة للدروسء وأجهزة تسجيل صوتيء والتي من 
خلالها يتم تسجيل المقررات على هيئة ملفات فيديو. تخضع بعد ذلك لعملية التحرير والمونتاج. 


ثالثا: معمل تخزين مطور (أرشيف إليكتروني): 


ه١٠‏ هاه ه وه وه ووه ه66 ه66 ه66 هه وها 6ه 

تم تجبيزه بأحدث الأجهزة والسيرفرات المتطورة لأرشفة سائر المقررات الإلكترونية في جميع 
مراحل عملبااجى اللضيورة الجاقية الع ,تمل للنرارس بالسوقع» وذلك الإعالاة تفار قرفا كم إلخاعنه: 
وكيفية تطويره في المستقبل بما يتناسب مع ظهور برامج تقنية أكثر تطورًً. 


تم إنشاء الموقع على شبكة المعلومات الدولية: وتم تركيب نظام إدارة المحتوى الإلكتروني عليه: 
وتضمن الموقع التعريف بدار الإفتاء المصرية, وأقسامباء ثم التعريف بمركز إعداد المفتين عن 
بعدء ثم التعريف بالمقررات الدراسية والكتب المقررة ومؤلفهاء ثم التعريف بالعلماء المدرسين: 
وقد فتح باب الدراسة بالموقع عام ؟١.117/5١ام.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


منصة هداية ودورها في التأهيل 
الرقمي 


الفكرة والنشأة والمحتوى والأهداف 


منصة «هداية» هي منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات» تقدم مجموعة 
من البرامج والدورات التعليمية والمعرفية والتدريبية والتثقيفية والتوعوية والسلوكية. كما تقدم 
مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات الفنية التي 
تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة. كل ذلك من خلال عروض الفيديو والنصوص والمنتديات 
التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة معرفية آمنة. يأمنُ فيها النام على أنفسهم وعلى أولادِهم في تعلم 
الإسلام الصحيح وتَمَهّمِهِ وفق منهج علمي رصين توارثناه عبر الأجيال جيلًا بعد جيل من خلال المنمج 
الأزهري الوسطي تستخدم أحدث تقنيات الواقع المعزز مصممة إلكترونيًا. 

ومنصة هداية من أهمّ الأدوات في مُحاربة الأفكارٍ المتطرفة والهدّامة؛ لأنها تعمل على تحويلٍ 
الردودٍ العلمية المنهجيّة إلى صورٍ وبرامج إلكترونية متقنة تناسبُ العصر وأدواته» فتردٌ على أوهام 
وأكاذيب الجماعاتٍ الإرهابيّة: وَشّهاتِ وضلالاتِ أصحاب الأفكارٍ المنحرفة» بالدَّلِيلٍ والحجة 
والبرهان. 


الأهداف العامة للمنصة: 


استهدفت منصة «هداية» منذ نشأتها عَددًَا من الأهداف العامةء وفيما يلي أهم هذه الأهداف: 


-١‏ أن تكون منصة هداية أكبر وأهم منصة إلكترونية على مستوى العالم؛ لأنها تعمل على خلق 
طريق: 


أ- جمع التراث الصوتي والمرئي للعلماء الوسطيين من كافة أنحاء العالم» وعرضه لجميع الناس 


بصورة لائقة. 
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ب- إنتاج وسائط تكنولوجيّة متطورة. وتقديمها بصورة تفاعليّة وَجَذابة. 


ت- فتح نوافذ إفتائية لدور وهيئات الإفتاء في العَالم لإصدار الفتاوى لجماهيرهم. 

ث- فتح نوافذ تواصل للسّادةٍ العلماء للتواصل مع طلابهم حول العالم. 

-١‏ أن تكون المنصة من أهم أدوات الدّولة المصررّة في مكافحة الأفكار الإرهابيّة والمتطرفة: 
وذلك عن طريق: 

أ- تحويل الردود العلميّة المنيجيّة إلى وسائط إلكترونيّة يسبل وصولها إلى كافة شرائح المجتمع. 

ب- إزاحة مَرجعيّة المتطرفين, وإيجاد مَرجعيّة معتدلة. 


المعتدل. 


؟*- العمل على إتاحة مساحة لعلماء الأزهر الشريف. ومن يدخل في حكمهم من غير المصربين؛ 


وذلك لتدعيم المنيجية الأزهرية وازاحة شيوخ التطرف من المشهد الإعلامي والديني. 


إستراتيجيات المنصة: 


."6ه 6ه هه .6ه 
أما عن أهم الإستراتيجيات التي تتبناها منظومة العمل في المنصة فري كما يلي: 
-١‏ العمل على ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق والمعارف الإسلامية بأحدث وأفضل وسائل 
تكنولوجية. 
؟- تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم ثقافيًا وقيميًا وأخلاقيًا. 
"- إزالة رواسب الأعمال الإرهابيّة التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلام. 
:- مقاومة نشر الأفكار المتطرفة والإرهابيّة بتقديم البدائل الصحيحة لتلك الأفكار. 
5- دعم ثقافة التواصل والحوار والتعايش مع الآخرين من أجل الخير للبشرية. 
"- تعظيم الاستفادة من الإمكانياتٍ التكنولوجيّة في تتحقيق أهداف الأمانة العامة. 


/ا- عقد شراكات واتفاقيات مع هيئات علميّة وَفكريّة لتحقيق الأهداف المشتركة. 
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/- توصيل رسالة الأمانة إلى أبعد مدى ممكن لتوسيع رقعة المستهدفين من خدماتها. 


الصحيح. 

١‏ - تقديم المساعدة للباحثين عن المعرفة الإسلاميّة الصّحيحة. 

؟ا“ضوير العواضل مع دون" وهيئات الإفقاء ق العالم وقدهية عاضا من خلال فر سانا 
الإفتائيّة والفقبيّة للنان. 

ذا - تقديم الفقه الصحيح من خلال عرض الأبحاث الإلكترونيّة الخاصة بدور الإفتاء ببلد 


المستفق. 


المستهدفون: 


4 8ه 6ه 8 
تستهدف المنصة وفق ما تقدمه من محتوى أربع دوائر رئيسية: 

.١‏ طلبة العلم: حيث توفر لهم العلوم الشرعية الرئيسة بكافة مستوياتها. 

؟. الباحثين عن المعرفة الإسلاميّة الصحيحة من كل البلدان والأديان. 


". كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والشباب والأطفال المتأثرين بالأفكار المتطرفة والبدامة؛ 
حيث تستهدف المنصة بما تقدمه من برامج ودورات بيان زيف وانحراف هذه الأفكار عن أحكام 
الشرع الشريف وحقائقه الكبرى. 


:تارودلا)١(‎ 


مجموعة من البرامج التعليميّة والمعرفيّة والتّدرِيبِيَّة والتثقيفيّة والتوعويّة والسلوكيّة تستهدف 
كلا من: 


وطالب الغلم الشرص: 
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© المسلم العادي. 
© المرأة. 
© الطفل. 


أهداف الشروح المعدة لطالب العلم: 
١و‏ هه هه .ههه .6 .هه وهاه 

تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرني إلى ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق 
والمعارف الإسلاميّة بأحدث وأفضل وسائل تكنولوجيّة عند طالب العلم باللغة العربية. كما أنها 
تمحو رواسب الأعمال الإرهابيّة التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلام. 

كما تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرني إلى تَعريف طالب العلم بعلوم اللغة العربيّة 
واكسابه ثروة لغوئّة من خلال هذه الدراسة للقضايا النحوبّة والصرفيّة والبلاغيّة. بالإضافة إلى 
تزويد المستهدف بالمبارات اللغوية. وتنمية اتجاهاته الإيجابية نحو هذه المواد. 


كما #هجدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرئي إلى تعريف الطلاب بالمصطلحات 
تعريف أصول الفقه والحكم الشرعي وبيان أقسامهء ومن خلال دراسة مباحث الكتاب من المفاهيم 
المختلفة وحجيتهاء وأقسام اللفظ إذا نُسب إلى المعنى باعتبار وحدته وتعدده بالإضافة إلى تزويد 


كما تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرثي إلى إكساب الدارسين معرفة الأحكام 
الشَرعيّة على المذاهب المعتمدة. وتنمية معارفهم بالقضايا الفقبية المعاصرة بالإضافة إلى 
تزويدهم بالمهارات اللازمة. 


كماغيدك هله النرويحات مق التراك الصو والعرق إل كباب الدارميق كافة المعارف ق شق 
المجالات العلمية والمعرفية والتثقيفية والسلوكية والتوعوية. 
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أهداف الدورات الخاصة بالثقافة الجماهيرية: 

تعمل المنصة بإنتاج دورات توجههية وسلوكية لخلق ثقافة جَماهيريَّة توعوية لمعظم فئات 
المجتمع» وإخراج هذه الدورات في صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل الاجتماءي 
وعلى الفضائيات؛ وتهدف إلى: 


-١‏ العمل على ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق والمعارف الإسلامية بأحدث وأفضل وسائل 
تكنولوجية. 

-١‏ تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم ثقافيًا وقيميًًا وأخلاقيًا. 

"- إزالة رواسب الأعمالٍ الإرهابيّة التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلام. 

؟- مقاومة نشر الأفكار المتطرفة والإرهابيّة بتقديم البدائل الصحيحة لتلك الأفكار. 


5- دعم ثقافة التواصل والحوار والتعايش مع الآخرين من أجل الخير للبشرية. 


محاور العمل في منصة هداية: 


أولّا التراث العلمي: 


-١‏ جمع كل ما يمكن جمعه من التراث الصوتي والمرئي لجميع علماء المنبج الأزهري داخل 
حاليا:18١٠١٠١.‏ وبتوقع أن تصل إلى: 18..". 


3 القيام بمراجعة المحتوى الرقعي واعتماده وتحديد الصالح منك للنشر. وذلك بعد مراجعة 


الدورات التعليمية: 
-١‏ قيام المنصة بإنتاج دورات علميّة مُتخصصة في كافة العلوم والمعارف والمهارات» لبث العلوم 


الصّحيحة وَمُكافحة الأفكار المتطرفة. 
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3 قيام المنصة بإنتاج دورات توجيبيّة وَسَلوكيّة لخلق ثقافة جماهيريّة, وإخراج هذه الدورات في 
صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيات. 


الوسائط: 
جماهيريّة متسقة مع المنيج الأزهري ا للأفكار المتطرفة. 
؟- إنتاج أفلام وثائقية ورسوم متحركة لشرح وتوضيح المسائل المغلوطة, وبيان تاريخ الأزهر 
مجلس الإدارة: 


يُشرف على منصة «هداية» عَددٌ من كبار العلماء في مصر والعالم الإسلامي مما يعطي للمنصة 
يقلا وَقبولًا عامًًا عند عموم المسلمين في العالم: 


3 الدكتور/ إبراهيم نجم, مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية, والأمين العام لدور وهيئات 
الإفتاء في العالم. 


:- الدكتور/ محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق» وعضو الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء 2 العالم. 


6- الشيخ/ محمود أبو العزايم مدير مركز التعليم عن بُعد بدار الإفتاء المصرية. 


البيئة المعرفيّة الآمنة ودور منصة هداية في التأهيل الإفتائى : 


في هذا العالم المتسارعة أحداثه, والمتلاحقة أنباؤه يعرض على الناس في كل يوم نحو ١١.‏ مليون 
معلومة تبثها الوكالات العالمية للأنباء. 0 الشخص ٠٠١‏ سنة ليستطيع قراءتها جميعها!!" 
وعندما يريد الإنسان المسلم أن يتعرًة ف على أحكام دينك أو يدرك إحدى الحقائق الشرفئة فإن 
الخيارات التي أمامه الآن تعد أضعاف أضعاف ما كان أمامه من قبل ذلك الانفتاح المعرني والتقني, 
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وهو ما بجحل الأمر أكثر مقشة إذا كان الغرى المسلم لسن لديه مق الثفافة الديتية ما وله يمد 
بين الصواب والخطأء أو على الأحرى بين المعتمد للفتوى وغير المعتمد. 


فلنتخيل شابًا مُسلمًا يريد أن يبحثٌ عن معلومة دينيّة أو فتوى شَرعيّة. فإن أولى النتائج التي 
ستظهر له هي من المواقع والمنصات غير المعتمّدة أو التي تُروج أفكارًا متطرفة, وكلما زاد المحتوى 
المعروض في هذه المواقع والمنصات وتفاعل الجمبور معه فإنه سيتقدم في نتائج البحث ويظهر 
متقدمًا عن غيره من آلاف المواقع والمنصات التي تمولها جماعات متطرفة أو جهات غير معتمدة 
تمثل تهديدًا حَقيقيًا لاستقرار المجتمعات العربيّة والإسلاميّة وتصنع تغييرًا للبوية الوَسطيّة؛ وعلى 
سبيل المثال كان أحد المواقع ذي المرجعية غير المنضبطة والمخترّق من قبل جماعة الإخوان 
المسلمين وهو “0©// 151310” يستحوذ وحده على نحو 755/ من إجمالي نسبة الجبات المصدرة 
لفتاوى الأقليات على مستوى العالم؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أمور منها اعتماد الموقع على اللغة 
الإنجليزية بشكل رئيسيء مما يسهم في انتشاره بين الأقليات المسلمة في الغرب. 

إذن فمُفاد ذلك كله هو أن مجتمعاتنا في أشد الحاجة إلى إيجاد هذه البيئة المعرفيّة الآمنة التي 

-١‏ المنيجيّة المعتدلة التي تنتمي لأهل السنة والجماعة اعتقادًا وفقبًا وسلوكً. 

؟- الإجابة عن أهم الأسئلة التي يطرحها العقل المسلم المعاصر. 

'- اتساع المجالات التي تغطيها المنصة من أجل منع أي فراغ يمكن للمنصات الأخرى ذات 

التوجبات المتطرفة أن تتسلل منه. 
5- التطوير المستمر والدائم الذي يواكب تطورات العصرء ويمتلك التقنيات الحديثة. 


فإذا اجتمعت هذه السمات في منصة كنا على الطريق الصحيح في مواجية تحديات العصر بشكل 
علمي وتقني جاد. وهو ما تسعى له منصة «هداية» التي تمكنت من تحقيق كل هذه السماتء وقد 
استعرضنا في المبحث السابق إمكانات هذه المنصة وأهم إستراتيجياتها في سبيل تحقيق أهدافباء 
ويتبقى لنا في هذا المبحث معرفة مدى تحقيق هذه المنصة لدور فعال في التأهيل الإفتائي. 
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دور «منصة هداية» في التأهيل الإفتائي : 
٠‏ 6هاه 6 .مه 66 م م6 ماه ماه 

تعرفنا على الدوائر الثلاث للتأهيل الإفتائي وأنها دائرة التعليم ودائرة التدريب ودائرة التربية, 
وعلى ذلك فإن لهذه المنصة دورًا واضحًا على الأقل في الدائرة الأولى التي تهدف إلى توفير المواد 
التعليمية وتبسيطها بشكل علمي لطلاب العلم لتأهيل الراغبين بعد ذلك لمرحلة التدريب الإفتائي. 


فمنظومة العلوم الشرعية لا بد لها من سلم علمي يترق فيه الطالب من كتاب إلى كتاب ومن 
علم إلى علم» وهو ما توفره منصة «هداية» من خلال التقنيات المستخدمة فيهاء ويظهر ذلك بشكل 
واضح في نظام الدورات الذي لا يسمح للطالب بالوصول للمستوى الأعلى إلا بعد اجتياز المستوى 
التعليمي الذي بدأ به كما أن المنصة تقوم بقياس قدرة الطالب على استيعاب الدرس من خلال 
الاختبارات التي تتلو كل درس. 

ومن جبهة أخرى تقوم المنصة بدور مهم جدًا في التأهيل الإفتائي بشكل عامء وهو أوسع من 
الدوائر الثلاث وهو الدور التوعوي الذي يتحدد في تقديم المنهج الوسطي في شكل احترافي جذاب 
يجعل عموم الناس تُقبل عليه من غير صعوبة ولا ملل. 


وللتأكيد على أهمية هذا الدور الأخير لا بد من تقرير ما يلي: 


إن البيئة الإفتائية في الحقيقة تتكون من عناصر مهمة لا بد من توفرها بشكل جيدء وإذا كانت 
البيئة الإفتائية سليمة فإن الأثر الفعال للفتوى الجيدة يظبر بشكل واضح في تحقق مقاصد الفتوى 
ومقاصد الشرع الشريف, بينما في حالة عدم توفر البيئة الإفتائية الآمنة والصحية ينتج أثرًا عكسيًا 
سيب القنوى الى هصيذر مق عيو المؤهل: 

فتوفير البيئة الآمنة التي تحقق التوعية بالمنيج الوسطي وأهم معالمه ضروري من أجل اتساع 
رقعة الاعتدال والاستقرار في المجتمعات. 
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الفصل الرابع 
نوازل الرقمنة والتعاطي الإفتائي 


٠0 


فَرض العصر الرقمي الذي نعيشه الآن كما أشرنا من قبل تحديًا كبيرًا على صناعة الفتوى وقدرتها 
على مواكبة المستجداتء ووظيفة الفتوى في الأصل الإجابة عن سؤالات المستفتين» وتظهر قيمتها 
ووظيفتها في أجلى صورة في النوازل والمستجدات, وإذا كانت صناعة الفتوى تتطلب التجديد دائما 
والنظر في منطلقاتها في كنّ عصر لمواكبة تلك المستجداتء فليس آكد علها من هذا الفرض في 
العصر الحالي» بما أملاه من تغيرات كبرى نتيجةً للثورة في عالم التواصل والاتصالء ولذلك كان 
استيعاب تلك التغيرات أمرًا لا بد منه للفتوى وصناعتهاء وفي محاولة من الكتاب لتغطية أهم 
المباحث التي تتعلق بالرقمنة والفتوىء كان لا بد من دراسة النوازل الإفتائية المتعلقة بالرقمنة, 
وذلك في المباحث التالية: 
© المبحث الأول: الفتوى وقضايا الأحوال الشخصية. 
© المبحث الثاني: فتوى البتكوين. 
© المبحث الثالث: التصوير الرقمي. 
© المبحث الرابع: فتوى «كيونت». 


5١ 


الفتوى وقضاءا الأحوا 
لفتوى و - حوال 
يه قي عصر 
جه 
الاوالت فكبايا الأحوال الشخصية فيفل جاكاف كامخ جوافي الفعه الإسلاي» إذ إن تلك السضبايا 
من طبيعها التأثر الكبير بالمتغيرات الرّمانيّة والمكانيّة» فكان من الطبيعي أن يؤثر التحول الرقعي 


على العديد من تلك القضايا المتعلقة بالأحوال الشّخصيّة: وفي ذلك المبحث نتناول بعضًا من تلك 
القضايا والتعامل الإفتائي معها. 


المطلب الأول مفهوم الأحوال الشخصية 


لم يُعرّف مصطالح «الأحوال الشخصية» (519105 |0605018) في كتب الفقهاءء وترجع تسميته 
إلى القانون الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الذي أطلق على القواعد التي تتعلق بحالة 
الأشخاص وأهليهم وجنسيتهم اصطلاح «الأحوال المتعلقة بالأشخاص».: وفي المقابل يطلق على 
القواعد التي تتعلق بالأموال «الأحوال المتعلقة بالأموال»". 


ولخل أول من اتفخيل هذ المصظ لهو محم قدرق باظا ف.مظلء الغرت العشرين خلال كقايه 
أولًا: معنى «دالاًحوال»: 


ه. ه هه هاه اه هاه 
الأحوال جمع «حال». يقال: «حال الشيء»؛ أ صفته وهيئته الظاهرةء ومن ذلك قولهم: «الجيش 
في حال الاستعداد» بمعنى التهيؤ والترقب. 


و»حال الإنسان» هو ما يختص به من شؤونه وأموره المتغيرة سواء بصورة حسية أو معنوية”". 


ثانيًا: معنى الشخصية: 
© ه ه هاه هاه هاه 
الشخصية هي صفات تميز الشخص من غيره ويقال: فلان ذو شخصية قوية: ذو صفات متميزة 
وارادة وكيان مستقل”". 
)١(‏ الوسيط في الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين: أحمد سلامة» الطبعة الأولى: 1974م: (ص ؟53). 


0( ينظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العرريّة بالقاهرةء باب الحاء (ص 1 20 


(0) ينظر: المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة, باب الشين (ص 40"5). 
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ثالنًا : الأحوال الشخصية: 


ف ا د د 8 88 

لاشك أن تحديد الفروع والمسائل التي تندرج تحت مصطلح «الأحوال الشخصية» باعتباره علمًا 
كان دائمًا مثار أخذٍ ورّء فلم ينته فقهاء هذا العلم إلى معيار ضابط وحاسم في ذلكء وقد عرّفت 
محكمة النقض المصربة الأحوال الشخصية بأنها: 


وصسدرهة ما عراز يه الأتساق هن غيو من الشرعات الطانيضية و أو الجاطلية ال يرش فلي 
القانون أثرًا في حياته الاجتماعية مثل كون الإنسان ذَكَرًا أو أنثىء أو زوجًا أو أرمل أو مُطَلَِّا أو ابنًا 
شرعكاء أو كونه تام الأهليّة أو ناقصها لصغر السن أو العته أو الجنونء أو لكونه مطلق الأهليّة أو 
مقيّدها بسبب من الأسباب القانونية»". 

كما عظبر «قروع ومسائل هذ التجال مق خلال الماسين: 49 و(18) لعافون رقم 140 المسعة 
6م الخاص بإلغاء المحاكم المختلطة: 


حيث جاه ق المادة 11 «تشمل الأعوال التتخصية: المتازعات والمساقل المععلقة بحالة 
الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما 
المتبادلة والمير والدوطة'". ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة 
والإقرار بالأبوة وإنكارهاء والعلاقة بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح 
النسب. والتبني والولاية والوصاية والقوامة والحجرء والإذن بالإدارة وبالغيبة» واعتبار المفقود 
ميكاء وكذلك المفازعات والمسائل البعغلقة بالمواريك والوصايا وقيرها هن التصرفات المخيافة إلى 
ما بعد الموت». 


وجاء في المادة ؟ ١‏ : 


«تعتبر الببة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصربين إذا كان قانوهم يعتبرها كذلك». 


ولا يخفى أن هذه الموضوعات ليست بغريبة على المصطلحات الفقهية. 


)١(‏ ينظر: طعن رقم 4١‏ لسنة ١‏ قضائية. صدر بتاريخ /1/7١‏ 1974م. 
(؟) الدوطة: تطلق على المبلغ المالي الذي تدفعه الزوجة لزوجها في مقابل الزواج في بعض المجتمعات: ينظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة. 
باب الدال (ص 2.4). 
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المطلب الثاني فتاوى الخطبة 


تعتبر خطبة الرجلٍ المرأة من مقدمات الزواج» ومن مقاصدها أن يتعرف كل واحدٍ من الشاب 
والفتاة بالآخر عن قُرب قبل الارتباط بعقد الزوجية, فري فرصة تتيح لكلّ منهما الوقوف على حسبه 
ونسبه وخبرته بشؤون الحياة وأحواله الصّحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة, بما يثمر في دوام المحبة 
والمودة. 

ومن المعلوم أنها تمر بمرحلتين متتاليتين: 

الأول: تقتصر على مجرد الطلب والالتماس. 


والثانية: القبول والوغد من الطرفين لعقذ الرواج ف المستقيل. 


مسألة: المواقع الرقمية لتيسير الخطبة: 


#«ه ها هه 6ه 6ه 6ه 6ه ث6 ها .6ه 
نشأت هذه المواقع كحلقة وصل بين الشباب والفتيات أو الرجال والنساء على أساس تقريب 
المسافات والتعارف بين الجنسين وتبادل المعلومات الشخصية:ء وفي حال تم التوافق يتم إعطاء 
الرجل رقم أهل الفتاة ويتم الاتصالء إلى آخر الأمور المتعلقة بالخطبة ثم الزواج. 
وفي معالجة هذه المسألة قسمت الفتوى هذه المواقع إلى نوعين وحكم كل نوع بحسب ملابساته: 


النوع الأول: مواقع ملتزمة بالضوابط الشّرعيّة والأخلاقيّة» يحرص القائمون علها على أقصى 
درجات الحذر من الفاسدين المغرضين: فبذه لا حرج من الاشتراك فهاء والاستفادة منها. 

النوع الثاني: مواقع غير ملتزمة بالضوابط الشرعية, لا تحفظ حرمة المعلومات الواردة إليهاء ولا 
يُعرّف القائمون عليها بالدين والأمانة: فهذه يجب الحذر منهاء ولا يجوز الاشتراك فيها!". 


مسألة: التواصل الرقمي بين الخاطب ومخطوبته: 


© © © ه© ه ه ه هاه هاه هاه هاه هاه هاه 

أتاح العصر الرقمعي مزيدًا من وسائل التواصل بين الخاطب والمخطوبة؛ حيث توفر مواقع 
المحادثات الفورية سمات اللقاء المباشر بين المتواصلين سواء بالكتابة» أو بتبادل الصور الشخصية 
أو الوجوه المعبرة كرسمة القلب أو الوردة أو الوجه الضاحك... إلخ. أو بالفيديو. 


.م1١١١ فتوى دائرة الإفتاء الأردنية رقم 5857 لسنة‎ )١( 
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والنظر الفقبي في هذه المسألة يتخرج على ما قبّره الفقباء من أن الخاطب إنسان أجنبي عن 
مخطوبته؛ ولذا فالحكم الشرعي يكون بالجواز مع مراعاة الحدود والضوابط الشّرعيّة في أثناء مدة 
الخطبة في اللقاء والكلام بينهما. 


وقد اتفق الفقهاء على مشروعية رؤية المخْطُوبَيْن بعضهما بعضاء وأن الحكم يشمل المرأة كما يشمل 
الرجل؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها؛ ومستند ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حين خَطَّبَ امْرَأَةَّ قائلًا له: ((انظْر إِلَينَاء فَإِنّه أَخْرى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا))". 


- 


وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا خَطَّبَ أَحَدُكُمْ الْمَرأَهَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظْرَ إل مَا يَدْعُوه إِلّ 
تِكَاحِبًا فَلِيَفْعَل))”. 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة: فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز 
النظر إلى الوجه والكفين””. 


لكن أجاز بعضٌُ الحنفيّة النّظر إلى الرقبة والقدمين". وأباح بعض الحنابلة ستة مواضع. هي: 
الوجه والرأس والرقبة واليد والساق والقدمء لعموم الأحاديث الدالة على إباحة نظر الخاطب إلى 
المخطوبة!". 

وقد حرصت دار الإفتاء المصرية بعد تقرير هذه الأحكام الشّرعيّة على تقديم النصيحة إلى 
المخطوبة؛ حيث تقول: «وبقدر ما تكون البنت أَصُوَّنَ لنفسها وأحرص على عِقَّمها وشَرَفها وأبعد عن 
الخضوع والتكسّر ف كلامبا وحديثهاء بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها 
وتزداد سعادتها في زواجهاء ومن تَعَجَلَ الششيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»29. 

نسألة محافقات (الفيديو) هل تكد خلوة شرفية؟ 

قدمت ف المسألة السابقة أن محادثات «الفيديو» بين الخاطب وخطيبته الأصل فيها الجواز, 
وأن هذا الجواز مقيد بالضوابط الشرعية ف أثناء مدة الخطبة قي اللقاء الطبيعي والكلام بينهما 
شاهرة 
)١(‏ سنن الترمذيء حديث رقم .٠١1/8‏ 
(؟) سنن أبي داودء حديث رقم 7045. 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين «رد المحتار» ه/ 7717. وجواهر الإكليل لصالح عبد السميع الآبي الأزهري 5/1١‏ نهاية المحتاج للرملي 76/ 181. 
(5) ينظر: حاشية ابن عابدين «رد المحتار» ه/7717. 


(0) ينظر: المغني لابن قدامة 1/ 557: وكشاف القناع للهوتي 5/ .٠١‏ 


(5) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم مسلسل 75١‏ منشورة بتاريخ ٠٠٠١ /7/1١5‏ مء من فتاوى أ.د/ علي جمعة. 
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وقد اتفق الفقهاء على حرمة الخلوة بين الخاطب والمخطوبة دون وجود محرم» لأنهما أجنبيان عن 
بعضهماء عملا بعموم قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((لا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بارأة إِلَّا كان تَلَُِمَا الشَّيْطَانُ))”. 


والمقصود بالخلوة الشَّرعيّة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة بمكان يأمنان فيه من دخول أحدٍ 
علهما بغير إذنهماء ولا يوجد لدى المرأة مانع من الجماع. 5 حقيقي كمرضٍ أو عجز شرعي كحيض 


وبهذه المعاني يظهر أن لقاء الخاطب ومخطوبته عبر (الفيديو) لا تتحقق فيه معاني الخلوة 
علهما. 
ومع ذلك فبي خلوة معنوية لأنها أشبه بمجالس الخلوة المحرمة حيث يتحقق فها الاطمئنان 
والسرية والأمن من اطلاع الغير علهما إلا بإذن أحدهماء ولأجل هذه المعاني تطلق على هذه المحادثات 
في برامج المحادثة مصطلح «غرفة»»: ولذا فلا بد وأن تنضبط بالضّوابط الشرعيّة في الكلام وفي النظر 
وفي الشكل وفي الموضوع والا فتحرم شَرعًا لأنها ذريعة للفتنة وسبب للفساد. 
مسألة: التعرف بين الخاطبين عن طريق الصور الرقمية: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
لا شك أنه إذا لم يتيسر للمخطوبة أو الخاطب رؤبة الطرف الآخر بصورة مباشرة» فإنه يُطلب 
التعرف على أوصاف بعضهما من خلال الصور الرقمية. 
والحكم في هذه المسألة يتخرج على نصوص الفقهاء في مسألة نظر كنّ من الخاطب والمخطوبة 
لصاحبه. بشرط وجود إرادة حقيقية للزواج بينهما. 
كما أن الحكم في ذلك متفرع عن حُكم الصورة الفوتوغرافية في هذه المسألة, ويراعى في ذلك 
جهتان: 
© الجهة الأولى: من ناحية الشكل فالمختار في الفتوى أن الصورة الفوتوغرافية جَّائزةٌ شرعًا؛ لأنهما 
عبارة عن حبس ظل منعكس عبر وسائط معلومة؟”. 
)١(‏ سنن الترمذيء حديث رقم ١/ا١١.‏ 
(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 77277/5: حاشية العلامة الدسوقي ؟١/١.7:‏ شرح البيجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 37/5- 515: مطالب أولي النبى 
للرحيباني .١7/0‏ 


(0) ينظر: الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية 7/ 5/ا5: وفتوى رقم لسنة ٠١١7‏ من فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (فتوى رقم ١١‏ من فتاوى الشيخ 


نوح علي سلمان). 
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© والجبهة الثانية: من جبة الموضوع وهو حدود الصورة من جسم المُصّوّرء وهذا يتحدد بما ذكره 
الفقهاء فيما يباح إليه نظر الخاطب من مخطويته كما سبق بيانه في المسألة الأولى. 


وعلى ذلك فلا مانع من التعرف بين الخاطبين عن طريق الصور الرقمية بشرط أن يكونَ نظره 
إلها نظر استعلام وتَعَرُفٍِ على ما يدعوه إلى الزواج منها لا نظرّ تلذذٍ واستمتاعء وألا تشمل ما لا يجوز 
النظر إليه منهاء ثم ينبغي عدم التلاعب بهذه الصورء فإذا تم المراد فلترد إلى صاحبتها مرة أخرى أو 
التخلص مهاء وننصح في هذا السياق عدم الاعتماد على ذلك؛ فالصورة لا تكون عنوان الحقيقة 
والواقع غالبّاء فبي تقريبية ونسبية. 
مسألة: تفتيش الخاطب أو المخطوبة لباتف الآخر وقراءة الرسائل 
والمحادثات الإلكترونية: 

لاا شك أن الخطوبة تبنى على الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد 
غلبة ظن كلّ منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل. 


وقد جرت 0 في هذا الموضوع أنه لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات 
مخطوبته؛ ولا تتبّع ذلك بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن بصاحبه. ومن ثارت في نفسه 
شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهيم والإصلاح والنصح ليكون ذلك 
أحرى أن يؤدم بينهما إذا يسَّرَ الله لهما إتمامَ الزواج”". 


ومستند ذلك أن الشرع الشريف قد قرر وجوب صيانة شؤون الناس وأحوالهم وأسرارهم» ونبى 
عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع 
العورات والاعتداء على الحقوق اصرضات لقوله تعالى: يما آلَّذِينَ َامَنُوأْ آجَتَنِبُواْ كَثِيرا مَّنَ 
آلظّنَ إِنَّ بَمْضَ آلّنَ إِنْمّ وَ لا تَجَسَّسُوأً) [الحجرات: ,]١١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَكَ إن 
انَبَعْتَ عَوْرَاتِ النّاسٍ أَفْسَدْتَهُمْء أؤ كذت أَنْ تُفْسِدَهُمْ))”. 


)١(‏ فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 01 لسنة ٠١١1/8‏ مء من فتاوى أ.د/ شوق علام. 


(؟) سنن أبي داودء حديث رقم /488. 
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فيده الأدلة تؤكد على أن تفتيش الخاطب أو المقطونة لباتف الآشر وقراءة الرسائل والمحادفات 
الإلكترونية يعَدّ سلوكًا عدوانيًا سيّئًا من الخاطب؛ لأن فيه اعتداءً على حق مخطوبته: وانتهاكًا لحرمتها 
وحرمة من يتواصل معبا تواصلًا مشروعًا؛ كزملاتها في العمل أو بعض أقاربها ومعارفهاء وهي أمورٌ 
محرمة شرعا؛ لاشتمالبا على عددٍ من المهيات والمحظورات الشرعية والقانونية المقررة لصيانة 


شؤون الناس وأحوالهم وأسرارهم. 


كما ردت الفتوى على تعلل بعض الخطّاب بدعوى أن له الحق في الاطلاع على أسرار الآخر خاصة 
الخاظب؟ انظلاقًا مخ ظلنه بأن له لطة على خطيثه بموحب الخظبة: فقالث: «إنة ظن باظلة؛ لنا 
سبق تقريره من المعاني والمقاصد التي تهاه عن فعل ذلكء بل إنه لو كان زوجًا لها فإن قوامة الرجل 
على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه من حقوقهم, وليس 
بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات؛ فقد يأتي ذلك بضد ما قصده من القوامة والإصلاح»"". 


المطلب الثالث فتاوى الزواج 


حازت قضايا الزواج ومسائله نصيبًا كبيرًا من النوازل والمسائل المتعلقة بالتطور الرقمي 

مسألة: توثيق عقد الزواج الإلكتروني: 

من المقررات الشّرعيّة أن عقد الزواج المعتبر في الشّربعة الإسلاميّة لا بد من استكمال أركانه 
وشروطه.ء فالأركان: القبولء والإيجابء. وشاهدان عدلانء: وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خلافًا 
للحنفيّة الذين لم يشترطوه. 

وقد جرى العمل في سائر المجتمعات في العصر الحديث على توثيق الزواج بوثيقة رسمية أمام 
موظف مختص (المأذون)ء واعتبر القانون المصري ذلك ابتداء من أول أغسطس لعام ١115م‏ 
حيث قرر أنه لا تُسمع دعوى الزواج ولا تثبت إلا بوثيقة رسمية. 

ويدخل تحت هذه المقاصد: توثيق الزواج بصورة رقمية؛ حيث يتم توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل 
كامل كخطوة للاستغناء عن العُقودٍ الورقيّة. وهو تطوير لمنظومة توثيق الزواج الورقية يستهدف 
القضاء على زواج القاصرات والتحقق من عدم وجود مانع يحول دوت الزواج مثل النسب» أو أن 
من خلال تحديث البيانات بشكل سريع. وتكوين قاعدة بيانات حديثة عن نسب الزواج والطلاق. 


)١(‏ فتوى دار الإفتاء المصرية رقم /ا0 لسنة /1١١٠مء‏ من فتاوى أ.د/ شوق علام. 
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وحكم توثيق الزواج إلكترونيًا هو حكم توثيق الزواج أمام المأذون ورقيًا أنه واجب شرعًا؛ لآن 
هذه الإجراءات التّنظيميّة التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة 
الى آمو الله فعال نا و قوله تأنه النيخ غامثوا أطيقوا الله وأطيغرا القشول وأوق الأترييكة! 
[النساء: 59]. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكبر 
بالمرأة؛ حيث يضيع حقها ف الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة. وفي الطلاق إذا أضيرّت : 
كما لا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلَفْباء وربما يتمسّك بها ولا يُطَلقها". 


مسألة: مجلس عقد الزواج إلكترونيًا: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
من أركان الزواج: الصيغة وتحصل بالإيجاب والقبول بين طرفي عقد الزواجء ويشترط لها عدة 
شروط من أجل أن ينعقد صحيحًا: 


أن تكون بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر على المختار في الفتوى. 
أن يتلاق الإيجاب والقبول في المقصود من العقد وهو الزواج في مجلس واحد. 
أن تكون الألفاظ دالَّة على تمليك البُضع في الحال وعلى التأبيد. 


وأن تكون منجزة أي غير مقيدة بأي قيد بمعنى عدم إضافتا إلى المستقبلء وعدم تعليقها على 


شرل" 


الحكم الشرعي في عقد مجلس الزواج عن طريق الوسائل الرقمية يدخل في عقد زواج الغائب؛ 
عبارة الرسول أو قراءة ما كُتِب في الورقة. 


وقد أجازت المجامعٌ الفقبيّة إجراء عقد الزواج بهذه الطريقة عند تعدّر التلاقي الجسدي من حيث 
الأصل عند أمن عدم التلاعب أو الخداع. بشرط تحقق أركان الزواج وشروطه؛ وذلك لأن وجود 
شخصين على هذه الوسائل في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد؛ خاصة في ظل التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي يتيح بسهولة إمكانيّة سماع ومشاهدة العاقدين أثناء الإيجاب والقبول'". 


5717 لسنة ١198م من فتاوى الشيخ جاد الحقء وفتوى رقم 784 لسنة 11١١م من فتاوى أ.د. شوق علام» طعن رقم‎ ١5 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم‎ )١( 
م من قضاء محكمة النقض المصرية.‎ ٠٠١7/7/7 لسنة 717 قضائية بجلسة‎ 
كشاف القناع ؟//451.‎ :571١ حاشية العلامة الدسوقي المالكي 5/ ؟. نهاية المحتاج ه/‎ :4 ١9 /4 (؟) ينظر: الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي‎ 


9ه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 55 في دورة المؤتمر السادس بتاريخ ا ام 
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مسألة: الشهادة على عقد الزواج إلكترونيًا: 


.6ه 6ه 6 6ه 6 .6ه .م6 .هاه .٠ه‏ 
من طبيعة عقد الزواج أنه عقد يتعلق به حقوق كل من الزوج والزوجة. ويتعلق به أيضًا حق 

غيرهما وهو الولدء فقد ينكر والده العقد فيضيع نسبه. كما يتحقق به مقصد الاحتياط للأبضاع؛ 

حيث إنه وسيلة لإشهار الزواج وظهوره مما يندفع بذلك تهمة اقتراف الفاحشة عن الزوجة. 


وقد اختلف ا لفقهاء في مسألة الإشهاد على النكاح هل يُعَدَّ ركنًا أو شرطًا أو واجبًا؟ 

فذهب الجمبور من الحَنَفِيّة والشَافِعيّةِ والحتابلة في المذهب إلى أنه لا يصح الزواج إلا بحضرة 
شاهدينء, واستدلوا بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ((لَا 
اح إِلّا ولي وَشَاهِدَي عَدْلٍ))”. 

ومع ذلك فقد اعتبره الحَنَفِيّةُ والحَتَابلةٌ شَرصًا". 

وذهب الشَافِعِيَّة إلى أنه ركن7". 

وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الشهادة ليست من شروط النكاحء وقيدها محققو المذهب 
بحالة إذا لم يكتموه؛ فإذا تم الكتم فهنالك تشترط الشهادة رواية واحدة!". 

وَذَهبَ المَالِكيّةٌ إلى أن الإشهادَ على النكاح واجبء وليس ركنًا من أركان عقد النكاح. وهو كذلك 
والمندوب معاء وان لم يوجد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب» 


وان لم يحصل عند العقد كان واجبًا عند البناء بالزوجة» وان لم يوجد شهود أصلًا وحصل الدخول 
بدون شهود فُسِخ العقد بطلقة بائنة". 


وقد تقدم أن وجود شخصين على وسيلة الاتصال الرقمية في نفس الوقت له حكم المجلس 
الواحدء غلى ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي» ولذا فالشهادة على هذا العقد ممكنة, بسماع صوت 
المتكلم عبر هذه الوسائلء بل في ظل العصر الرقمي يمكن مشاهدة الولي وأطراف العقد وسماع 
)١(‏ سنن الدارقطنيء حديث رقم 77ه”. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع للإمام الكاساني ؟/ 157: مغني المحتاج للخطيب الشربيني "/ 5 :١5‏ مطالب أولي النبى للرحيباني ه/ .1١‏ 
(5) ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 7/ .١54‏ 
(8) ينظر: المغني لابن قدامة .40١/5‏ 
(0) ينظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوق ؟7177/5. 
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الصيغة أثناء الإيجاب والقبول؛ ويشترط في ذلك أمن التلاعب, والتحقق من أشخاص أطراف العقد 


مسألة: المهر والعملات الرقمية: 
و66 م6 6م م6 .هه .ا .6ه 

المبر يطلق على صداق المرأة. ويطلق على المالٍ أو المنفعة الواجبة للمرأة على الرجل في عقد 
الزواج» ويطلق أيضًا على «الفريضبة» و»الأجر». وقد ذهب الجمهور من الحَنَفِيَّة والشّافِعيّة والحَتابلة 
إلى أن المهر ليس من أركان عقد النكاح ولا شرطًا لصحته؛ لكنه واجب في كل زواجء كما اتفقوا على 
جواز عدم ذكره عند العقد. وذلك لقوله تعالى: (لّا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ إن طَلَّمَثُمُ آليّسَآءَ مَالَمَ تَمَسُوهُنٌَ أو 
تَفْرِضُوأ لَمُنَّ فَرِيضَّة) [البقرة: 17] ولا يكون الطلاق إلا من نكاح صحيح”". 

واعتبر المَالِكيّةٌ المبر ركنا من أركان النكاح. ومعنى كونه ركنا عندهم أنه لا يصح العقد عند 
اشتراط نفيه أو إسقاطه". 


والعملات الافتراضية (/إ©010180 1/1/8031) طُرحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 10.5م, 


وهي عبارةٌ عن وحدات رقميّة مُشَمَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائي في الواقع» ويمكن مقارنتها بالعملات 
التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا. 


وقد استقرت الفتوى على أن هذه العملات لا يجوز تداولها والتعامل من خلالها بالبيع والشراءِ 
والإجارة وغيرهاء بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعّدم اعتبارها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلٍ من الجهات 
المخُتصّة, ولِمَا تشتمل عليه من الضَّررٍ الناثئ عن القَررٍ والجهالة والغثيّ في مَصرفها ومغيارها 
وقيمتهاء فضلًا عما تؤدي إليه ممارسئها من مخاطرّ عالية على الأفراد والدول””. 


ويتفرع الحكم في هذه المسألة على ما يصح عند الفقهاء تسميته مهرًا: 


فقد ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ من المَالِكيَّة والشَافِعيّةٍ والحَتَابلةِ إلى أن كل ما جاز أن يكون ثمئًا أو 
1 نينا أو أجرة جاز جعله ا 


)١(‏ ينظر: العناية شرح البهداية للبابرتي ؟/ 475: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 478/7: روضة الطالبين للإمام النووي 7/ 159.: والمغني لابن قدامة 
ااا 

(؟) ينظر: منح الجليل للعلامة عليش ؟/ 0". 

(5) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 054 لسنة ٠١١17‏ مء من فتاوى أ.د/ شوق علام. 


(9) ينظر: الشرح الصغير للإمام الدردير 578/5» مغني المحتاج 0 المغني لابن قدامة كرات 
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وذهب الكتفكة إل أن المير ما يكون ماله معقونا عند التابين ا" , 


وهنا إذا تمت تسمية المبر في الزواج بالعملات الرقمية في ظل القول بتحريمها فإن هذا المبر 
يكون فاسدًا باتفاق الفقباء. ويجب للزوجة في هذه الحالة مهبر المثل'". 


مسألة: مراجعة المطلقة في العصر الرقمي: 


الرجعة هي إعادة الشيء. وهي هنا: استمرار عقد الزواج من غير استئناف عقد جديد. 


وقد اتفق الفقهاء على أن للرجل أن يراجع مطلقته. بكل قول أو فعل يفيد الرجعة. بشرطين: 
الأول أن تكون هذه المراجعة في العدة. والثاني: أن يكونَ الطلاق رجعيًا لا بائًا بينونة صغرى أو 
بينونة كبرى. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: (آلطَّلْقْ مَرَيَايٌّ فَإِمْسَاك بِمَعَرُوفٍ أَوْ تَسَربِغٌ بِِحَسْن) [البقرة: 119]. 


كما أنه من المقرر أن إعلام الزوجة بالرجعة يقطع المنازعة التي قد تنشأ بينها وبين زوجهاء وقد 
انفق القههاء على آن إعلام الووجة بالرجعة فنتحب قرعا لمنافية من قطع المتازعة بين الرويجين 
وحتى لا تُقُدِمَ على الزواج بآخر لعدم معرفتها بمراجعة الأول لها. 


والذي عليه الفتوى والقانون المصري أخدًا بمذهب الحَنَفِيَة ومن وافقهم أنه تصح مراجعة 
اليَجُل ولو كانت الزوجة غير حاضرة لهاء أو عندها علم بها أو رض منهاء وذلك لأنها حَقٌّ اليَجُل شرعًا 
بشرظ غدء اتغضاء عدغها؛ لعولة تعال؛ [وتخوكقين أَعَقٌ يرَذهة ق ذلك إن أَزاذوا إصَلخا) [البعرة: 
7]. 

سلك المشرع المصري مسلكًا دقيقًا لإثبات حصول الرجعة في القضاء إذا اذَّعَاها الزوجٌ. وقد 
انتهبت عدة المطلقة من أجل حفظ الحقوق. وحقى لا تظل المرأة رهينة تحت رغبة الرَجُْل؛ بحيث 
يدّعي الرجعة متى شاءء ولا شك أنه مسلك إجرائي تنظيمي لا يخرج عمًا قرره فقهاء الحَنَفِيّة. 


.١557/5 ينظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقنديء ط. دار الكتب العلمية‎ )١( 
7؟: روضة الطالبين للإمام النووي. ط. المكتب الإسلامي 7/ 587: عقد الجواهر الثمينة لابن شاسء: ط. دار‎ /١ (؟) ينظر: الفتاوى البندية. ط. دار الفكر‎ 
.18١ /5 الغرب الإسلامي ”/ 15: مطالب أولي النبي‎ 
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ققد ذهب الغاتون إل أمه فى حالة حدوث الإتكازبين الزوج ومطلفتة ق حَصول الرجعة لا يقب 


ادَعَاؤُه إلا في حالة إعلانها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيضء وتسعين 
يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لباء وذلك ما لم تكن حاملًا أو تُقِرّ بعدم انقضاء 
عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. 

ويندرج تحت ذلك إبلاغ المطلقة بالرجعة عبر الوسائل الرقمية بمختلف أنواعها كالاتصال 
الباتفي» أو الرسائل المعبية (8105): أو الشاف والحادكات النكدوية: أوبرامع اللحادفة القوركة أو 
البريد الإلكتروني؛ باعتبارها جميعًا وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة. 


والحكم الشَّرييُ في حصول المراجعة بهذه الوسائل يكون بإقرار الطرفين وعدم انقضاء العدة 
للمطلقة. واذا جحدت المطلقة ذلك فإثبات ذلك يكون محله القضاء ويكون بإخبار الزوج أنه راجع 
زوجته ويُحَدد الصيغة التي أرسلها ووسيلة الاتصال وزمانه ومكانه وكيفيته ونيته. وكذا بكافة طرق 
الإثبات. 
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المطلب الرابع فتاوى الطلاق 


أباح الشرع الشريف الطلاق بين الزوجين إذا استحالت العِشرّة بينهما. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لفَأَمَسِكُومُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُومُنَّ بِمَعَرُوف) [الطلاق: 7]» وقوله تعالى: 
(وإن يَتَفَرَكَا يُغَنِ آللّهُ كُلَا مّن سَعَتِهِ-َوَكَانَ آللّهُ ؤْسِعًا حَكِيمًا) [النساء: .]١7١‏ 


ومن حِكم تشريع الطلاق أنه جعل نهاية الحياة الرّوجيّة بثلاث طلقاتء, ولم يجعل انتهاء الحياة 
الزوجيّة بين الزوجين قائمًا على طلقةٍ واحدةٍ أو طلقتين؛ لإعطاء الزوجين فرصة تلو الأخرى. ولاحتمال 
صلاح حال المعوج منهما معًا أو من أحدهما بعد الطلقة الأولى أو الثانية. 


وفي ذلك يقول الله تعالى: [آلطّلّقُ مَرَيَانٌ فَإِمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسَرِبخْ بإِحسْن] [البقرة: 779]: أما 
في الثالئة فيقول تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا لا تَجِلُ لَمْ مِنْ بَعْدُ حَقّ تَنكحَ رَوَجَا غَيَرًَا [البقرة: ١؟1].‏ 


مسألة: الطلاق عبر محادثات (الفيديو): 

محادثات الفيديو أو الصوت هي من وسائل التواصل المباشرء وحكمها حكم التواصل الطبيعي؛ 
لأن وجود شخصين على هذه الوسائل في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد؛ خاصة في ظل التقدم 
العلمي والتكنولوجي الذي يتيح بسيولة إمكانية سماع ومشاهدة الطرفين أثناء الإيجاب والقبول. 


وحكم هذا الطلاق هوحكم الطلاق الشفويء. ومجرد صدوره من الزوج على زوجته بصورة شفوية 
معه -المطلرّق- في حاله وطريقة تُطّقِه للفظء وَنِيِّتِهِ وقَصْدِه ومعرفة مدى إدراكه واملاكه من أجل 


معرفة وقوع هذا الطلاق من عدمه. 


مسألة: الطلاق عبر الرسائل المكتوية: 


يقد ها ا ع وا اع 68 6 

تعتبر من وسائل التعبير عن الإرادة: وسائل الاتصال الرقمية بمختلف أنواعها كالاتصال الهاتفي» 
أ الرساكل العصية (81/18): أو الشات واللحانقات المكتونة: أو برافع المحادقة القورية أو البريد 
الإلكتروني. 
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ويأخذ حكم إيقاع الطلاق بها حكم الطلاق بالكتابة؛ وقد قرر جمهورٌ الفقباءٍ الحَنَفِيّة والمَالِكيّة 
والشَّافِعيَةِ والحَتابلة في رواية" أن الطلاق عبر الرسائل والمكاتبات يُعَدُ من كنايات الطلاق التي 


والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده من لفظه. أو هل تلفظ بلفظ طلاق أو 


وقد استقرت الفتوى على أن التّحقيقّ في مسائل الطلاق التي تقع عبر هذه الوسائل الرقمية يكون 
بإخبار الزوج أنه وجه الطلاق لزوجته بلا لبس ولا غموضء مع تحديدٍ الصّيغة التي أرسلبا ووسيلة 
الاتصال وزمانه ومكانه وكيفيته ونيته وقصده من ذلك. 


مسألة: إعلام الزوجة بالطلاق: 
© © © © © © © © © © © © 

من المقرر شرعًا أنه لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته ولا أن تعلم بهء ومن ثَمَّ 
فمتى تلفظ الرجل بالطَّلاقٍ أو كتبه فإنه يعد طلاقًا صّحيحًا ولو لم تعلم به الزوجة. 


وقد سلك المشرع المصري مَسلكًا دقيمًا لإثبات حصول علم الزوجة بالطلاق؛ حيث ألزمت 
المادة الخامسة مكررة من قانونٍ الأحوالٍ الشّخصيّة «قانون الأسرة» رقم 55 لسنة 1174 الزوجَ 
بتوثيق الطلاق الشفوي خلال ١‏ يومًا من وقت صدوره منهء كما ألزمت المأذون الشرعي بإعلان 
الزوجة بالطلاق الغيابي على يد محضر على محل إقامة الزوجة الذي يقر به الزوجء وألزم الزوج 
بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق ويرتب الطلاق آثاره 
الشرعية والقانونية. 

والحكم الشرعي في حصول علم الزوجة بالطلاق بهذه الوسائل يكون بإقرارهاء وإذا جحدت 
المطلقة ذلك فإثبات ذلك يكون محله القضاءء ويكون بإخبار الزوج أنه أعلم زوجته بالطلاق ويُحَّدد 
الصيغة التي أرسلبها ووسيلة الاتصال وزمانه ومكانه وكيفيته ونيتهء وكذا بكافة طرق الإثبات. 


7.8/1١ ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 147.: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ؟/ 5 الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطيء ط. دار الكتب العلمية‎ )١( 


الإنصاف للمرداوي. ط. دار إحياء التراث العربي 1/ 0/7. 
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رض 


تداول البتكوين 


يعد البتكوين من أكثر النوازل التي أثارت جدلا في السنوات الأخيرة نظرًا لانتشارها واقدام الكثيرين 
على التعامل بتلك العملة» وكان لزامًا على الفتوى أن تقوم بمسؤوليتها تجاه نازلة بتلك الحجم, 
ومع كثرة الفتاوى التي تتناول قضية البتكوينء نعرض في هذا المبحث فتوى دار الإفتاء المصرية 
بخصوص تداول البتكوين مع تقسيم تلك الفتوى لفقرات يسهل معها تحليل الفتوى للوصول إلى 
المبادئ التي قامت علها وآلية صناعتها في موضوع هام بحجم موضوع البتكوين. 


المطلب الأول نص الفتوى وتفقيرها 


الفقرة :١‏ نشأة البتكوين وتصنيفها: 


وهاه ههه .6ه 6 .6ه ها .6ه 

عملة البتكوين “5أ81100” من العملات الافتراضية “لإعاع الات [ولأ/ا” الي مرحت للتداول 
في الأسواق الماليّة في سنة ٠٠٠9‏ م»ء وهي عبارة عن وحداتٍ رقميّة مُشَفَرةء ليس لها وجودٌ فيزيائي في 
الواقع. ويمكن مقارنتها بالعُملاتٍ التّقليديّة؛ كالدولار أو اليورو مثلًا. 


الفقرة ؟: كيفية إصدار البتكوين: 
...6ه 66م .ممه .امه 

والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عَمليّة يُطلق علهها «تعدين 
البتكوين” ”1110109 81]010”؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات 
السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت», وتُجرى 
من خلالبا جملة من الخظواض الرياضية العتساسلة» والعمليات الحسابية البعقدة والموقفة:؛ 
لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف. وَخَرْها في مَحَافِظ «تطبيقات» إلكترونية بعد رقمها 
بأكوادٍ خاصة, وكلما قَويت المعالجة وَعَظّمَت زادت حصّة المستخدم منها وفق سَقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد 
المطروح للتداول منها. 
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الفقرة ": كيف يتم تداول البتكوين؟ 


وتتم عَمليات تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيط أو مراقِبء من خلال التوقيع 
الرقعي عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلمء 
ثم تزسل إلى شبكة البتكوين حتى تكتمل العملية وتخفَّظ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات »اهها8 
20 من غير اشتراطٍ للإدلاء عن أي بياناتٍ أو معلوماتٍ تُفصح عن هُويّة المتعامل الشّخصيّة. 


الفقرة ؛ : هل للبتكوين غطاء أو شروط للإصدار؟ 


وهذه الوحدات الافتراضيّة غيرُ مُغطّاة بأصولٍ ملموسة, ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو 
ضوابطء وليس لها اعتمادٌ مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي, ولا تخضع لسلطات الجهات الرّقابيّة 
والبيئات الماليّة؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية «الإنترنت» بلا سيطرة ولا 


رقابة. 


الفقرة ه: هل البتكوين العملة الإلكترونية الوحيدة؟ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة «البتكوين 8116017 “يتَضِحٌ أنها ليست العملة الوحيدة التي 
تجري في سوق صرف العملات. بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات 


أخرى غيرها تندرج تحت مسمى «العملات الإلكترونية”. 


الفقرة ”: استعانة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصربة بخبراء اقتصاديين: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وفي هذا السياق لم يَفْتْ أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص 
من علماء الاقتصاد؛ حيث قَابَلَمِم الأمانةٌ وكانت أهم نتائج النقاش معهم: 


الفقرة /: الخبراء الاقتصاديون يؤكدون حاجة البتكوين لدراسة معمقة: 


3 ا ا ا ا ل ان ل ل كن لتك ل ل ل تن ل ل ل لش ات ا ا ا ا 0 

إنَّ عْمْلَة «البتكوين» تحتاجٌ إلى دراسة عميقة؛ لتشعبها وفنيّاتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات 
الإلكترونية المتاحة في سوق الصرفء إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة 
والتكييف الصّحيح لبا. 
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الفقرة6: أهم سمات سوق صرف العملات الإلكترونية عند الخبراء الاقتصاديين: 


إنَّ من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التي تمُيَرُها عن غيرها من الأسواق الماليّة 
أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها 
ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤٌ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكة إلى عوامِلَ غير 
منتضيظة ولا مسف كاقواق المسع لكين وأسرى مما بجعا متعة الكملب وقهيدة العمودن 
ارتفاعا وفبوطًا. 

وهذه التٌقلَّبَات والتَدَبْدُبَاتَ غير المتوفّعة في أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلٌ هناك سمة 
لبا هي قرينة السَّمّة السّابقة؛ فعلى الرّغم من كون هذه السوق هي أكبرٌ الأسواقٍ الماليّة مخاطرةً: 
فبي أيضًا أعلاها في معدَّلاتٍ الرَبْح وهذه اليسّمّة هي التي يستعمِلها السّماسرة ووكلاؤهم في جذّب 
المتعاملين والمستثمرين؛ لاستخدام هذه العملات. مما يؤدي إلى إِضعاف قدرّة الدُول على الحفاظ 
على عُمْلتها المحليّة والسّيطرة على حركة تداول التّقد واستقرارها وصلاحيّها في إِخكام الرّقابّة: فضلًا 
عن التأثير سلبًا بشكلٍ كبيرٍ على السّياسَّة الماليّة بالدول. وحجم الإيرادات الضريبية المتوقّعة مع 
فتح المجال أمام التهرّب الضّريبي”". 


الفقرة/:تداول العملا ت الإلكترونية يحتاج لدرجة عالية من الحمايةالإلكترونية: 
ها 8 ها هد شه ف به ود 1 2-16 ان هذ هيه واه واه و م ل 6 9 

نَّ التَعاملَ بهذه العملة بالبيع أو الشّراء وحيازتها يحتاجُ إلى تشفيرٍ عالي الحماية؛ مع ضرورة عمل 
نسخ احتياطيّة منها من أجل صياتتها من عمليات القّرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التُشفير, 
وحرزها من الضّياع والتعرُض لممارسات السّرقة» أو إتلافها من خلال إصاتّتها بالفيروسات الخطيرة, 
مما يجعلّها غير متاحة التداول بين عامّة النّاس بسهولة ويُسْرِ؛ كما هو الشأن في العملات المعتبرة 
التي يُشترط لها الرّواج بين العامّة والخاصّة. 


)١(‏ وليس فقط التهرب فقد ينشأ عن هذه السمة تضخمات اقتصاديّة كبيرة إذا تحول سوق التداول لبذه العملة إلى اقتصاد الفقاعاتء وهذه النظرة لهذا 
الأمرهي مقصد جزثي في المحافظة على المقاصد الشرعية في حفظ المال: ولكن هذا ليس متعلقًا بحفظ المال فقط بل هو متعلق بحفظ النظام المالي 
كله إذ انهياره يؤدي لكل عدم الحفاظ على المال الذي بدوره يؤدي 0 عدم الحفاظ على الكرامة الإنسانيّة وقد يؤدي ني مراحل متقدمة إلى عدم الحفاظ 


على الدين وعلى النفس. وهذا المقصد مبناه الاجتماع واستقراء السلوك الإنساني مما يمثل أحد موارد الفتوى. 
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الفقرة 4 : تداول العملات الإلكترونية ليس استثمارًا آمئًا عند خبراء الاقتصاد: 
هوأها هاه وهاه وه و هه .وه و .وه .ا .مه .6ه ه.ا مها .6ه 

لا يُوصى بها كاستثمارٍ آمن”"؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي الخاطر؛ حيثٌ يُتعامَلُ فها على 
أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عاديّة من خلال تداولها بيعًا أو شراءً» مما يجعل بيئتها 
تشهدُ تذبدُبات قويّة غير مبرّرة ارتفاعًا وانخفاضاء فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد أو 
دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطها من قِبَلٍ 
عمليّات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعفي عديدة في عمليّات تداولها أو في 
محافظها الرقمية, مما تسبب في خسائر ماليّة كبيرة. 


الفقرة ٠١‏ :مسؤولية الخطأيتحماها المتعامل دون وجود أي شكل من الحماية له: 
وها هاه 6ه وه .هه و6 وهاه و ووو .ووه و6 .6و .م6 ووه و6 و .٠ه‏ 

إنَّ مسؤوليّة الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرينء وريما تؤدّي إلى خسارة رأس المال 
بالكامل» بل لا يمكن استرداد شيءٍ من المبالغ المفقودة جرّاء ذلك غالبّاء بخلاف الأعراف والتقاليد 
البنكية المتّبعة في حماية المتعامل بوسائلٍ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك -عند الخلاف مع 
المستثمر- حريصةً على حلّ هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكيّة. 


الفقرة ١١‏ : عدم الإفصاح والشَفافيّة في تداول البتكوين يسمح باستعمالها في 


أنشطة مجرّمة: 


م .6ه .مه 

إِنَّ لها أثرًا سلبيًا كبيرًا على الحّماية القانونيّة للمتعاملين بها من تجاوز السّماسِرة أو تعيّهم أو 
تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلٍ تلك العمليّات ولا القائمين بهاء وتسهيل بيع الممنوعات 
وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء؛ فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية 
تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غير مسموح بها في كثير من الدول"؛ ولذا لا 
يمكنٌ اعتبارٌ هذه العملة الافتراضيّة وَسِيطًا يصع الاعتمادُ عليه 0 معاملات الناس وأمور معايشهم؛ 
لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللٌ الذي يمنع اعتبارها سلعة أو 
عملة؛ كعدم رواجها رواج النقود. وعدم صلاحيتها للاعتماد علمها؛ كجنسٍ من أجناس الأثمان الغالبة 


)١(‏ البتكوين لا يعد استثمارًا أصلا إلا من جبة الاتجار في سوق العملات فهو محاولة للربح فقط؛ لأن الاستثمار يداوي آثار المخاطرء أما البتكوين فهو يضيف 
مخاطر أكثر. 
(؟) اعتماد وسيط التبادل هو من سلطات ولي الأمر لتوحيد الجبة المنفذة لضمان الحفاظ على النظام المالي وعدم اختلاله؛ حيث يتعارف عليه الناس 


ويتوافقون على جزئياته. أما هذه العملة فليست نابعة من سُلطة رَسميّة يمكن محاسبتها. 
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التي تُتحَذ في عملية «التقييس» بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة 
والمدفوعات الآجلة من الديونء وتحديد قِيّم السّلع وحساب القوّة الشرائية بيْسِرٍ وسهولة. وعدم 
إمكانية كَنْزْها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طَرَيَانِ التغيير والتّلف علها؛ فضلًا عن 
تحقّق الصوريّة فها بافتراض قيمة اسميّة لا وجود حقيقي لهاء مع اختلالها وكونها من أكثرٍ الأسواق 
مخاطرة على الإطلاق. 


الفقرة ؟١:‏ مباينة البتكوين لوسائل الدفع الإلكتروني: 


ههه و6 وه و و و و و و و6 و6 و6 و6 واو وا .ا واه 

كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية -ككارت الاثتمان» ويطاقات 
الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بَنكيّة دائنة أو مَدِيَة» وأنه يقوم على أساسي مُنْمَصلٍ عن 
النظام النقدي المعتمّد في أغلب دول العالم» وأنه تتحدّد قيمثه بناءً على حجم المضارَاتِء واقبال 
الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديلٍ للنقود العاديّة؛ التماسًا للاستفادة من 
مزاياها؛ حيث إنه لا يَغْرّم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفاتٍ على عمليّاتِ التّحويلٍ» ولا يخضع لأي 
قيود أو رقابة. فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادَرتها”". 


الفقرة 17 : لا يصح اتخاذ البتكوين عملة معتبرة: 


هوهاة هه 6 وه ٠...‏ ...6 .م مه .انه 
وعلى هذا: لم تتوفر في عملة «البتكوين» الشَّروطٌ والضّوابطٌ اللازمة في اعتبار العملة وتداولهاء 
وان كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان. إلا أنها مجهولة غير مرئية أو 
معلومة. مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومَصّرفهاء مما يُفْضي إلى وقوع 
التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشهت بذلك النقودّ المغشوشة ونفاية بيت المال 
وبيع تراب الصّاغة وتراب المعدنء وغير ذلك من المسائلٍ التي قرّر الفقهاءً حرمة إصدارها وتداولها 
والإبقاء علهها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفَا؛ ولما تشتمل عليه من الجهالة 
والغشء وذلك يدخل في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْمنَ مِنا)). 
هذاء بالأخيافة إل أن التعاخل جبذه العملة بتركث غلية آخبراة عنديدة ومحاطظة عالية؛ لاشعياله 
على الغرر والضّرر في أشدّ صورهما. 
)١(‏ والمقصود من هذا هو محاولة الحفاظ على الحقوق وحماية الضعفاء إذ لو تعرض واحد من الملاك للعقوبة المالية لا سلطة لأحد عليه في أخذ هذه 


العملة منه. 
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والغرر -كما عرّفه العلامة البجيرمي الشافعي في «حاشيته على الإقناع» (9/ 5. ط: دار الفكر)- 
هو: «ما انْطَوَتْ عَنَا عَاقِبَتُه أو تَرَدَدَ بَيْنَ أَمْرَئْنِ أَعْلَهُمَا أَحْوَفْيْمَاه اه 


الفقرة ؛ ١‏ : اتفاق الاقتصاديين وخبراء المال على أن تداول البتكوين يشتمل 


على أكبرقدرمن الغرر: 


.6ه ماه ها هاه 

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدرٍ من الغرر 
في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق. مع أنَّ شيوعَ مثلٍ هذا النَّمطٍ من العملات 
والممارسات النّاتجة عنا يُخْلّ بمنظومة العمل التقليديّة التي تعتمدٌ على الوسائطٍ المتعددة في نقل 
الأموال والتّعامل فيها؛ كالبنوك, وهو في ذاتٍ الوقت لا يُنَشئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة 


ومستقرّة. ويُضيّق فرص العمل. 


الفقرة ١١5‏ : تداول البتكوين يشبه المقامرة: 


هه هه هه ...هه و6 .6ه وه .6ه .٠ه‏ 

كما أَنَّا تُشبه المقامّرّة؛ فبي تؤدّي -وبشكلٍ مباشر- إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد 
والجماعات والمؤسّسات؛ من إفسادٍ العُملات المتداولة المقبولة. وهبوط أسعارها في السّوق 
المحليّة والدَّوليّة وانخفاض القيمة الشرائية لبذه العملاتء بما يؤثر سَلبًا على حركة الإنتاج 
والتشغيل والتّصدير والاستيراد. 


ولِمَا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل علها هذه العملة في أصلبا؛ حيث إنها تعد أشدّ 
العملات في الأسواق المالية خطورةً. فإن المقبلين على شراء هذه العملة يستهدفون المضاربة فيها 
عن طريق الاحتفاظ بها مدةً؛ أملًّا في ارتفاع سعرها بشكل غير عاديء مما يؤدي إلى تضاعف الأرباح: 
وهو ما يكذبه تتبع أخبار ومعلومات سوق هذه العملة؛ حيث تكررت سرقة الملايين من هذه العملة: 
ومن ثَمَّ أذَى مباشرة لانخفاض سعرها بشكل كبيرء ولا يمكن تحمل مثل هذه الخسارة من قبل أي 
بنك أو مؤسسة مالية فضلًا عن الأفراد العاديين» وهو ما يؤدي لاستنزاف ثروات الناس وأموالهم 
وضياعها في شيء غير معلوم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


الفقرة ١1‏ : الضرر في تداول البتكوين ينشأ من جهالة المتعاملين وإذعان 


© ©» © © © © وه هه هه وه وه هه و6 وه ه66 هه .6ه ها 6ه 
العميل بتحمله لكافة المخاطر: 
.٠‏ هه هه ه هه .هه ها .هه 

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عا على الضررء فيتمثل في جهالة أعيان المتعاملين 
بها وهوياتهم» واذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة مع جهالة أغلب 
العملاء المستخدمين لبذه العملة للقّواعدٍ المبنيّة التي يجب اتباعها لتخفيف احتمالات الخسائرء 
بل عدم وجود قواعد مِهنيّة أو جماية قانونيّة كافية يمكن التحاكُم إلمهاء بما يعني عدمَّ قدرة العميلٍ 
على مقاضاة النمسان إذا حالف أوامر العميل أو ارتكب خطأ ميننًا جسيمًا ترقب عليه كسمارة 
العميل: 


الفقرة ١‏ : عجز الدول عن مواجهة مخاطر تداول البتكوين على اقتصادها: 
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بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه 
العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولٌ عاجزة أمام الأضرار التي تقعٌ على عملاتها من جرّاء 
هذه الخسائرء بل يؤدي النظام الذي يُتَظّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًا إلى اتخاذها وسيلة 
سهلة لضمان موارد مَاليّة مستقرة وآمنة للجّماعات الإرهابيّة والإجراميّة. وتيسير تمويل الممارسات 
المحظورة واتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدراتء. واستغلال المنحرفين 
تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول» 


والقاعدة الشّرعيّة تقول: إنه «لا ضَّرَّرَ ولا ضرَارَ». 


الفقرة ١/‏ : عدم اعتراف أغلب الدول بالبتكوين مما يترتب عليه عدم خضوعها 


للرقابة والافتيات على ولي الأمرفي مسؤوليته عن صك العملات: 


وا ههاوة .و6 ...6 .وه ...و6 ...و66 ...٠ه‏ 

كما أن التَعَامُلَ هذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدولء ولا تخضع لرقابة المؤسسات 
المصرفيّة بها والتي على رأسها البنوك المركزيّة المنوط بها تنظيم السياسة التّقديّة للدول» وبيان 
ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئئًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشَعٌ 
الشريفٌُ جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام 
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الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة,. وجَعَل كذلك تطاول غيره إلى سَلْبِه شيئًا من هذه الاختصاصات 
والصّلاحياتٍ أو مزاحمته فها من جُملة المحظورات الشَّرعيّة التي يجب أن يُضِرَب على يّد صاحهها؛ 
حتى لا تشيعَ الفوضىء وي يستقرٌ النظامُ العام ويتحمَّقَ الأمنُ المجتمعي المطلوب. 


وقد وصف عَلماءٌ المسلمين من يُنازع ولي الأمر فيما هو له من ذلك بأنه مُفتاتٌ على الإمام؛ 
والافتيات هو التعدي, أو هو فعل الثيء بغير ائتمار مَنْ َه أن يُؤتمر فيه. 


الفقرة 19: ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر لتحصل الثقة 


هاوه و .ا و و .ا .واه 6 وو ...6 ...م6 و6 .6 م6 .6 .٠ه‏ 
والطمأنينة 
م6 ...هه 

وضِرْبُ العُملة وإصدارُها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات التّقديّة: بل 
إنها من أَخَصيّ وظائفٍ الدولة حتى تكونَ معلومة المصرف والمعيارٍ؛ ومن تَمّ يحصل اطمئنان الناس 
إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها. 

قال ابن خلدون في «المقدمة»: «وهي وظيفة ضروريّة للملك؛ إذ بها يتميّز الخالص من المغشوش 
بين النّاس في النقود عند المعاملات» اه 


الفقرة :٠١‏ اتفاق ما قرره الفقهاء بشأن اختصاص ولي الأمر بصك العملات 
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وهذا الذي استوعبه القُقهاءً من الشَّرع الشَّريِفِ وطبّقوه في فتاوههم وأحكامهم هو عينُ ما انترى 
إليه التَنظيمٌ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار 
النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك 
المركزية وتصرفاتها وفق ضوابط مُحْكّمة ومُشدّدة من: طبّْعها في مَطابعَ حكوميةء واستخدام ورق 
وحبر ورسومات مخصوصة. وفحصها لمعرفة التالف مهاء ورقمها بأرقام كتلشلة. 
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الفقرة ١‏ 7: تنظيم ولي الأمر لصك العملات يحقق مصالح القبول العام للعملة 


باعتبارها وسيط تبادل وتداولها وفق الأعراف 
.ههه ههه .6 .6.6 .6ه .6 ها .٠ه‏ 

وهذا التنظيم الحكيم في ضرب العملة وسكا يجعلها تأخذٌ القبولَ العام, ويحصل التعارف علها 
كوسيط للنقد والتبادل بين الناس حسب العرف الغالب, وهو ضابط قرَّره فقهاء الإسلام في اعتبار 
العملة المقبولة؛ قال الإمام السرخمي في «المبسوط:: «الْمُتَعَارَفَ فِيمَا بَيْنَ النّاسٍ هي الْمُعَامَلَة 
بِالتّقْدِ العَالِبء وَإلّيه يَنْصّرِفْ مُطْلَقْ التَّسْمِيَةَء وَالتّعيِينُ بِالْعْرْفٍ كَالتَعِيينِ بالنّصّ...؛ لأنَّ الدَرَاهِمَ 


وَالدَّتَانيرَ في الْبُلْدَانِ تَحْتَلِفُ وَتَتَمَاوَتُ في العِيَارِء وَالظَاهِرُ أَنَّ في كُلّ بَلْدَة إِنّمَا يَتَصَّرَفْ الْإِنْسَانُ بِمَاهُوَ 
التّمْنُ الْمَحْوُوَفُ فيتا». اه مختصرًا. 


وقال الإمامُ الماورديٌ الشّافعيُ في «الأحكام السلطانية»: «وَإِذَا خَلَص الْعَيْنُ وَالْوَرِقُ مِنْ غِثْيّ كَانَ 
مُوَ اْمُعترفي النقُودِالْمُسْتحَمَة وَالْمَطَبُوع مثا بالمَكّة السُلْطَاِيّة الْمؤُْوقٍ يِسَلامة طَبْعِهء الْمَأمُونٍ 
مِنْ تَبْدِيلِه وَتلْبِيسِهِء هُوَ الْمُسْتَحَقُ دُونَ نِقَارٍ الفضّة وَسَبَائِكِ الدَّهَبِ -غير المسكوكة.؛ لِأَنّهِ لا يُونَقْ 
هما إِلّا بالسَّكِ وَالتَصْفِيّة وَالمَطْبُوعٌ مَوْنُوقُ به وَِدَلِكَ كَانَ هُوَ النَّابتَ في الدَّمَمْ فِيمَا يُطْلَقْ مِنْ أَنْمَانِ 
الْمَبِيِعَاتِ وَقِيّم الْمُتلَمَاتِء وَلَوْ كَانَتِ الْمَطْبُوعَاتُ مُخْتَلِفَة الْقِيمّة مَعَ اتِّمَاقِهَافي الْجَوْدَةِ فَطَالَب عَامِلُ 
الْخَرَاجِ بأَعْلَاهَا قِيمَةٌ نَظَرَ: فَإِنْ كَانَ مِنْ ضَّرْبٍ سُلْطَانِ الْوَقْتِ أجيب إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ في الْعْدُولٍ عَنْ ضّرْبه 
مُبَاََةَ له في الطاعَةٍء وَِنْ كَانَ مِنْ ضَرْبٍ غَيْرِهِ َظَر: فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَأحُودَ في خَرَاجِ مَنْ تَقَدَّمَهِ أجيب 


ِلَيْه اسْتِصْحَابًا لِمَا نََدّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأَحُودًا فِيمَا تَقَدّمَ كَانَتِ الْمُطَالْبَةُ به غَبْنَا وَحَيْفَاه اه 

الفقرة ؟*': تداول البتكوين يمس سلطة الدولة وحفاظها على حركة تداول النقود. 

واستعمال هذه العملة في التّداولٍ يمسن من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين 
الناس وضبط كمية المعروض منهء وينقص من إجراءاتها الرقابيّة اللازمة على الأنشطة الاقتصادية 
الداخليّة والخارجيّة. مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة. وذللك كلد هن 
الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَكِ عاض حقه بمزاحمته فيما هو له وَتَعَدِ غلن إرادة 
الأمة التي أنابت حاكمّها عنها في تدبير شؤونها؛ قال الإمام شمس الدين الغرناطي في «بدائع السلك 
في طبائع الملك» في معرض ذكر المخالفات التي يجب اتقاؤها في حقّ ؤلاة الأمور: «المْخَالمَة التَّالِئّة: 
الافتيات عَلَيْه -أي: ولي الأمر- في التَغْريض لكل مَا هُوَ مَنُوط به. 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


وَمِن أعظمه فَسَادًا تَغيِير المُنكر بالُقدر الَّذِي لَا يَلِيق إِلّا بالسلطان؛ لما في السّمْح به والتجاوز 
به إل التّغيير عَلِيهء وقد سبق أَنَّ من السّياسة تَعْجِيلَ الأَخْذٍ على يد من يتشوّق لذَلِكء وَتظبر مِنْه 
مبادئ الاتعظبار به» اه 


الفقرة ارم يجوز تداول البتكوين باعتبارها وسيط تبادل للضرر الناثئئ عن الجبالة والغرر 
والغش والمخاطر العالية التي تنتج عن هذا التداول. 

وبناءً على ذلك: فلا يجوز شرعًا تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراءٍ والإجارة 
وغيرهاء بل يُمنعٌ من الاشتراكِ فها؛ لعدم اعتبارها وسيطًا مقبولًا للتبادلٍ من الجبات المخُتصّة, وَلِمَا 
تشتمل عليه من الخررٍ الناثئ عن الغرر والجّهالةٍ والغثيَ في مَصْرفها ومغيارها وقيمتهاء فضلًا عما 
تؤدي إليه ممارسئها من مخاطرٌ عالية على الأفراد والدول. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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المطلب الثاني تحليل الفتوى 
ومما سبق من تفقير للفتوى يتضح أنها جاءت في ١١‏ فقرةء وباستخدام أول نموذج تحليلي إفتائي 
وهو تحليل الفتوى عبر مراحلها الإفتائية الأربع» فالفتوى تمتلك آلة تحليليّة مَنيجيّة فائقة القدرة 
تتمثل في رباعية مراحل الإفتاءء وهي: 
© المرحلة الأولى: التصوير. 
© المرحلة الثانية: التكييف. 
© المرحلة الثالثة: الحكم. 
© المرحلة الرابعة: إصدار الفتوى. 


وإذا أردنا الاستفادة بالطّاقة التحليلية لهذا النموذجء فسنقوم بقراءة منيجية له فنجده أداة 
وصل بين الواقع والمعرفة» وبين الرصد والوصفء فيو يبدأ بالرصد عن طريق عَمليَّة منيجية 
دقيقة هي (عملية التصوير) التي يجب أن تلحظ فيها الطاقة المعرفيّة الكبرى المخزونة وراء تسمية 
هذه العمليّة بالتٌتصوير حيث اشتمالها على عناصر أساسية هي الصورة المتصورةء والمصوّر لباء 
ومتصورهاء وكيفية تصورها وتصويرهاء وهذه العناصر تستدعي وجود واقعة كاملة التفاصيل 
لتستحق اسم الصورة؛ ووجود مصوّر رشيد مدرك لقيم التفاصيلء ومتصوّر مني له خبرة ودراية 
بأصول التعامل مع تفاصيل الوقائع. إضافة إلى خطة كفؤ وفعالة ترسم الطريق للقيام بعمليتي 
التصوير والتصور. 

وهذا ما قامت به دار الإفتاء المصرية في فتوى تداول البتكوين في الفقرات: (من ف١‏ إلى ف5١١).‏ 

ثم يثني هذا النموذج بعملية التكييف التي يربط فهها بين الواقع الذي تم رصده في عملية التصوير 
والمعارف المستقرة لدى العلماء من خلال عقد صلة وعلاقة بين هذه الصورة للواقع من جهة 
والبيكل المعرفي للعلم من جهة أخرى في محاولة لتسكين هذه الصورة داخل هذا البيكل المعرفي 
وبيان العلاقة والنسية بينهما. 

وفي هذه العمليّة يتم نفي المشخصات عن الصورة: ثم المقارنة بين الناتج من ذلك النفي 
وشجرة العلم وهيكله؛ ثم عرض الصورة منزوعة المشخصات على المحل المختار في هذه الشجرة 
وهذا البيكلء ثم تسكيها في هذا المحل؛ ثم صياغة نسبة تعبر عن هذا التسكين مع مراعاة المناسبة 
والجافع بيذم باعقبارهما ببيتان مين هذه القسبة وكيفية وجودها ؤهذا ماقامت يفوان الإقعاء 
المصرية في الفتوى في الفقرة: (ف .)١1١‏ 
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ميات أوآن الكملية الغالقة ق هذا السوذح و خملية الحكم .وض الي يتم فها وضف الواقعة 
والصورة بأوصاف مستمدة من الأصول العلمية والمعرفية المقررة والثابتة في هذا الحقل المعرفيء 
وق هده العملية المسية شوم بجملة من الأغمال الحلمية من شان الأسفال من البباء العلي 
حتى نصل إلى التبني العلميء. ومن هذه الأعمال الاستنباط والاستدلال والقياس والإلحاق والتخريج. 
وتتميز هذه الأعمال العلمية بأنها شائعة في العلوم وإن اختلفت أسماؤها. وهذا ما قامت به دار الإفتاء 
الفضرينة ق 'قعوى كداول البكوين ف الفقرات (فن ف إل ف؟؟)#حيث اسظرظت حكم عداول 
البتكوين من عدة أدلة. 


ثم يختم هذا النموذج عملياته المنيجية بعملية إصدار الفتوى التي تترجم منهجيًا بعملية 
المعالجة العلمية المنبجية للواقعة, وهي التي فيها يصل هذا النموذج إلى قمة الوصل بين الواقع 
والمعرفة حيث يقدم في هذه العملية الحلول والمقترحات للتعامل مع الواقع» فيراعي تفاصيل الواقع 
وسياقاته المختلفة في معالجته له. كل ذلك من خلال إنزال الحكم الذي توصل إليه في العملية 
السابقة على الواقع مع حرص تام على ألا يتم في عملية الإنزال هذه مخالفة الكليات الكبرى التي 
تمثل المظلة لهذه الأحكام التي لا يمكن الخروج عنهاء مثل المقاصد الشرعية, والإجماع والكليات 
العلمية المستقرة والثابتة من قواعد ونظريات وضوابط. وهذا ما قامت به دار الإفتاء المصرية في 
الفتوى في الفقرة: (ف١7).‏ 

فهذا يكون هذا النموذج التحليلي الإفتائي يضيف إلى المنبج العلمي طاقة تحليلية كبرى عندما 
يقوم بوظيفة الرفع الدقيق للواقع دون إهمال أي تفصيل من تفاصيله. ثم إيجاد علاقة حَقيقيّة بين 
الواقع والمعرفة بعيدًا عن العلاقات المفتعلة, ثم الحفاظ على الأصول العلمية في المعالجة. ثم 
مراعاة المقاصد العلمية العليا دون إهمال مناسبة الواقع الموصلة لتحقيق الصلاح فيه. 
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المطلب الثالث تطبيق معايير الجودة الإفتائيّة على فتوى دار الإفتاء 
المصرئة في تداول البتكوين 

دار الإفتاءٍ المصربّة كوّنت مدرسة فقبيّة في التعامل مع قضايا الاقتصاد عند كلامها عن 
الشّخصيّة الاعتبارة. وعن مفاهيم المال والعقود المستحدثة ومحل العقدء وتتناول المفردات 
حتى تصل إلى فتوى يمكن أن نسمهها بالفتوى الاستباقية كما حدث فيما يتعلق بفتوى تداول عملة 
البتكوين. عندما أصدرت فتوى سابقة عن هذه المسألة- نيت فها كل المؤسسات في السّاحة 
المالية إذا ظل الناس يتعاملون في البتكوين. 

وبعد أن تمّ التحليل لفتوى دار الإفتاء المصرية يمكن تطبيق عشرة معايير مختارة لتقييم الأداء 
الإفتائي في التَعاملٍ مع التّوازلِ الإلكترونيّة تعتمد أيضًا على مدخل التحليل الإفتائي متعدد الرؤى 
وهذه المعايير هي: 


© مدى إدراك الواقع من خلال العلوم الحديثة التي أسهمت في تغيره. 
وهذا قد اتضح جليًا في الفقرات من ف١‏ إلى فه عندما استعانت دار الإفتاء بالمتعاملين بهذه 

العُملة لمعرفة أوصافها على وجه الدقة. 

©«مدى اعشاد قاعدة عامل العلوم وتعاظيدها بافعبارها أسناشا من اسن الفتوى فق التوازل. 
وقك وافت كان الأققام هذا" المعيار جد عهدها لحسفت بالغيزاء الأقعصادين الوقوف عن 

حقيقة هذه العملة والآثار الوخيمة لتداولها على الاقتصاد بشكل عام وهذا ماوقع في الفقرات من 

فوة إل فم 

: هد تطبيق مبدا الفقه الوسيع التحافل مع السيتشدكات والتوازل وخاصة ق المجالاك سريحة 
التغير والتحول. 

© مدى التزام ضوابط الاجتهاد الجماعي المؤسمي وتطبيق معاييره. 

© مدى التدقيق في تحديد مساحة انتشار معاملة بعيهاء والتفرقة التامة بين الفتوى الشّخصيّة 
والفاية والفكوف: العالفية. 

© مدى مراعاة واعتبار الأبعاد الاجتماعية ليس في تصور النوازل الإلكترونية» بل أيضًا في تنزيل 
الحكم على الوقائع. 

© مدى تجديد النظر في الكليات الفِقبيّة لتكون أكثر كفاءة وفاعلية في التعامل مع المستجدات 
كإعادة ترتيب المقاصد الشرعية لتكون مدخلا فعالا من مداخل فبم الأحكام الشرعية» ثم 
وضيلة لعنزليا على الواقع هن النحو الثال: التفين: العفل» الذيق» العركن» المال. 
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© مدى الاعتبار للسنن الإلبيّة في الاجتماع البشري ومن أهمها سنة التغييرء كفتوى البتكوين» 
فبدلا من جعلها فتوى عالمية» واعتبارًا لأنما قد تكون في يوم ما متداولة بين الناس» خصصت 
للواقع المصريء وفق معايير معينة ومراعاة لسنة التغيير. 

© مدى وضع المقاصد الجزئية على خريطة الإفتاء؛ لأن وضع المقاصد الكبرى أمام الواقع ولّد 
فجوة كبيرة في التّطبيق» فكان لا بد من النزول إلى ساحة الأرض بالمقاصد الجزئية منها «أن 
الشرع يتشوف إلى تصحيح عقود الناس». وهذا ما جعلهم يجوزون بيع الشيكات تيسيرًا على 
الناس ولأنه لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين. 

© مدى اعتبار مداخل ضّرورئة وميمة للتعامل مع المستجدات المعاصرة كالنموذج المعرفي 
الإسلامي الذي يمنع من تسليع الإنسانء ويمنع من الصورية في البيوعء ويعتمد على المال 
النقدي. واعتباره أحد المعاني الكليّة التي يجب تفعيلها في استنباط أحكام المستجدات. 
كالفوركس (المارجن: صورية العقد). 


كما أن النموذج المعرفي الإسلامي لا يعتمد المبدأ الاقتصادي القائل بأن كل رغبة إنتاج» تن 
وضع للإنتاج معايير بكونه ذا منفعة للناس. ويكون مباحًا ف الشريعة وغير ذلك من الأوصاف. 


وعطبيق هده المعايز عن .ها أضدرة دان الإفتاع المصرنة اتضبع التزام اللاان باع درجاك 
الجوذة ق العامل مع التوازل الإلكتروكة حى 'اصبح ما قامت مه الدان ق هذا السياق بوذا 
يحتذى به وخاصة في هذه الجوانب: 


١-الاستعانة‏ بالخبراء وأهل الاختصاص من علماء الاقتصاد والاجتماع. 


؟- الدراسة الفقهيّة الوافية من منظور الفقه الوسيع دون التقيد بالنظرة القاصرة على مذهب 


"- احترام الفقه الموروث بالاستعانة به باعتباره يقدم منبجًا علميًا رشيدًا؛ وذلك عندما قامت 
الفتوى برد عملة البتكوين إلى كتب التراث مما يثبت أنها لم يتجاوزها الزمنء وأننا نستلهم منها 
منهجًا نتعامل به مع المستجدات والنوازل. 

:- اعتبار الفتوى لمناح مهمه ف الجوانب السياسية للدولة مما يكشف عن اهتمام الفتوى 
بالأمن المجتمعي والاجتماعي وهما أهم عناصر ما يطلق عليه فقه الدولة. 

د-التشغيل. العف والفعال للمدغل المقاضدق. دوق الجور على الأمبول والأسين العقبية 
المعتبرة؛ وذلك عندما قدمت الفتوى المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي قد تتحقق 
للبعض من خلال تداول البتكوين. 
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"- التزمت القتوى بمبدأ الإفتاء المؤسمي لتكريس أهميته وخاصة فى الحفاظ على استقرار 
الدول: 


/ادرد عملة البتكوين إلى كتب التراث: وذكر النقول التي تؤكد على أن للإمام سلطة سك النقود, 
ومن شأن هذه النقول أن تكذب ادعاءات الجماعات المتطرفة بأن الحاكم بمفهومه الحالي 
ليس هو الإمام المذكور في كتب التراث» ولذلك يجوز الخروج عليه كما يدعون. 


8- الرؤية الإفتائيّة الاستشرافية والاستباقية التي جعلت دار الإفتاء المصرية من أوائل المؤسسات 
الإفتائية إن لم تكن الأولى في إصدار فتوى تتعلق بهذا التداول لإدراكها لمدى حجم الخطر 
الذي يمكن أن يقع على عاتق الدول والدولة المصرية بصفة خاصة. 
المطلب الرابع التوصيات التطويرية للإفتاء في تداول البتكوين 
لا بد أن نؤكد أن ما قامت به دار الإفتاء المصربّة في إصدار فتوى عن تداول البتكوين كان 
نموذجًا لكيفية التعامل مع النوازل الإلكترونية 2 عالمنا المرقمن» ولكن هذا لا يعني عدم تقديم 
بعض التوصيات التّطويرّة للمؤسسات الإفتائية, والباحثين الذين يريدون دراسة تداول العملات 
الإلكترونية, ومن أهم هذه التوصيات: 
١-اعتبار‏ ما أسميه سمات الإنسان المعاصر عند دراسة مثل هذه النوازل؛ حيث إن إنسان 
الألفية الثالثة قد وقعت له عدة تغيرات في سماته الشّخصيّة. يمكن اختصارها في هذه 
التغيرات السبعة: 
-١‏ كثرة الفردانية. 
"- كثرة المزاجية. 
#دكثرة التشكك: 
#دكثرة المظطلومية. 
ه- كثرة الإحباط. 


1- كثرة الحساسية. 


لد كثرة العشواكية. 
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قبالفظ. إل هده السنات يمكن أن تظب أن إفبال الكقي من النامن عا العداما يده العملاة 
تدخلت فيه جوانب تفسيّة واجتماعيّة كسعي فئات كثيرة إلى العيش بصورة براجماتية لا تهتم 
بالقيم العماعية: وفهم بالمضاحة القردية ذو النطر لآثار أفحاليم المؤمسة على هذا الاتجاه 


-١‏ مراعاة ظاهرة مهمة أشار إلها وارن بافيت'!' وهو ما أسميه ب(البوس الإلكتروني)ء الذي يصبح 
به الناس يقبلون على كل منتج إلكتروني دون النظر إلى آثاره على حياتهم. 
-'٠‏ هناك مفاهيم لا بد من مراعاتها عند التعامل مع النوازل الإلكترونية وهي في غاية الأهمية في 
مجال العملات الإلكترونية مثل: 
© -الطبقية الإلكترونية. فبناك فئة لن تستطيع التعامل مع مثل هذه العملات الإلكترونية. وهؤلاء 
يزداد الخطر في حقهم ويصبح تداول هذه العملات في حقهم ممنوعًا. 
© - المقامرة الإلكترونية. وهذا مفهوم لا بد على من يدرس ويبحث في فتاوى العملات الإلكترونية 
أن متم بهذا المفبوم؛ لأنه يكرس أن المقامرة لا تقتصر على المقامرة الفيزيائية بل تتعدى ذلك. 
تأرق أن قصير الفعوى على 'العالة المضرية له يكن الاشعيار الإففاق الأول لآن الأسمن الى يي 
عليها عدم جواز التداول تتصف بالعموم والقوة في جانب الاقتصاد العام للدول. وخاصة أن 
منع التداول يحافظ على استقرار الاقتصاد في الدولء كما يحافظ على أمنها من خلال مكافحة 
الإرهاب والجرائم الخطرة مثل غسيل الأموال. 


.م٠١١11 انظر: طريقة وارن بافيتء لوران بافيت. ص7/8١» مكتبة جرير‎ )١( 
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الفتوى وقضية الصور الرقمية 


أولا: معنى التصوير والصورة في اللغة: 


تعددت المعاني والدلالات اللغوية لكلمة التصوير والصورة؛ قال صاحب تاج العروس: «الصورة 
-بالضم- الشكل والبيئة والحقيقة والصفة. ج:ْ صوَر -بضم ففتح- وصور ؟»عتب». قال شيخنا: 
وهو قليلٌ كذا ذكره بعضبهم. قلت: وفي الصحاح: والصّورٌ بكسر الصاد لغة 2 الصُورٍ جمع صورة». 


ثم قال: «وتُسْتعملٌ الصورة بمعنى النوع والصفة, ومنه الحديث: ((أتَانِي اللَيْلّة رَتي في أحسّن 
صُورّة)). ثم قال: «وقال المصنف في البصائر: الصُورّة ما ينتقش به الأعيان وتتميّرٌ 7 عن غيرها؛ 
وذلك ضَربان ن: ضرب بّ محسوسن #جدكة الخَاصّة والعَامّة كصورة الإنسان والفريس والجمار. 


والثاني: معقولٌ يُدركه الخاصّة دونَ العامّة كالصّورّة التي اختص الإنسان بها من العقل والروبة 
والمعاني التي مَيْرَ مر بها وإلى الصورتين أشار تعالى بقوله: (وَصُوَّرَكُمَ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمَ) [غافر: 14]؛ (فّ 
أَيّ صُورَة ما شآ َكبَكَ) [الانفطار: 8] (هُوَ آلَّذِي يُصوَركُمَ في الْأَرَحَام كَيَفَ يَشَآءُ) [آل عمران: "]ء 
وقوله كان اوري ((إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ على صُورتِه)). أراد بها ما خُصّ الإنسانُ به من البيئة 
الكُرركة بالبضر والبصيرة :وها فخبّله اا خَلّقه». ثم قال: «والصُورَةُ: الوَجْهُ. ومنه حديث 
ابن مقرن: ((أما عَلِمتَ أَنَّ الصُورَة مُحَوّمة)): والمراد المنع من اللطم على الوَجْهء والحديث الآخر: 
((كره أن تُعْلّمَ الصُورّة)) أي يُجْعَلَ في مه وتَصوَّرْتُ الثيء: توهّئت صُورَنّهِ فتصّوَّرَلي. 
والتصاويرٌ: التَّمَائِيل»”". 


وفي المصباح المنير: «(ص و ر): الصّورة: التمثال» وجمعبا: صّوّر مثل: غْرْفَة فغرق» وتَصّوَّرتٌ 
الشيءَ مئّلت صورتّه وشكله في الزّهنء فتصوّر هو. وقد تُطلّق الصورة وبراد بها الصّفة, كقولهم: 
صورة الأقر كذاء ا صفتة: ومنكه قولهم: صورة المسألة كذاء أ صفئها»27. 


.)201/15( تاج العروسء مادة (ص و ر)ء‎ )١( 


(؟) المصباح المنيرص (.28). 
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فالصورة تطلق على شكل الشيء. وهيئته. وحقيقته. وصفتهء ونوعه. وتطلق على: الوجه. وتطلق 
على: البيئة والصفة التي توهمها المرء للشيء في ذهنه. كما تطلق على: التمثال!". 


والتصوير: هو إعطاء الثشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعهة. 


ثانيًا: استعمال التصوير والصورة في النصوص الشرعية. 


التصويروالصورة في القران: 


.]7 قول الله تعالى: (هُوَآلَّذِي يُصَوَّرْكُمَ في الأَرَحَام كَيَفَ يَشَآءُ) [آل عمران:‎ -١ 


قال الإمام الرازي: «أما قوله (هُوَآلْذِي ءُ 4 يُصَوَركُم) قال الواحدي: التصوير جعل الشيء على صورة. 
والصورة: هيئة حاصلة للثيء عند إيقاع التأليف بين أجزائه, وأصله من صاره يصوره إذا ماله فيي 
صورة لآنها مائلة إلى شكل أبويه»”". 


ويقول العلامة الألوسي: «والتصوير: جعل الثيء على صورة لم يكن علهاء والصورة: هيئة يكون 
عليها الشيء بالتأليف»27. 


- قول الله تعالى: (وَلَقَدَ خَلَفَنَكُمَ ثُمَ صَّوَرْنَكُم) [الأعراف: .]١ ١‏ 


قال العلامة الطاهر بن عاشور: «والتصوير: جعل الشيء صورةء والصورة: الشكل الذي يشكّل بك 
الجسم كما يشكّل الطين بصورة نوع من الأنواع. 


وعطفت جملة (صوَرَنَكُم) بحرف (ثم) الدّالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق؛ لأن 
التصوير حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة حسئًا وشرقَاء بما 
فها من مشاعر الإدراك والتدبير. سواء أكان التصوير مقارئًا للخلق كما في خلق آدم: أم كان بعد 
الخلق بمدّة. كما في تصوير الأجنّة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر»". 


١‏ التمثال أعم من أن يكون مجسمًاء بل يشمل المنقوش والمدهون وما له ظل وما لا ظل له. 


؟) تفسير الرازي (ا/ .)١09‏ 
*) روح المعاني (0/8/79. 


) 
) 
) 
(4) التحرير والتنوير (4/"). 


( 
( 
( 
( 
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*- قول الله تعالى : (هُوَآللَّهُ آلْخْلِقُ الْبَارِئُآلْمُصَّوَرْ [الحشر: ؛ .]١‏ 


قال الإمام القرطبي: «والمصور: مصور الصور ومركها على هيئات مختلفة, فالتصوير مرتب 
على الخلق والبراية وتابع لهما''". ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيلء وخلق الله الإنسان في أرحام 
الأمبات ثلاث خلّق: جعله عَلَقَهَ ثم مُضْعَةَ ثم جعله صُورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة 
يعرف بها ويتميّز عن غيره بسمتهاء فتبارك الله أحسن الخالقين»". 


فيتلخصٍ أن التَّصِويرَ في القرآن جاء بمعنى: جعل الشيء صورة: ويمعنى التخطيط والتشكيل 


الذي يكون به للثيء صورة وهيئة يتميّز بها عن غيره. 


والصورة جاءت بمعنى: البيئة الحاصلة للشيء عنك إيقاع التأليف بين أجزائه» أو الشكل الذي 
يتشكل به الجسم أو الهيئة التي يعرف بها الشيء ويتميّز مها عن غيره. 


التصوير والصورة في السنة: 


© © © © © © © © © © © 

أخرج البخاري عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لَا تَدْخُلْ المَلائكّة بَيْنَا فيه كَلَبٌ وَلَا تَصَاوِين))7”. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: «قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة 
البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه. وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسهء أو 
لم د ج20 


وفي رواية أخرجها أبو داود بسنده: ((لا تَدْخْلْ المَلائكة بَيْتَا فيه صُورَة وَلَا كَلْبٌّ ولا جِنْبُ))©. 


وقال العلامة السهارنفوري في بذل المجبود عند شرحه للحديث: «المراد بالصورة: صورة حيوان 
إن كان معلقًا على حائط أو ثوب ملبوس أو عمامة. أو نحو ذلك, ممالا يعد ممتمناء بخلاف ما كان في 


بساط يداس» أو مخدة أو وسادةء أو نحوها مما يمتين» فلا تمنع دخول الملاتكة»20". 


)١(‏ فالتصوير مختلف عن الخلق, فالتصوير هو إعطاء المخلوق شكله الذي يتميز به عن غيره. 
() _تفسير القرطبي (/48/1). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»: باب «التصاوير» حديث (055453). 

(4) _فتح الباري .287/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»: باب «في الصور» حديث .)6١55(‏ 


() بذل المجهود .)75/1١١/(‏ 
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وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البَّي صلى الله عليه وسلم: ((وَمَنْ صّوَّرَ صُورَة 
عدب وَكُلْفَ أن يَنْفُحَ فا وَلَيْسَ يتافخ))”. 


قال ابن حجر: «استدل به على جواز تصوير ما لا روح فيه من شجر أو شمس أو قمرء ونقل أبو 
محمد الجويي وَجِيًا بالمنع؛ لأن مِن الكفار مَن عبدها))”". 


ومعنى هذا أنه يطلب إليه أن يَجِعلَ فيها حياة حقيقية» وهذا التكليف إنما هو للتعجيز والتقربع”". 


وجاءت الصورة بمعنى (التمثال) في حديث وهب بن منبه عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء من مكة أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مُحِيّت كل صورة فيها)). 


قال العلامة السبارنفوري في شرحه: «أي: كل تمثال على صورة ني أو ملك من الملائكة أو نحو 
ذلكء مما كان نقشًا في حائط أو له جرم أو غير ذلك مما فيه الروح»©. 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب «ما وطئ من التصاوير» أنها قالت: «وَقَدْ سََرْتْ 
بقِرام لي على سَبْوَة لي فيا تَمَائِيل»". 


فقال ابن حجر في شرحه للحديث: «قوله: «فيها تماثيل»: بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال: وهو الشيء 
المصوّرء أعم من أن يكون شّاخصًا أو يكون تَقشًا أو دهاءًا أو نسجًا في ثوبء وفي رواية بُكير بن الأشج 


عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت سترًا فيه تصاوبر»". 


وجاءت الصورة بمعنى (الوجه) في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه كره أن تُعلَمَ 
الصورةء وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((نبى الي صلى الله عليه وسلم أن تَضرّبء تابعه قتيبة 
حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تُضرب الصورة))7". 


.0١٠١55( أخرجه البخاري في كتاب «التعبير». باب «من كذب في حلمه» حديث‎ )١( 

(5) فتح الباري .)055/٠١(‏ 

(0) أحكام التصوير في الإسلام للشيخ محمد نجيب المطيعي ص(١5).‏ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس» باب «في الصور» حديث .)4١157(‏ 

(5) بذل المجهود .)73/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «اللباس».: باب «ما وطئ من التصاوير» حديث (2154). قال ابن الأثير: «السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع 
والخزانة: والقرام: الستر الرقيق». 

0 فتح الباري .)"817/١١(‏ 


)0 أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»: باب «الوسم والعلم في الصورة» حديث (041ه). 
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قال في فتح الباري: «والمراد بالصورة: الوجه»7". 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِه))'". 


قال ابن حجر في فتح الباري: «اختلف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم: أي: خلقه على صورته 
التي استمر علهاء إلى أن أهبط وإلى أن ماتء دفعًا لتوهم مَن يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة 
أخرى...». إلى أن قال: «والمراد بالصورة: الصفة, والمعنى: أن الله خلقه على صفة من العلم والحياة 
والسمع والبصر وغير ذلك وان كانت صفات الله لا يشبهها شيء»7". 


وقال في بيان قوله عليه الصلاة والسلام: ((فَكُلُ مَنْ يَدْخْلُ الجَنّة عَلَى صُورَة آدمَ))): «أي: على 


صن 15001 


روى الترمذي عن أبي مُلَيْكَة عن عائشة رضي الله عنها: ((أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حريرٍ 
ضرا إل الوق :مداق الله عليه وتلم فقال: إن هده روجتك ق الدننا والكغر) 0 


قال في تحفة الأحوذي: «قوله: ((إن جبرائيل جاء)) أي: في المنام ((بصورتها)). أي: بصورة عائشة: 
والباء للتعدية ((في خرقة حرير)) الخزقة -بكسر المعجمة وسكون الراء- القطعة من الثوب. ووقع 
عند الأجرق من وجه آخر عن هائشة؛ ((لقدعزل جبرقيل يحورت ف راحقه: بحين أُمِوَرسنول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يتزوجني)). ويجمع بين رواية الترمذي وبين هذه الرواية بأن المراد: «أن صورتها 
كانت في خرقة, والخرقة في راحته»". 

فالمراد بالصورة: صورة ما فيه روح سواء أكان شخصًا له ظل أم نقشًا أم دهانًا أم نسجًا في ثوب» 
وأنها في متناول نصوص النربي ما دامت على صفة يمكن أن يعيش الحي بهاء أما إذا قطع رأسها أو حلّت 
أوصالها مثلًا فلا تتناولها نصوص النري. 
() فتح الباري (9/ 61/1). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب «الاستئذان»»: باب: «بدء السلام» حديث (5771). 


(9) فتح الباري .)2/١١(‏ 


(5) أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء». باب: «خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث (2755). 


(4) فتح الباري (7007/5). 


)0 أخرجه الترمذي 2 كتاب «المناقب». باب: «من فضل عائشة رضي الله عنها» حديث (880). 


0) تحفة الأحوذي .)5501/١٠١(‏ 
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واتخاذ الصورة على وَحِهِ التعليق أو أي وجه فيه احترام لها حرام» أما إن كان على صفة فيها 
اشرانة كأق كوق على فسادة أوساط يداس أو آتية استحمل قاذ 


ووردت الصورة بمعنى الوجه وبمعنى الصفة والشكل والبيئة» وجاءت كلمة صوّر: بمعنى صنع 
صورة الثشيء. 

هذا من حيث المعنى أما من حيث الحكم فالعلماء اختلفوا في حكم التصويرء فذهب الجمهور إلى 
حرمة صنع التماثيل الكاملة لذوات الأرواح» وأجازه الداري من الشَافِعيَّة حيث انتفت على العبادة. 
وحرم الجمبور الرسم الثنائي الأبعاد لذوات الأرواح وأجازه المَالِكيّة, وفي كل هذا تفاصيل استطرادية 
عن محل البحث تعرف من مظانها. 


- ولدى مقارنتنا بين معنى التصوير اللغوي والشرعي وبين التصوير المعاصر نجد أن التصوير 
الفوتوغرافي أو الضوئي المعاصر: هو فن تسجيل المرئيات وتثبيتهاء فإنه يسجل الأشخاص والأغراض 
والأماكن والحوادث, فيّمكن الإنسان من الاحتفاظ بما رأى» وأن يوثقه ويستمتع به بصورة مستمرة. 
وأن يعود إليه كلما أراد. 


فإن الآلة ترق الأشياء وتحتقط يماوأت لسمكتك من النظر إلية كلما أرذث ذللك 


شيظل مكب نكل ااام فما يجرى:ق آلة العميوير :هو اتعكاس وحدين العلل 


0 5 5007 عو 
المطلب الثاني دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع مسالة التصودر 
الفوتوغرافي 

لم قرلروان الإفعان المصرية تقوم يدورها الناريشن والحضبارف فق وصل المسيق البعاصوية 
بأصول ديهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحقء وإزالة ما التبس عليهم من أحوال ديهم ودنياهم؛ 
كاشفة عن أحكام الإسلام في كل ما يستجد على الحياة المعاصرة من المسائل والنوازل والقضايا"". 


0( وقد جاء في المصباح المنير: «عكست عليه أمره: رَدَدتّه عليه»؛ أي أن فيه معن الارتداد. المصباح المنير ص5 7 5. 


(؟) الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية. (ص: )١17‏ بتصرف. 
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ومن هذه المسائل التي شغلت الأذهان ولا تزال تشغل بال كثير من الناس مسألة التصوير 
الفوتوغرافي وحكمه. وفي فتوى مختصرة لدار الإفتاء أجابت على هذه المسألة فقالت: «التصوير 
والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنهاء وهما جائزان شرعًا 
شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات, وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلبًا للغرائزء 
وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريّاء أو عورة من 
العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها»”". 


أما عند التّفصيلٍ فإنه كما تبين من تَعريف التّصويرٍ والصّورة أنها مجرد انعكاسء والانعكاس أو 
العكس يعني: استقبال الجسم المصقول (المرآة ونحوها) للنور المنعكس عليه عن الجسم المقابل 
له مما يجعل شكل الجسم يظهر عليهء وبمقدار شدة صقل وصفاء هذا الجسم العاكس تكون دقة 
حكايته لشكل الجسم المقابل لهء فآلة التصوير أشبه بالمرآة؛ إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن 
الأجسام المقابلة لبا من خلال عدستها ليسقط على الفلم» ولكن أثر الأجسام المنعكسة على المرآة 
سرعان ما يزول بعد تحولها عن مقابلة هذه الأجسام,ء أو تحول الأجسام عن مقابلتهاء فلو أن أحد 
الناس اخترع زرا يضغط عليه عند الوقوف أمام المرآة لِيُتَبَت صورتّه ويحبسها في مكانها ثم يغادرها 
وقد انطبعت الصورة في المرآة لما ساغ لأحدٍ أن يقول هذا حرام, والا حرم النظر في المرآة”"؛ لأنه 
يحرم النظر لما لا يحلء بينما يثبت الأثر على الفلم في آلة التصويرء فبي بذلك لا تختلف عن المرآة 
إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس علهاء والذي يظهره العمل الكيميائي المسمى ب(التحميض). 

واذا صح اعتبار الوقوف أمام المرآة وظهور هيئتنا على صفحتها تصويرًا يدخل ضمن دائرة 
التصوير الذي وردت بحقه النصوص الشرعيةء صح اعتبار انعكاس شكلنا على الفلم من خلال ما 
يُسقَّى بآلة التصوير تصويرًا بالمعنى نفسه. 

ومن المعلوم أنَّ الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويرًا بالمعنى المذكورء وكذلك الأمر فيما 
احتفظت به الأفلام وأظبهر على الورق المقوَّى مما نسميه ب(الصور). 

فالتصوير المعاصر لا يتضِمّن إعطاء الشيء شكله أو هيئته أو صفتهء كما ليس فيه تخطيط ولا 
تشكيل يؤدي إلى إعطاء الشيء هيئة يعرف بهاء كما ليس فيه مضاهاة وهي مشاكلة الشيء بالشيءء 
وانطباع الصورة على الفلم أو المرآة ليس من عمل الإنسان أصلاء وإنما هو من خصائص المادة التي 
خلقها الله؛ إذ تنطبع علها صورة وهيئة الأشكال المقابلة لها مما يؤدي إلى ظهور مثالها أو خيالها علها. 


.م1١‎ 16 /5 /١8 فتوى بعنوان: حكم التصوير الفوتوغرافيء الرقم المسلسل: 40175 » بتاريخ:‎ )١( 
.)55( (؟) أحكام التصوير في الإسلام للشيخ محمد نجيب المطيعي ص‎ 
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- وذهب بعض العلماء إلى القول بحرمة التصوير الفوتوغرافيء واستدلالهم يقوم أوَلّا على إدخالهم 
الصورة الفوتوغرافية في مسمَّى الصورة لغة وعرفًاء فقالوا ما يلي: 


تُسمَّى الصورة الفوتوغرافية صورة في اللغة؛ لأن الصورة في اللغة هي الشكل. والصورة الفوتوغرافية 
يقال لها: شكلء فإذًا هي صورة لغة. 


وأما عرفًا: فلأن هذا هو ما تعارف عليه الناس فيما بيهم من غير نكيرء فالكل يطلق على الصورة 
الفوتوغرافية «صورة» ويُسمَّى آخذها «مصورًا». بل ويقول أهل العرف: ذهبنا للمصورء فأخذ لنا 
صورةء ويقول أصحاب الدوائر الحكومية في شروطهم للمقبولين: لا بد من صورة شمسية أو ملونة 
مقاسها كذا في كذاء وهذا أمر مشبور معروف لا ينكره أحد. فثبت بذلك أن الصورة الفوتوغرافية 
تدخل في مسّى الصورة لغة وعرقًا. 


وجواب ذلك أننا لا نسلم دخول الصورة الفوتوغرافية تحت مُسقَّى الصورة في اللغة والعرف؛ لأن 
ما يُسقَّى اليوم بالتصوير الفوتوغرافي إنما هو مجرد اصطلاح لا يعني التطابق بالدلالة» فهو ليس 
المعني بالتصوير المحرّم الوارد في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل إن إطلاق اسم 
التصوير عليه يدخل تحت نوع من أنواع المشاكلةء لذا فإن حكم الحرمة لا ينسحب عليهء كما لا 
ينسحب حكم حرمة الحرير الطبيعي على ما يُسعَّى اليوم حريرًا مما قد أبدعته الصناعات الحديثة؛ 
لمشابهته له في المسكّى العرني. 


فالحكم الشرعي الذي يتعلق بشيء إنما ينصرف إلى ذلك الشيء لا إلى مسمياته التي تختلف في 
حقيقتها وماهيتها عنه وان اشتركت معبا في الاسم؛ فمن المقرر عند أهل العلم أن العبرة في صحة 
إثبات حقيقة شيء أو نفيها هو توارد هذا النفي أو ذلك الإثبات على مسدى ذلك الشيءء دون وقوف 
عند الأسماء أو مجرد تعلق بالعناوين» ولذلك قرر العلماء أن الأسماءً لا تكر على الحقائق بالبطلان» 
وأن المقصود بالذات في التخاطب هو المعنىء واللفظ ليس إلا قَالبًا ووسيلة لإدراك ذلك المعنى. 

ولذلك يقول حجة الإسلام الغزالي: «كلُ مَن طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلكء وكان كمن 
استدبر المغرب وهو يطلبه», ومن قرر المعاني أولا في عقله. ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى» 


اها 
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وفي نحو ذلك المعنى أيضًا يقول العلامة ابن القيم: «المفاسد تابعة لحقائقهاء لا تزول بتبدل 
أسمائها وتغير صورتهاء ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لّعَن الله سبحانه الهمود 
على تغيير صورة الشَّخْم واسمه بإذابته. حتى استحدث اسم الوَدَّك وصورته. ثم أكلوا ثمنهء وقالوا: 
لَمْ نأكله. وكذلك تغيبر صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد» اه". 


وقال أيضًا: «ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات: وبدلت 
الشرائع» واضمحل الإسلام» اها". 

وعقد العلامة المحقق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فصلا مهما في كتابه «مقاصد الشريعة 
الإسلامية» بعنوان: «توط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال»» ومن العبارات 
المهمة التي جاءت فيه قوله: «إياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكالها 
الصورية غير المستوفية للمعاني الشرعيةء فتقع في أخطاء في الفقه؛ مثل قول بعض الفقهاء في 


صنف من الحيتان يسميه بعض الناس خنزير البحر: إنه يحرم أكله؛ لأنه خنزير»7". 


وقوله: «وإنما حَقّ الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمدى أصالة أيام التشريع؛ وإلى 
الأشكال المنظور إليها عند التشريع؛ من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة وقت التشريع؛ 
لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع» اها". 

وقوله: «الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعًا في مسمياتها عند 
وضع المصطلحات الشرعية:» فإذا تغير المسدى لم يكن لوجود الاسم اعتبار... وقد أنذر النبي صلى 
الله عليه وسلم إنذارًا بإنكار ناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاء فكما كان تغيير الاسم 
غير مؤثر في تحليل الحرامء كذلك لا يكون مؤثرًا في تحريم الحلالء وبعبارة أشمل: لا تكون التسمية 
مناط الأحكامء ولكنها تدل على مسدى ذي أوصاف. وتلك الأوصاف هي مناط الأحكام» فالمنظور إليه 
هو الأوصاف خاصة» اه". 


)١(‏ إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان /١‏ 9ه"؟, 4ه". 
(؟) إعلام الموقعين ”15/7. 

(9) المرجع السابق. 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية. ص/ا4"؟. 

0) 


المرجع السابق» ص ". 
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- وقالوا: إن العلةَ في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله؛ أي: التشبيه بخلق الله كما جاء 
النص على ذلك في حديث السيدة عائشة رضي الله عنا: ((يا عَائْشَة أَشَدَ النّاسِ عَذَابَا عِنْدَ الله 
يَوْمَ القِيَامَة الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلّْقٍ الله))'". ولا يخفى على عاقل أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية 
أشد مضاهاة بخلق الله من التصوير باليد؛ فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من 
التصوير باليد لما فيه من مزيد المطابقة بين الصورة والمصوّر. 


ويجاب بأن المضاهاة هي مشاكلة الثيء بالثشيء, والتصوير المنبي عنه هو إيجاد صورة وصنع 
موجودًا في أخذ الصورة بآلة التصوير الفوتوغرافي'". 


- أما قولهم: ليس في الكتاب ولا في السَّنَّةَ ما يدل على إباحة التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية. 


فنقول: الإباحة لا تحتاج إلى دليل: فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الله سبحانه سخر كل شيء 
في الأرض لمنفعة الإنسان فقال: (هُوَ آلَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرَضٍ جَمِيعًا) [البقرة: 19]: وقد عرّف 
الإمامُ الشَّاطِي المباح في كتابه الموافقات فقال: «هو المخيّر فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا 
ذم على الفعل ولا على الترك»”". 


- وأما قولهم: من المنهيات تصوير ذوات الأرواح بأي طريق كان العمل في تصويرهاء إذ لا فرق بين 
إبجاه الصدوزة بالمم وريق إبجاد ها بالالة «تهذاق :الأول محيها والعااخ. مباكا كفريق مين ليق 3ق 
الاضم والحكم؛ لآن كلا من النوعين يس تصويؤاء وكل هما ذاخل:ق عموم الأحاديك الدالة علن 
تحريم التصوير والتشديد فيهء وليس على التفريق بيهما دليل شرعي البتة؛ وعلى هذا فإنه يجب 
المنع منها على وجه العموم. 


هذا الاستدلال مبناه على عدم التفريق بين معنى التصوير باليد وبالآلة» وقد بيّنا أن هناك فرقًا 
بيهما والاشتراك في المسمّى فقطء فالتصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الأحاديث الدالة على النبي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «اللباس». باب «ما وطن من التصاوير». حديث (6 056): ومسلم في كتاب «اللباس والزينة»: باب «لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة» حديث .)3١١7(‏ 
(5) الموافقات .)٠١9/1١(‏ 
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فإن الأدلة فها لفظ (صوّر) و (مصوّر) بالتشديدء أي: جعل هذا الشيء على صورة مُعينة» فمادة 
(صوّر) تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة» ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة لم يحصل فيه 
من المصوّر أي عمل في هذه الصورة» فلم يحصل منه تخطيط فيههاء ولا رسمء ولا زيادة ولا نقص حىق 
يكون مُضاهيًا خلق الله وانما هو سلط الآلة على المصوّر فانطبع بالصورة خلق الله على الصفة 
التي خلقها الله علهاء فهو إِذَّا حبس للعكس ليس إلاء فلا يكون داخلًا في عموم أدلة التحريم. 


المطلب الثالث دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع مسألة التصوير 
الرقمي وصور الموتى 

التصوير الرقمي هو عملية متطورة للتصوير الفوتوغرافي» فهو أيضًا لا يتعدى كونها انعكاسًا 
وحبسًا للظل باستخدام الأدوات والآلات المتطورة للتصويرء فيو لا فرق بينه وبين التصوير 
الفوتوغرافي غير أن الكاميرات الفوتوغرافية هي كاميرات تقليدية» أما كاميرات التصوير الرقعي فبي 
تعتمد على رقائق الشحن الضوثي (0©©) وهذه الرقائق تمثل العنصر الأسامي في صناعة كاميرات 
التصوير الرقمية, وهي تقوم مقام فيلم تسجيل اللقطات في الكاميرات الفوتوغرافية التقليدية؛ وهي 
تشكون هن عدد كبير جد من الختاصر الدقيقة المهماة «بيكشل»: ونتكون الصورة تقيجة للتفاوث 
في دَرجة الشحن الضوني بين بيكسلات الرقاقة: والذي يقابل التفاوت في التدرجات الضضوئيّة واللونية 
للموضوع والمصورا". 


ومن المتقرر في علم الإفتاء أن الفتوى قبل أن تخرج للمستفتي في صورتها التي يسمعها أو يراها 
المستفتي علها تمر بمراحل أربعة. وهذه المراحل الأربع هي: مرحلة التصوير- مرحلة التكييف- 
مرحلة بيان الحكم- مرحلة الإفتاء. وبالنظر إلى مسألة التصوير الرقمي فكما أن التصوير الرقعي 
كما تبين لا يختلف عن التصوير الفوتوغرافي من ناحية التصوير والتكييف فهو لا يختلف عنه أيضًا 
من ناحية الحكم والفتوى على وفق ما تبين في حكم التصوير الفوتوغرافي» وببذه الحقيقة وهذا 
الحكم تعاملت دار الإفتاء مع مسألة التصوير الرقمي, وقد نتج عن هذا التطور مجموعة من الأفعال 
والمسائل التي شغلت أذهان المكلفين» ومن جملتها مسألة تحريك صور الموتى عن طريق تطبيق يتم 
تحميله على الأجهزة الإليكترونية يكون الغرض منه تحريك صور الموتى لتذكرهم والدعاء لهم ونحو 
ذلك فأجابت في بيان على صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي» وجاء نصه: «بخصوص 
تطبيق (©16/1199ا/ا1/1) وغيره من التطبيقات لتحريك الصور الثابتة. فالشريعة الإسلاميّة أباحت 
وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إِلّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيِّدة بأن لا 
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تشتمل على سخرية أو سُوءٍ أدب؛ فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور 
الثابتة. بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلّا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالآصل أنَّ هذا مباحٌ بشرط 


مراعاة خُصوصيّة مَن أفضى إلى رَبّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع 
الميت» وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليس أو ضرر بالغير؛ وذلك كما لو تَرنّبِ على صورة المستخدم 
حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدّلة». 


وفي الفتوى توظيف لمجموعة من القواعد الشرعية منها: 
قاعدة أن الأصل في المنافع الإياحة. وهذا استدلال صحيح بناء على أن الأصل في الأشياء بعد 
ورود الشرع هو الحلّ في المنافع» والتحريم في المضارء لا الإباحة المطلقة/". 


قاعدة أن الوسائل لبا حكم المقاصد. 


فكأنّ الملاحظ أولا هو إفضاء الوسيلة للمقصود لا هي من حيث ذاتهاء لذلك تَصّ العلماء على أن 
«الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلء والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل»7", 
وأنَّ «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»”". وذلك كله بحسب الإفضاء إلى المقصود وعدمه. لا 
بحسب ذات الوسيلة. 


وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ فالمقرر أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدّم 
دفع المفسدة غالبا 


حاشية المطيعي على نهاية السول 5/ 507": وما بعدها. 
قواعد الأحكام لابن عبد السلام اهم 
قواعد الأحكام .١7١/١‏ 
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المطلب الرابع: من خصائص المعاملات الرقمية في ضوء النظرية 
العامة للعقود فى الفقه الإسلامي 

العَقدُ في الفقه الإسلامي: هو ضرب من تصرفات الإنسان» يصدر عن الشخص بإرادته, ويرتب 
عليه الشرع آثاره ونتائجه. 


فالتصرف في الفقه أعم من العقدء ويشمل ما قد يكون بالفعل كإحراز المباحات» واستلام 
المبيع. وقبضص الدين» ونحجو ذلك وقد يكون بالقول دون عقدء أو بعقد. 

فالتّصرفاث القوليّة التي ليست بعقود, ما عبر عن إرادة صاحها على إنشاء حقء أو إنهائه؛ أو 
إسقاطه. كالوقف والطلاق والإعتاق والإبراء والتنازل عن حق الشفعة. ونحو ذلكء» وريما عبر بعض 
الفقباء عن هذه التصرفات بأنها عقود أيضاء وان كانت عقودًا وحيدة الطرفء. نظرا لما تشتمل عليه 
من الإرادة المنشئة. 

وهناك نوع آخر من التصرفات القولية» لا تشتمل على إرادة منشئة للحقوق أو مسقطة لهاء 
ولكن لها نتائجها وآثارها الشرعية. كالدعوى أمام القاضيء والإقرار» والإنكار, والحلف علن نفي 
الدعوى. فهذه التصرفات هي تصرف قولي محض ليس فيه شبه بالعقود. 

أما العقد فهو تصرف قولي مخصوصء إذ هو تصرف بالقول بين طرفين يتعاقدان ويرتبطان من 
خلال اتفاق إرادتهما على إيقاع العقد. وقبول ما يترتب عليه من آثار, وذلك كعقد البيع والإجارة, 
والشركة ونحوها. 

ويمكن تعريف العقد -كما هو عند بعض الفقهاء- بأنه: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع 
يثبت أثره ف محله». ويعرف قانوًا بأنه: «اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله؛ أو على إنهائه». 
والالتزامات التي ينشنها العقد ف موضوع معين. 
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وبناء على ما سبق» فلا بد في كل عقد من وجود أمور وتحققها فيه؛ وهي : 

ها +العاقدان: أو رقا الحقد. 

> - المعقود عليه: أو محل العقد. 

© - موضوع العقد. أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله. فمثلا: موضوع عقد البيع هو نقل 
ملكيّة المبيع إلى المشتري بعوضء وموضوع عقد الهبة: هو تمليك العين الموهوبة مجانًا بلا 
عوضء وموضوع عقد الإجارة: تمليك منافع العين المستأجرة للمستأجر بعوض. وموضوع عقد 
الإعارة: تمليك منافع. 
العقد علهما. 
وإذا كانت إرادتا المتعاقدين خفيتين, فطريق إظهارهما هو التعبير عنهما بما اصطلح عليه الفقهاء 

بالإيجاب والقبولء فالإيجاب والقبول هما المعبران عن إرادتي طرفي العقد على إمضائه وقبول آثاره. 


ومن ثم اعتبر الإيجاب والقبول وما يقوم مقامهما من أركان العقدء والتي تشمل العاقدين, 


والمعقود عليه. 
الجازمة تعبيرًا كافيًا مفيدًا. 


وبالإضافة إل أركان العقد الى لا بدمها فيه فبتاك العديد دن الشروظ الى يلبق توفرها فى 
العقد لينعقد ويُعتدٌ به شرعًا منها: أهلية العاقد, ومالية المعقود عليه في البيع» وقابليته للتمليك, 

وهذا بخلاف شرائط صحة العقد: كشرط عدم جهالة أحد البدلين في عقد البيع: أو عدم جهالة 
الأجل. فيما يشترط فيه الأجل من العقود. 

ومن جبة أخرى فقد دار الكلام فِقبًا عن العقود الصورية؛ حيث يكون اتفاق الطرفين في العقد 
ظاهريًا فقطء وتتحقق انتفاء الإرادة الحَقيقيّة في أصل العقدء بما يجعل العقد صوريًا فقطء فيه 
مظهر العقد وصورته. لا حقيقته وجوهرهء. فتفقد به العقود اعتبارها وأحكامها إلا في بعض المواطن 
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وللحقل معد آن تكعمل أركامه وخروطةة أكاره الى عرهب عليه .من حفاة المعد» واتتغال اليللة: 
وحل الانتفاع بالمبيع والموهوب والمعار والمستأجر. وحل العوض للبائع ونحوه في المعاوضات. 


كما أن له أحكامه الخاصة بالبطلان ويجعله غير منعقد من أصله. وبالانحلال إذا انعقد العقد 
صحيحًا مُنتجًا لآثاره. ثم وجد ما يؤدي إلى انحلاله وزوالهء كالفسخ بأحكامه المتنوعة بحسب 
العقود سواء في العقود اللازمة أو غير اللازمة, كالإقالة والتي تقبلها أغلب العقود اللازمة -عدا عقد 
الزواج- إذا تراضا طرفا العقد عليه بما يُسمى فسخ الإقالةء أما العقود غير اللازمة كالشركة والوكالة 

فتقبل الفسخ بإرادة كل من طرفي العقد. 
وكما قد ينحل العقد بالفسخ. فقد ينحل بالانفساخ. كانفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة 

والمساقاة بموت أحد العاقدين. 
وأخيرًا فإن هناك عقودًا مسماةً. رتب الشرع لها أسماء وأحكامًا خاصة بهاء وهناك عقود غير 

مسماة لم تسم باسم خاص بها يميزها عن غيرهاء ولم يرتب لها الشرع أحكامًا خاصة بها. والمشهور 

من العقود المسماة في الفقه الإسلامي نحو خمسة وعشرين عقدًا'". 
وفي ضوء هذا الطرح الموجز للإطار العام لنظرية العقود في الفقه الإسلامي». يمكننا أن نتناول 

أهم خصائص المعاملات الرقميّة في ضوتها فتمتاز المعاملات الرقمية -مما له علاقة بالبحث 

الفقبي- يما يلي: 

.١‏ إذا كانت المعاملة الرقمية تعبر عن عقد من العقود المسماة فقبّاء فلا بد أن يتوافر فها ما 
تتطلبه هذه العقود فقبًا من أركان وشروطء مع التأكد من تحققها بما يناسب طبيعة كون 
المعاملة تتم إلكترونيًا وعبر الفضاء الإلكتروني والواقع الافتراضيء» كصحة التوقيع الإلكتروني. 

؟. إذا كانت المعاملة الرقمية تعبر عن عقدٍ من العقود غير المسماة فِقبّاء فسيجري فها ما يجري في 
العقود غير المسماة من بحث ونقاش فقري» مع ضرورة التأكد من تحقق وجود القواعد العامة 
التي تطبق على كل العقودء بالإضافة إلى التحقق من الخطوات القانونيّة اللازمة لصحة إيقاع 
المعاملة في العالم الافتراضي. 


ذل 
7 


راجع: المدخل الفقبي العام, للدكتور الزرقاء اا لهك باختصار وتصرف واسعء نظرية العقد للعلامة السنهوري». فقرة /الا- 6٠١‏ 
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. الاعتماد على الواقع الافتراضيء بما يجعل العديد من الأحكام الشرعية تسري عليها حكمًا لا 
حقيقةٌ فلا مجلس حقيقي للعقد بل مجلس حكديء وبعضها لا يحصل فها القبض حقيقة بل 
حكمّاء وكذلك الإيجاب والقبول في بعض الصور الإلكترونية يكون ضِمنًا أو إشارة أو دلالة وليس 
صريخًا كما ق الحقود الحقيقية. 


. ابتكار العديد من العقود الجديدة:ء التي لم تكن موجودة من قبلء والتي تحتاج إلى اجتهاد فقبي 
معاصر في ظل نظرية العقود في الشريعة الإسلامية. 
الوصول إلى الحكم الشرعي للمعاملة محل البحث. 

. عدم الوضوح في كثير من الأحيان. 


. عدم الشفافية في كثير من الأحيان. 
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شاعت في السنوات السابقة معاملة عبر الفضاء الإلكتروني أطلق علها «الكيونت», أو التسويق 
الشبكي, وقد وصل إلى دار الإفتاء المصرية سنة 1١١ / ٠١‏ ٠م‏ العديد من التساؤلات من شتى 
بقاع الحاله حول” هذه البحاملة وملى متروعيجا فق العقه الإنالافي. 


وقامت اللجنة العليا لأمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية -بعد أن أحيلت لها هذه الفتوى- 
بالعمل على إصدار فتوى شرعية تجيب عن هذه التساؤلات الواردة إلها. 

وق اققذيع ورابتة هذه المعاملة التهيفة العدين من الخطواك المفبجكة واللعلمكة والكملكة 
حتى تتم عملية الإفتاء فها بصورة دقيقة وصحيحة فِقهًا عبر مراحل الفتوى المختلفة تصويرًا وَتَكييفًا 
وادراكًا للحكم الشرعي في البابء وأخيرًا تنزيلا للحكم الشرعي على محل الفتوى واصدارها. 


وهو ما عبرت عنه الفتوى بقولها: 
اظلينا عل اسئلة كدرة ورت إلينا عر منافد الفتوى المختلفة تسال عن كه الدسويق 
الشبيء وتم تأجيلها لحين استكمال بحنها ودراستهاء وقَيّدَ آخرُها بتاريخ:1/ /١5‏ ١١١٠م‏ ورقم 
7 لسنة ١1١1م:‏ وحاصل ما تضمنته هذه الأسئلة: الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمي 
الذي تقوم به شركة (0.0766©)؟ علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحوستة أشهر 
فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات. ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين 
الانتهاء من دراستها. 


<٠‏ الفتوى والتحول الرقعي_ جه 


العوات: 


تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي. هي: التصويرء والتكييف. وبيان الحكم» ومرحلة 
التنزيل واصدار الفتوىء وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني علها ما بعدها؛ من 
تكييف وبيان حكم وتنزيل» فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أسامي 
لصدور الفتوى بشكل صحيح. وكلما كان التصوير صَّحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل 
التالية على الوجه المرضي- كانت الفتوى أبعد عن الخطأ وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية 
ومصالح الخلق المرعية. وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن 
حقيقة الأمرء وعن ذلك عبر العلماء بقولهم: ”الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصّوْرِه”. وعبء التصوير 
أساسًا يقع على السائلء لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي 
تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنهاء وهي الزمان 
والمكان والأشخاص والأحوال: كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال بالفرد 
وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين. 


ثم جرت الفتوى بإحكام وعمق من خلال المراحل الأربعة التي تقتضيها صناعة الإفتاء لإصدار أي 
فتوى شرعيةء وذلك كما نوضحها فيما يلي: 
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١‏ - مرحلة تصودر الفتوى 


الحقيقة أن اللجنة قد استوفت مرحلة تصوير الفتوى خير استيفاء. فقد تعددت الأطراف التي 
قابلها اللجنة مستمعة لما لديها حول هذه المعاملةء فقابلت أساتذة جامعة متخصصين. وخبراء 
اقتصاديين ومصرفيينء كما قابلت عددًا كبيرًا من المتعاملين بهذه المعاملة» وفي هذا تقول الفتوى: 
وتزداد أهمية تصوير الفتاوى إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو الحال في التسويق 
الشبكي والتسويق الهرميء وقد تبين أن لهذا النوع من المعاملات تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
واسقة العدى يقد اردياة الشكوى عا ومن اثارفاء ولذلك ا حجمك أمانة التدوى ار الإفتاء 
المصرية عن استمرار الفتوى بجلّها حتى تستجمع المعلومات المتاحة حول هذه المعاملات 
وتدرس مآلاتها والآثار التي يمكن أن تسبها على الاقتصاد المحلي. واجتمعت الأمانة في هذا الصدد 
بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة؛ جرصا على الاطلاع المباشر على تفاصيلهاء ملتزمة بالنظر في 
واقع المعاملة في مصرء فقابلت الأمانة في هذا السياق: 


.١‏ مسؤولًا عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكي بإحدى الشركات الممارسة لها في الشرق 


؟. بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا النوع من المعاملات؛ للوقوف على مدارك رفضهم 
لممارستها. 


". بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ لبيان هذه الجوانب التي تتعلق بها سلبًا وايجابًا. 


وقد أسفرت هذه الجهود التي بذلت من أجل إدراك واقع هذه المعاملة وتصويرها تصويرًا صحيحًا 
مُطابقًا للواقع عن العديد من النتائج التي عبرت عنها الفتوى بقولها: 
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؟. وبعد هذه الاجتماعات تبين للأمانة أنه لا بد من التقرير والتأكيد لأصول وأسس مهمة تكشف 


عن أهم ملامح سياق هذا النوع من المعاملات. ومن أهم هذه الأمور: 
(الذي إحدى صوره 0.066)؛ لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك في الاعتماد على مفبوم 
التسوبق المباشرء إضافة إلى تبني مفهوم التسويق التشعبي المبني على التشجير والأذرع. وهذا 
يعني أ التسويق الشبكي والبرمي مما من فبيال ااالافباة. 

1. أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعها إلى أمرين: 

الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تة يل الوسائط والبيع المباشر. 


والثاني: التحكم 2 التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات والعميل. 


ص 


. أن واقع هذا النوع من التسويق في السوقين المصرية والعالمية يكشف عن أن أهم المنتجات 
التي يتم تسويقها من خلال هذا النظام تتمثل في بعض السلع والخدمات مثل الساعات» 
والتملك بنظام اقتسام الوقت المعروف باسم «تايم شير» (عنوطادء0!ذ1). 


8. أن واقع الممارسة في عالم التسويق المباشر يشتمل على نوعي الممارسة: الجادة؛ التي تجمع 
غالبًا بين شراء المنتج والتسويق له. والمحتالة غير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات 
التي باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثمنا على أنها أصلية ومحمية» 
كي 1 ذلك 01 نجه انا عر شبكة المغلوات الثالسية. 

؟. وبرى الخبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين صعبة على الشخص العادي؛ وهذا 
يؤدي إلى عدم توفر الحماية الكافية للمشتري المسوق كما يشير إليه واقع هذه المعاملات: بل 
يذهب بعضهم إلى انعدامها بالكلية» مما يسبل وقوع التحايل ويؤدي إلى عدم الحصول على 
الضمان عنده. 

0.٠‏ من أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل 
الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها. 
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.١‏ أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لبذه المعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبيء أهمها: 
؟ .١‏ غياب الرقابة المالية. 


.١‏ التأثير السلبي لبذه المعاملة على الاقتصاديات المحلية. وذلك يتضح في جانبي الإنتاج وحجم 
الادخار من العملة الأجنبية. 

4. والأثر الخطير على منظومة القيم في المجتمعات. من خلال التشجيع على الاستهلاك غير 
الرشيدء وعلى الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا ينتج عن تحسن في حجم الإنتاج. 

5. هناك مؤشرات توضح تأثر منظومة العمل التقليدية سلبيًا هذه المعاملة؛ حيث تغير مفهوم 
العمل من العمل المنظم إداريًا إلى العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية اللذين 
هما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء. وكذلك المحاسبة على مدى مشروعية الأدوات 
المستخدمة في العمل. 

7. وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومٌ البلوى بها وتَحَؤْلَ كثيرٍ مِن الممارسين لبذه 
المعاملة من «العمل بعضَ الوقت» (23161:0) إلى «العمل كلّ الوقت» (ع150] |اناا)ء بما يؤذن 
بانسداد المهن أو تأثرها سلبًا على الأقل. وخير شاهد لذلك: ما رصّدَنّه دار الإفتاء المصرية 
في معدّلاتها الإحصائية اليومية للفتاوى اليومية إلها عبر منافذها المختلفة؛ شفوية وهاتفية 
والكترونية ومكتوبة من أسئلة كثيرة عن هذا النوع من المعاملات. 

7 . و“التسويق الشبكي” هو أحد الأفكار الحديثة في عالم التسويق, والواقع يرشدنا إلى أنه ليس 
معاملة واحدة في تفاصيلها وصورهاء وان اتحدت في معالمها الرئيسة؛ فالحكم الشرعي فيها 
لا بد أن يُتَزّلَ على واقع وتفاصيل محددة بعينها؛ والمعاملة المسؤول عنها تعتمد على فكرة 
مفادها قيام البائع الذي يرغب في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي 
تشجيعًا للمشتري كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري» 
وتزيد نسبة الحافز بناء على زيادة عدد المشترين. 

. وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال فإنها تشتمل على شرط التوازن في حق المشتري 
المسوق حيث يشترط في حقه أن يقوم بالتسويق لعدد من المشترين يمتدون في شكل ذراعين» 
في كل ذراع عدد محدد من المشترين. 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


" - مرحلة تكييف الفتوى - مرحلة بيان الحكم الشرعي: 


وبعد أن فرغت الفتوى من مرحلة التصوير انتقلت إلى مرحلة التكييف الفقبي لهذه المعاملة, 
ومرحلة بيان الحكم الشرعي في الموضوع؛ حيث تقول: 
9. وعليه فإذا كانت صورة المسألة على ما ذكرناء وفي السياق المشار إليه سلمّاء فإن الفقهاء 
والعلماء المعاصرين سلكوا مسلكين في تكييفهاء هما: 
© المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود المسماة في الفقه الموروث سواء 
بجعلها عبارة عن عقدين منفصلينء أم عن طريق جعلها عقدين مركبين. 
وقد اختلفوا في تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء والجعالة: وقال الآخر: الشراء والسمسرة. 
© المسلك الثاني: هو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود غير المسماة -التي لم ينص علها في 
الفقه الموروث-. وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه المعاملة من عناصر ومكونات اقتصادية 
جديدة تمتاز بها عن العقود المسماة في الفقه الموروث. 
.”٠‏ وبتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤثر في تكييف هذه المعاملة يتمثل في عملية 
التسويق؛ فالمسلك الأول يختلف أصحابه في تعيين العقد الأليق بعملية التسويق سواء تبنؤا 
انفصالها عن عقد الشراء الأول وصيّروهما عقدين منفصلين.ء أم تبنّوا اتصالها به. وصيّروهما 
عقدًا مركبًا منهما. 
والمعاملة المسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي- قد اشتملت على معانٍ لا تظبر 
إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق. وهذا يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين, 
وأهم هذه المعاني: 
© - مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما: 
#- اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوقء وهو الشرط الذي من أجله حرم الشرع 
الشريف الاحتكار وتلقي الركبان مما يجعل هذه المعاملة ذات تأثير سلبي على السوق. 
> - تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشتري المسوق تزيد نسبة المخاطرة 
فها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق. 
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# - فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. وهذا 
يجعل المشتري المُسَوّق يتعرض لخطر كبير متولد من عدم وجود تشريع ينظم العلاقات 
بين الشركة البائعة والمشتري؛ فليس للأخير ما يضمن حقه بالرجوع على الشركة 
ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك في استيفاء حقوقه؛ فالمشتري المُسَّوّق قد يبذل جهدًا 
ويتكبد في سبيل التسويق لهذه السلعة وقنًا وجهدًا كثيرّاء وهو قد بذل ذلك تحت وعد من 
اكه ا ل ا ا ل ا لي الششة ل شين 
0 ال اللقادوية 


بالإضافة إلى ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال 
السريع لا أكثر؛ سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء. فإنه مع توسط السلعة في كسب المال 
هناء إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء. بل أصبحت سلعة صورية وجودها 
غير مؤثرء فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح» ولقد قال جمعٌ 
من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنىء قال العلامة ابن 
حجر البيتمي في “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” (5/ .5.١7‏ ط. دار إحياء التراث العربي): [وزعم 
أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح؛ بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون 
هذا بحسب المدرك] اهء قال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر: 
[والغالب علهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى] اه 


- مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على واقعة السؤال: 


١ه‏ وهاه .ههه .واه .6 .امه ها وهاه 

ثم انتقلت الفتوى إلى المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على واقعة السؤال 
بغذا أن كم #مبويرها متكبيقياء وادراك الحكم الشر المكاسي لباء وق و هتاولت هذه الفرحلة الأخيرة 
بقولها: 
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وبناء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسؤول عنها حرامًا شرعًا؛ لاشتمالها على 
المعاني السابقة. خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق 
يُخْلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة, وهو في ذات الوقت لا يُنثئ 
منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة؛ ويُضِيّق فرص العملء وؤجد أن هذا الضَّرب من التسويق 
قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن 
أن تمثل عَيبًا في إرادة المشتري؛ كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس 
-وهو شراء السلعة-. وقد سبق لأمانة الفتوى أن نهت في الفتوى السابقة بشأن هذه المعاملة إلى 
أن خلوها من هذه المحاذير شرط في حلها؛ فحصل اللبس بعدم الالتفات إلى هذه القيودء وقد تبين 
لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلبا؛ وهذا 
ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحة؛ فلا يحل التعامل بها حينئذ لعدم سلامتها من هذه المحاذير 
المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوقء. وحيث تحققت فيها 
الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودة 
لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل» وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التّقليديّة وَاقعًا صعبًا مَلموسًا 
يحتاج إلى علاج حقيقي وحاسم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ولا أتجاوز الحقيقة حين أصف هذه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بأنها فتوى نموذجية 
للغاية سواء في المراحل التحضيرية لهاء أو صورتها الهائية التي صدرت فهها؛ حيث استوفت وبحق 
ما تقتضيه صناعة الإفتاء من منهج وخطوات واجراءاتء. واستطاعت أن تتناول بعلمية ومهنية. 
فِقبًا وَصناعةً وواقعًا إحدى المعاملات الرقمية المعاصرة» بما يجعلبا أهلًا لأن تعد نموذجًا للفتوى 
الشرعية في عالم يموج بالمعاملات الرقمية. 
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كا" 


الذكاء الإإصطناعى والنواذ 
ع عى واعوار 
مها 
المتعلقة نه 
يو 
عّ ٠‏ 3 ع ٠‏ 

المطلب الاول التعريف بالذكاء الااصطناعى وأهدافه 

تعن الذكاءٌ الاصطناعي (ععدعوذااعاما الهأ 2) (ا2) الركيزة الأساسية لبذه الثورة التي لعيشياء 
والعمود الفقري لهاء وبعتبر نقطة التحولٍ الهامة في هذا العصرء والتي تخطّى العالمٌ بها عصرّ «تقنية 
عملية الاستدلالٍ والاستنتاج واتخاذٍ القرارات -اعتمادًا على هذه البيانات- من جهة الإنسان نفسمه 
لا من جبة الحاسوب,. ليتجاوز العالم اليوم هذه النقطة. وتصير الحواسيبٌُ شي التي توجدٌ الحلول 
وتتخذ القرارات بدلا من الإنسان؛ بناءً على العديد من العمليات الاستدلاليّة المتنوعة التي تُغذََّى 
بهاء حتى صارت الحواسيبٌ قادرة على محاكاة السلوك البشري المتّسِم بالذكاء”". 

ففي مثال السيارة الذكيّة (ذاتية القيادة): بدلّا من أن يستخدمَ الإنسانُ خرائط جوجل (©60091 
985 والمعلوماتٍ التي يقدّمُها له الحاسوب؛ للاستدلالٍ على الطرقٍ أثناء قيادة سيارته. صارت 
السيارة ذاتية القيادة هي التي تقوم بهذا الأمر بدلّا منه؛ اعتمادًا على ما عُدِّيَت به من مَعلوماتِ 


وَتياناتء وما زؤدَت به من كاميراتٍ ومستشعراتء فيهذا ما نعني به الانتقال من عصر المعلومات 
(الثورة الثالثة) إلى عَصرٍ جديدٍ تقوم فيه الآلة بما يقوم به الإنسان وهو ما يسكّى ب: «عصر الذكاء 
الاصطناعي». ومن أجل ذلك عرّف العلماءٌ الذكاءَ الاصطناعي بأنه: العِلمٌ المتعلقٌ بصناعة الآلاتِ 
وتصميم البرمجيّات التي تقوم بأنشطة ومهامٌ تتطلب ذكاءً إذا قام بها الإنسان”". فهو عِلمٌ بهدف إلى 
صناعة آلالاتِ وتطويرٍ حواسيب وبرمجياتٍ تكتسبُ صفة الذكاءء. ويكون لها القدرة على القيام بمهام 
ما زالت إلى عَبِدٍ قريب حصرًا على الإنسان!". 
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وحتى يقوم باحثٌ الذكاء الاصطناعي بتصميم برمجيّة ذكيّة تحلٌ محل الإنسان في مهمة أو نشاطٍ 
ماء كالانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ -كما في مثال السيارة ذاتية القيادة- أو حلّ لغزٍ أو الإجابة على مسألة 
رياضيّة معقدة, أو تشخيص طب لمرضٍ من الأمراضء أو حِرَاسَة أمنيّة كما في روبوتات الحراسة؛ 
أو حتى كتابة مقالٍ صحفي ونظم قصيدة شعرية... أو أي نشاطٍ آخر -وجميعها نشاطاتٌ تقوم بها 
الآلات والروبوتات اليوم-» لكي يقوم باحثٌ الذكاء الاصطناعي بذلكء عليه أن يقوم بدراسة جميع 
العمليات الذهنيّة والحركيّة والحسّيّة التي يقومْ بها الإنسانْ عادة لأداءِ هذه المهمة. ووضع الفروض 
عمًّا يستخدِمّه الإنسانْ للقيام بهذا النشاط من معلوماتٍ واستدلالاتِء ويقومٌ بإدخالها في برنامج 
للحاسب الآلي» تُرَوَدُ به الآلة المصممة لتقوم بأداء هذا النشاط بدلا عن الإنسان”"., ولا تكون الآلة 
ذكيةً -وكذا لا يكون التطبيقٌ أو البرنامجُ ذكيا- إلا إذا كان مزوَّدًَا بتقنياتٍ الذكاءٍ الاصطناعي التي 
تجعله قادرًا على الاستقلالية في اتخاذ القرار دون اعتمادٍ مباشرٍ على الإنسان, وإلا فما الفرق بين 
السيارة التّقليديَّة والسيارة ذاتية القيادة؟!... أو بين التّلإجة العادية والثلإجة الذكية ؟!... وهكذا جميع 
الآلاث الذكيّة: فلا تتسم أي آلة أو برمجية بالذكاء إلا إذا كانت قادرة على التعلّمء وجمع البياناث 
وتحليلباء واتخاذ قراراتٍ بناءً على عملية التحليل هذه. بصورة تحاكي طريقة تفكيرٍ البشر!". فثمت 
ثلاث صفاتٍ أساسية لا بدَّ من توافرها في الآلة أو البرمجيّة الذكيّة. وهي: 


أولًا: القُدرة على التعلّم التلقائي أو التعلم الآلي 630109 ا ©1/136110!, بالاستفادة من التجارب 
والبيانات. واكتساب المعلومات الجديدة. ووضع قواعد لاستخدام هذه المعلوماتء وثانيًا: جمع 
البيانات والمعلومات, وتحليلباء وخلق علاقات فيما بينها؛ للاستفادة منها استفادة صحيحة:. وثالنًا: 
اتخاذ قراراتٍ بناءً على عملية تحليلٍ البيانات السابقة". 


هذه الصفات المذكورة تصيرٌ الآلة أو البرمجيّة ذكيّة وَقَادرِةَ على القيام تلقائيًا بسلوكِ غير مبرمج 
عميكا وكتيعطاج تن تعيب اكد لعز ر الت بيع خالنها وحالة اأببعة المحيظة واءناما باسعداالي: 
تافة عن الإفسان: أو باستعلالية جزئية خاضعة لتحَكُم الإنسانء الأمر الذي يوني بفكرة «الحربة 
المطلقة للآلة في أخذ القرارات في المستقبل القريب». وهو شيءٌ يتخوّف منه العلماء والمفكرون 
والقانونيون الآن؛ لأن أبحاث الذكاء الاصطناعي تختلف عما عهده العلمٌ التجريبي في المختبرات على 
مرّ العصورٍ السابقة؛ حيث كان العالِمُ يدرك جيدًا هدفَ وسلوكَ اختراعه. ويستطيعٌ بكلّ سهولة 
التدخل عند الحاجة للسيطرة على اختراعه. لكن في ظل أبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق» والذي 
(1) الذكاء الاصطناعيء آلان بونيه. ص7١.‏ 


(؟) فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة. ص". 


(9) الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشرء إهاب خليفة ص١.‏ 
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هدف إلى تصميم آلاتِ وربوتاتِ متطورة ومستقلة استقلالية تامة عن الإنسان في اتخاذٍ قراراتهاء قد 
يجعل الأمرّ خارجَ حدود السيطرة". الأمر الذي يستوجب على الدول والحكومات الاتفاق على معايير 
أخلاقيّة وَقَانونِيُة تضبط تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية -كما سنوضحه في تلك الدراسة إن 
قاع الله 


المطلب الثاني أنواع الذكاء الااصطناعي ومراحل تطوره 


لقد كان الذكاء الاصطناعي في بدايته بهذف إلى تقليدٍ الذكاءٍ البشري وفهم قدرته على الإدراك 
ومعالجة المعلومات واتخاذ القراراتء ومحاولة محاكاة ذلك من خلالٍ أنظمة الحاسوب وبرامجه: 
لكنّ الأمرّ تطوّر بعد ذلكء وتجاورٌ طموحٌ العلماءٍ فكرةً المحاكاةٍء وفكّروا في إنتاج وبرمجة ذكءٍ 
اصطناعي يضاهي ذكاءً البشر في كلّ المجالات ويتفوّقٌ عليه. فطمحوا إلى تصميم آلاتِ وبرمجياتٍ 
تستقلٌ ذاتيًا في جمع المعلومات عن طريق التفاعل مع العالم المادّي المحيط بهاء والإدراك الكاملٍ 
لمافيه من نصوص مكتوبة؛ سواء كانت في المجلات أو الكتب أو في شبكة الإنترنتء والقدرة على فهم 
وتوصيف المرئيّات المعروضة في وسائل الإعلام بجميع أشكالباء مما يتيح لبذه الآلات القدرة على 
التعلم الذَّاتِيء وتطوير ذاتها بعيدًا عن تحكم الإنسانء ومن ثمّ الاستقلالية الكاملة في التصرفات 
واتخاذ القرارات", فبات الأمر يتعلّقُ بالتفكير في تصميم آلاتِ وروبوتاتٍ كأنها كائناتٌ جديدة 
ستشاركنا العيشَ على هذا الكوكب, الأمر الذي لا يمكن معه أن نعتبر الذكاءً الاصطناعي كلّه على 
درجة واحدة من حيث قوة مشاريعه وتفوّقٍ أبحاثه وتطبيقاته. من أجل ذلك قسم العلماء الذكاء 
الاصطناعي بحسب قوته وخطورته إلى ثلاثة أنواع: 


4 0 آ 
النوع الأول: الذكاء اللاصطناعى المحدود أو الضعيف اح اده /لا: 
ها نه واه هده قا هد انه ها له هق له اه 8ه 88-15 0ه 8 هه 
وهو أبسيظ أشكال الدكام الاضطناي: وهو الذكاع الاسصطفاى المتتشو اليوة والميجوة كاليا 
على نطاق واسع ا" ويتم فيه تصميم وتطويرٌ آلاتِ وبرمجياتٍ ذكيّة للقيام بوظائفٌ ومهام محدّدة: 
وفق برمجيات مسبقة: بحيث لا يمكن أن تتصرف هذه النظم إِلَّا بالارتكاز على تلك التعليمات التي تمّ 
برمجئها عليها بشكلٍ واضح. ولا يمكن لها أن تحِيدَ عنها بأي حالٍ من الأحوال. فتصرفاتها تعد بمثابة 
الملتقى الدولي «الذكاء الاصطناعي: تحبٍّ جديد للقانون»- الجزائر- نوفمبر 7١١8‏ م. ص١‏ وما بعدها. 
() دور المنطق المرن في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة: د. مليكة مذكورء بحث منشور بمجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية 
- العدد /ا"- سنة .٠7١7م:‏ ص 580. 
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ردودٍ أفعالٍ على مواقف معينة تم برمجتها علها مُسبًَاا'. ومن ثمّ سُميت هذه الأنظمة ب: «الذكاء 
الاصطناعي المحدود أو الضعيف»؛ لأنها أنظمة لا تمتلك ذكاءً عامّاء وانما تمتلك ذكاءً محددًا يحاي 
الذكاء البشري في منطقة محدّدّة. ولا يمكن لها أن تقوم بمهمتها إذا تجاوزت منطقتهاء أو خرجت عن 
القواعد التي فُرضت علها”". 


ومن أمثلة هذه الآلات والبرمجيات: الروبوتات الصناعيّة المبرمجة على العمل في المصانع لأداء 
مهام محددة ومعينة. وأجهزة الصراف الآلي (811/5) التي تعمل وفق نظم ذكيّة محدّدة المهام'", 
ومثل برمجيات الكلام التلقائي» وبرمجيات التعرّف على الصور”". ومثل الرويوت «ديب بلو» م©08] 
عناا8 الذي صممته شركة |/ا8| -وهي شركة متخصصة في صناعة وتطوير الحواسيب والبرمجيات- 
والتي صممت هذا الحاسوب من أجل التفوق في لعبة الشطرنجء حتى استطاع بالفعل في سنة /1991١م‏ 
هزيمة بطل العالم في هذه اللعبة". ومن أمثلته الشائعة في حياتنا اليومية -أيضًا- ترشيحاث الأخبار 
المفضّلة التي تظبر للمستخدمين على مواقع الإنترنت المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي: بمجرد 
البحث عن خبرٍ مشابه أو قراءته. وكذا ترشيحات الإعلانات التّسويقيّة للبضائع والمنتجات التي 
نحتاجها بالفعل ونتفاجاً بعرضها لنا يوميًا على حساباتنا الشّخصيّة على المواقع والشبكاتء مع أننا 
لم نقم بالبحث عنهاء ولكنّه الذكاء الاصطناعي الذي يجمع البيانات والمعلومات عن جميع تصرفاتنا 
واهتماماتنا على شبكة الإنترنت دون أن نشعرء ويتعلم منها تعلمًا آليّا يدفعه إلى عرض تلك المنتجات 
لناء وكلّما زاد حَجِمٌ البيانات التي يتم جمعها عن المستخدم؛ كانت النتائجٌ أدقّ والترشيحاتُ أفضلء؛ 
وشبيه بذلك -أيضا- ترشيحاث الأصدقاءٍ على الفيس بوك 2066001 وغيره من شبكات التواصل 
الاجتماءعي. فجميعها أنظمةٌ وَتَرمجياتٌ تعتمد على الذكاء الاصطناعي المحدود”". ومن أمثلته -أيضّا- 
المساعد الافتراضي سيري 5151 أو مساعد جوجل 855151804 600016 الذي أشرنا إلهما من قبل» 
فبي أنظمة ذكيّة تعمل بطريقة محدودة وضيّقة, ولا تتجاوز بيئتها المخصصة لبا؛ بدليلٍ أننا لو 
أجرينا محادثة مع تلك المساعدات وسألناها أسئلة لم تتمّ برمجئها علهاء لحصلنا منها على نتائجَ 


)١(‏ ينظر: الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر ص75.., الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص4: ذكاء 
273 ١م‏ 

() مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العملء أوسوندي أوسوباء وليام ويلسر الرابعء ص4 نشر مؤسسة راند- كاليفورنيا- سنة /17١٠م.‏ 

(ه) الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكيّة على حياة البشر ص 5: مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص .١5‏ 


(5) الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصرء ص ١.75‏ : الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص1. 
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غير دقيقة, وقد لا نحصل على إجابة أصلا”''. لكن هذا لا يعني أن هذه التطبيقات محدودة الذكاء 


غيرُ مجديّة أو قليلة الفائدة» بل تبقى مفيدة جدًا ودقيقة دقة بالغة في إطار القواعد المبرمجة 
عليها؛ فروبوتات التصنيع -مثلا- تنتعي إلى أنظمة الذكاءٍ المحدود, ومع ذلك تعد من أدقٌ أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي تقوم بأداء مهامّها بشكل دقيق ومعمَّدٍ للغاية. ويتجاوز قدرة البشرٍ أنفسهم”". 


لكن الحاصل أن العلماء لم يكتفوا بهذا النوع من الذكاءٍ المحدودء فأرادوا -كما ذكرنا- أن ينتقلوا 
من فكرة محاكاة الذكاءٍ الإنساني في مجالاتٍ معينة ومحدودة:. إلى فكرة غرس الذكاءٍ البشري بجميع 
أشكاله وبكلّ مجالاته في الآلات والروبوتات؛ لجعلبا قادرة على التعلّم الذاتي» ومستقلة عن الإنسان 
في قراراتهاء الأمر الذي أدى إلى ظهور أنواع جّديدةٍ ومتقدمة من الذكاء الاصطناعي!". نتعرف عليها 
في الأقسام التالية. ْ 


النوع الثاني: الذكاء الااصطناعي العام أوالقوي ال 5]:000 : 


هه هه هه هه 6 .6ه ...6ه .6ه وه .6ه 

الذكاء الاصطناعي العام أو القوي مُصطلعٌ يستخدم لوصف عملية تطوير الذكاء الاصطناعي 
إلى الدرجة التي تكون فها الآلة مساوية فكريًا ووظيفِيًا للإنسان'". فهو ذكاءٌ اصطناعي بهدف إلى 
تصميم آلاتِ وبرمجياتٍ لا تحتاج إلى مثل هذه الإرشادات الواضحة والقواعد المفروضة في أدوات 
الذكاء الاصطناعي المحدودء بل يمكنها العمل بالاستناد إلى رؤى تكتسبها بذاتها من البيانات والخبرات 
والتجارب, بحيث تكون قادرة على الاستقلالٍ في جمع المعلومات وتحليلهاء وتحقيقٍ تراكم خبراتٍ 
من المواقفي التي تكتسهاء يؤمّلَّها لاتخاذ قراراتٍ ذاتية ومستقلة عن الإنسان©, فإذا كانت أدواتُ 
الذكاء الاصطناعي المحدودٍ تعمل تحت سيطرة الإنسانء فالأمر على النقيض تمامًا في أدوات الذكاء 
الاصطناعي العام أو القويء فإنها تعمل باستقلالية تامة عن سيطرة الإنسانء وتتخذ قراراتها بذاتها؛ 
بناءً على تحليلاتها الذاتية للبيانات والخبرات التي تكتسهها"". 

وهذا النوع من الذكاء أصبح واقعًا بالفعلء غير أنه لم يحظ بالانتشار الواسع إلى الآن مثلما 
حظيت به أدواث الذكاء الاصطناعي المحدودء ومن أمثلته الآن: الروبوتاث الطبيّة المستخدمة في 


)١(‏ الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصرء ص؟57. 

(؟) المرجع السابق. ص١.".‏ 

(9) مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق.ء ص5 5 .١‏ 

(5) الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصرء ص58. 

(5) الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص4: مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العمل ص١.‏ 

(1) منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي. سيث باومء مقالة منشورة بمجلة فكرء مركز العبيكان للأبحاث والنشرء العدد -7١5‏ سنة 15١١امء‏ 


1 
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النُشخيص الطبّيء كتلك الآلات الذكيّة التي تقوم اليومَ بتشخيص الأورام» كالأورام الجلديّة وغيرها؛ 
اعتمادًا على تقنياتِ التعرف على الصور الفوتوغرافية للشَّامَات الجلدية المختلفة. وتعطي في ذلك 
نتائج دقيقة تفوق تشخيصات كثير من الأطباء المتخصصين"". وكذا الروبوتات المستخدمة في 
الطب الإشعاعيء والطبّ الجراحيء وكذا السّيارات ذاتيّة القيادة. والطائراث بدون طيارء ومشروع 
التاكمبي الطائرء وأنظمة الدفاع العسكريء والروبوتات العسكربة والأمنيّة. وروبوتات الدردشة 
وخدمة العملاءء. والروبوتات المختصة بكتابة أنواع معينة من التقارير الإخبارئّة. وغير ذلك من 
أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل باستقلاليّة تامة في اتخاذ القرارات بعيدًا عن سيطرة الإنسان, 
والتي تستطيعٌ بسرعة فائقة أن تستجيب للمنّيات والمستشعرات, وأن تعدّلَ سلوكها وتتكيّفّ مع 
محيطبها على غرار الإنسان وغيره من الكائنات الحية”". 


النوع الثالث: الذكاء الااصطناعي الفائق أوالخارق ال )عمنا5: 


© هاه هه و6 و6 .هه .6.6 .اه هه .6 6 6ه 6ه .٠ه‏ 
يعد الذكاء الاصطناعي الفائق أو الخارق من أخطر أنواع الذكاء الاصطناعي التي يطمح العلماءً 
للوصول إليها في المستقبلء والتي لا تزال أبحاثهم فيه إلى الآن تحت التجربة» وما زال حتى اليوم يعد 
ضرربًا من الخيال العلميء ويهدف هذا الشكل من الذكاء إلى تطبيق كلّ مجالات الذكاء الإنساني بعمقها 
وتعقييها على الآلات والماكينات؛ لتصميم آلاتٍ تفوقٌ مم الإنسانٍ وقدراتِه البيولوجية, وتتفوق عليه 
في الذكاء والدقة والسرعة والأداء”"'. وقد تزايدت بحوتٌ العلماء في هذا الاتجاه بعد التقدم العلمي 
الهائل في مجال البندسة الوراثية. والثورة التكنولوجية التي حدثت في مجالي التكنولوجيا الحيوية 
/ا 810186120109 والتكنولوجيا النانوية (النانوتكنولوجي) /ا0و130016617010!ء حيث يعمل العلماء 
منذ سنواتٍ على إجراءٍ هندسة عكسيّة ومسح شاملٍ للمخّ البشري باستخدام بلايين الماسِحّات أو 
التّاتَويات متناهية الصغر التي تستطيع أن ا داخل الشعيرات الدموبّة لتمسح المع البشري من 
الداخل. من أجل فك شفرة المعٌّ» وفهم الدماغ البشري وطريقة عمله بما يحويه من خلايا عصبية: 
مثلما فعلوا في مشروع الجينوم البشريء ويتوقع بعضٌُ علماء الذكاء الاصطناعي أن باستطاعتهم في 
السنوات القادمة تحديدَ مئاتِ المناطقٍ داخل المع البشري التي من الممكن أن يزرعوا بها شرائح 
نانوية متناهية الصّغرء ووسائط غير بيولوجية تعملٌ بصورة خارقة تفوق عمل الخلايا العصبية 
(1) الذكاء الاصطناعي بين الأسطورة والواقع: جان غابريال غاناسياء مقال منشور بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر ٠١١18‏ م: ص؟. 
(1) ينظر: الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص1: :١١‏ مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العمل؛ 
ص 1. 


(0) مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص8 14. الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص3: 


وداعا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجيات. راي كورزويل» مقال منشور بمجلة رسالة اليونسكو- أغسطس ا كم ص .1١‏ 
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الطبيعية (البيولوجية) الموجودة داخل المخ البشري"". ويرى العلماء أن ذلك الطموح ليس بعيدًا؛ 
لأنه توجد بالفعل أمثلة لآلاتِ ذكيّة مزروعة داخل العقل البشري الآن عن طريق زراعة الأعصابء 
فقد اخترع الطبيبٌ الفرنمي الجزائري الأصل عليم لويس بن عبيد 66808610 5أنا0 ا 10ذا4 (مولود 
سنة 1157م) علاجًا لمرض الشلل الرعٌاشء يتمثل في استبدال الخلايا البيولوجية المدمّرة في المح 
بوسائطٌ اصطناعية غير بيولوجية. وقد استطاع أن يقدم عَرضًا لحالة يسيطرٌُ فيها على الخلايا 
المزروعة من خلالٍ جهاز تحكّم عن بُعْدء وعندما يطفئ الجهازٌ يتصِلّبُ المريضء وعندما يقوم 
بتشغيله يعودُ المريض للنشاط الطبيعي مرة أخرى". هذا الأمر الذي جعل العلماء يتوقعون بأن 
العمليات الطبية التي تعتمد على تقنية النانو'" ستتمكن في السنوات القادمة من استهداف الأمراض 
والجينات. وتعويض الأعضاء والخلايا الواهنة منها والمريضة بأجهزة اصطناعية بديلة تؤدي عمل 
الأجهزة البيولوجية بنفس الدقة والكفاءة/', ومن ثم توقعوا في المستقبل حصول الزيادة في متوسط 
عمر الإنسان بفضل هذه الأعضاء الإلكترونية 0103105 0610016 والروبوتات النانوية ١1300015‏ 
التي سيتم استخدامُها داخل جسم الإنسان ككشّافة عن الأعضاء والخلايا المريضة: وبناء أعضاء 
إلكترونية بديلة", بل إن تفكيرهم تجاوز حدود المرضى من البشر إلى الأصِحًاء منهمء ففكروا في 
التبجين بين الإنسان والآلة, والمزاوجة بين الذكاء البيولوجي (الطبيعي) والذكاء الاصطناعيء أو بين 
التكنولوجي والبيولوجي؛ من خلال زراعة شرائح ذكيّة نانوية (متناهية الصغر) داخل أجسام البشر؛ 
لرفع مستوى الذكاء والأداء البشري إلى مستويات خارقة0". 


يتوقع بعض العلماء العاملين في المجال أنه بحلول عام ١7١٠م‏ سيكون بمقدورهم إرسال بلايين 
الفانويات ذال لك النشري لعسيل لاسكا مع الاين الععاط اللخظفة ق الل بيدف ربعك الذكاد 
البيولوجي بالذكاء الاصطناعي غير البيولوجي, وأنه سيكون بمقدورهم إنتاج كياناتٍ كاملة غير 
بيولوجية تحمل نسحًا من المعّ البشري منتجة عن طريق الهندسة العكسية, وأنه سيكون بمقدورهم 


)١(‏ وداعا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجياتء راي كورزويل ص0. 

وينظر- أيضا-: عصر الآلات الروحية» راي كورزويل. ص :١17١‏ ط. سنة 19595م. 

1 عوط بردلا ,1999 ولكات/ا ,اتعنلاحابعا باجا ركعوااعو/طا أونأمأم5 أه عوك ع0 ١‏ . 

(؟) وداعا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجياتء راي كورزويل.ء ص 0. 

(0) سنخصص مبحنًا من هذه الدراسة للتعريج على هذه التقنية وأثرها في مجال تطوير الروبوتات النانوية المزروعة في الأجسام البشرية وموقف الفقه 
2( روبوتات وبشرء فانسيا إيفرس» مقالة منشورة بمجلة رسالة اليونسكو. سبتمير ١/‏ 6م ص١ .١‏ 

(4) عصر الآلات الروحانيةء راي كورزويل ص77١.‏ 

3 عونط ,اأعنالعابكا باجا ركعواطعوا/طا أحنأمأم5 أه عوك ه١١‏ . 
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تهجينُ بشر بيولوجيين يحملون في رؤوسهم بليونات من النانويات لرفع مستوى ذكائهم وأدائهم ". 


هذه المشاريعٌ والأبحاث جعلت دعاة تيار «ما بعد الإنسانية»”" ب ن من خلال هذه التقنيات 
المتقدمة إلى بناءٍ مَتَليِم الأعلى الذين ينادون به من «الإنسانٍ الخارق» أو «الإنسان الفائق» (0/8019) 
«الشخص الخيالي» الذي تتعدّى قدراثه الجّسديّة إلى ما هو أبعد من القُيودٍ البشريّة البيولوجيّة. 
الشخص الذي يتِمٌ ترميمٌ جسمه واستبدالْ أعضائه التالفة بأعضاء اصطناعية بديلة؛ اعتمادًا على 
تقنيات النانو والطباعة الحيوية والذكاء الاصطناعيء أو يتم تصمِيمُه من البداية بحسب الطلب 
بالتعديل الجيني عن طريق البندسة الوراثية (تصميم الأطفال)» أو يتم تبجينه واخضاعه لتغييراتٍ 
وتدخلاتٍ غير بيولوجية على جسمه بهدف تحسين قدراته. فيكون نصفْه إنسانًا والنصفُ الآخز 
منه آله مما يجعله قادرًا على تحمل الألم. ومقاومة المرضء بل ومقاومة الشيخوخة والموت -من 
وجهة نظر أصحاب هذه الحركة-”), التي اعتبرها البعضُ أنها أخطرٌ فكرة عَرَفتها البشرية اليوم؛ 
بسبب ما تدعو إليه من تحدّي الخالق -جل وعلا- وتشويه الخلق27, الأمر الذي يدفعنا بشدَّة إلى 
المناداة بضرورة وضع مواثيق دولية وقوانين أخلاقية تضبط الذكاء الاصطناعي وأبحاثه في السنوات 
القادمة. وسنخصص من هذه الدراسة مبحنًا كاملا للحديث عن هذه الروبوتات الناتويّة وقدراتها 
وأحكام زراعتها داخل الأجساد البشرية. 


.0/١ص وداعا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجياتء راي كورزويل‎ )١( 

() يسعى أنصار هذه الحركة إلى الوصول إلى وضع «ما بعد الإنسانية» من خلال التخلص من الإعاقة البدنية والألم والمرض والشيخوخة بل والموت؛ بفضل 
التضافر بين تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعيء ومن ثم يدعون إلى ممارسة الاستنساخ البشريء والتهجين بين الإنسان والآلة 
وغير ذلك من الطفرات العلمية التي تسمح أو سوف تسمح في المستقبل بالوصول لفكرتهم: ويرى أصحاب هذه النظرية أن تكنولوجيا النانو والذكاء 
الاصطناعي وتكنولوجيا علم الوراثة هي العلوم المشكّلة للتحول إلى ما بعد الإنسان. (ينظر: معجم الذكاء الاصطناعي. مجلة رسالة اليونسكو. سبتمبر 
4م ص ١‏ 4 نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية: خالد ميار الإدريسيء. ندوة سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر- الرابطة 
المحمدية لعلماء المغرب- سنة 7١١١‏ م.ء ص 5" وما بعدها). 

() سايبورغ: هو مصطلح منحوت من كلمتينء الأولى كلمة سيبرانطيقا (06706©110106/ا0) وتعني بالفرنسية علم التحكم الذاتيء أو الكلمة الإنجليزية 
(6/57©1165ه/0) وتعني علم الضبط الإلكتروني أو التحكم الذاتيء وبين كلمة (©0193101507) والتي تعني بالإنجليزية كائن: لتدل هذه الكلمة المنحوتة 
على كائن بشري هجينء نصفه آلة باعتبار الشرائح الإلكترونية المزروعة بداخله, والنصف الآخر آدمي باعتبار أصل طبيعته البشرية (ينظر: آفاق علم 
السبرنطيقا في عصر إنسان السيبورغ. حسن المصدقء بحث منشور بمجلة مدارات فلسفية. الجمعية الفلسفية المغربية- عدد .١5‏ سنة ".٠امء‏ 
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ك0( ينظر: معجم الذكاء الاصطناعي. مجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر ١/8‏ ١٠م‏ ص١‏ 5» تحولات مفهوم لإنسان في فلسفة الحداثة وفلسفة ما بعد الحداثة من 
5 سنة 19١1م‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء صدمة المستقبل: هل يتجاوز الإنسان إنسانيته؛ د. أحمد شوق ص57. ضمن سلسلة كراسات مستقبلية: ط. 
المكتبة الأكاديمية- القاهرة. سنة 1١٠١٠م.‏ 


(4) نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية ص "94 40". 
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المطلب الثالث الذكاء الاصطناعي وأثره في العقود والمعاملات 


مسألة 


البيع بالمغاظاة ق المعاجر الذكية (المعاجر ذافية التشتغيل) 


تعتبر المتاجر الذكيّة التي تتم إدارثها بالكامل من خلالٍ أنظمة الذكاء الاصطناعي, أحدَ معالم 
التجارة الذكيّة في العصر الحالي؛ والتي ستجدٌ طريقّها للانتشار قريبًا في جميع أنحاء العالم. 

ففي ديسمبر سنة 7١١1م‏ أعلنت شركة أمازون 8013201 -رائدة التجارة الإلكترونية- عن إنشاء 
أول متجر للبيع بالتجزئة يدارٌ بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي؛ من خلال ربطٍ جميع ما فيه 
من زبائن وبضائع بأنظمة ذكاءٍ اصطناعي قادرة على فَلْثَرةِ المحتوىء والتمييز بين الأفراد والأشياء 
والصورء. من خلال مستشعرات وكاميراتٍ ذكيّة تعمل بتقنية الإبصار الحاسوبي 00أ5أنا )اع أنام6011, 
وأنظمة مسح البضائع عن بُعْد من خلال ملصقات وشرائح تعمل بتقنية الراديو ((]1911) «تحديد 
البوبة بموجات الراديو» 1060118691107 /إهعمعلا0ع-2010: فكلٌ ما على العميلٍ فعلّه أن يقومَ 
بتحميلٍ تطبيق «أمازون جو» 60 60032007 )) على هاتفه الذكيّء وفتح حسابٍ خا به على موقع 
أمازون» وبمجرد دخول المتجر يقوم العميلٌ بتمرير هاتفه على قارئ أو جهاز ذكي على باب المتجر 
يقوم بالتعرف على بياناتِ ومعلوماتٍ المستخدم في أمازون, وبعد دخول المتجر يأخذ العميلٌ جميع 
ما يلزمه من منتجاتٍ وبضائع معروضة على الأرفف. ثم ينصرف إلى منزله دون المرورٍ على كاشير 
(محاسب).ء ودون دفع ثمنٍ هذه البضائع لأي موظف. حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة 
بالمتجر بالتعرّفٍ على العميل وتمييزه من بين جميع العملاء» وتحديدٍ البضائع التي اشتراها بدقّة 
بالغة» وإعدادٍ فاتورة حساب بالثمن الإجمالي» وخصمها من حساب العميل في أمازون, وإشعاره 
بالفاتورة على هاتفه7". 


)١(‏ الذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشرء إهاب خليفة» مقال منشور ضمن سلسلة تحليلات المستقبل الصادرة مع 
مجلة اتجاهات الأحداث- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- دبي: العدد :٠١‏ إبريل سنة 7١١1‏ مء ص17: ”أمازون» تعلن عن أول متاجرها 
الفعلية الثورية «“/0) 4103201»: مقال بصحيفة مال الاقتصادية- السعودية. 7 ديسمبر 1١1١7‏ م, تم الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت بتاريخ "/ ه/ 
.م رابط المقال: 

6 /20161206 /5ع/اأات31 /2221.6010.للانناننا//:ىمااط 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


ومنذ إعلان شركة أمازون عن هذا النوع من المتاجر الذكية «ذاتية التشغيل» وإعلانها العزم 
على التوسع في إنشائها -وقد توسعت بالفعل اليوه”"- نشأت موجة من المنافسة والتقليد على تلك 
المتاجر؛ نظرًا لما تتمتع به هذه المتاجر من خفض الإنفاق التشغيلي بالمتاجرء وتسهيل عملية 
الشراء والبيع والمحاسبةء فخلا عن انجذاب الزبائن لباء الأمر الذي أدى إلى انخراط العديد من 
الشركات الكبرى في تجارة التجزئة في هذه المنافسة. كسلسلة متاجر «كارفور» الفرنسية: و»“وول 
مارت» الأمريكية.... وغيرهماء وكذا دخلت العديدٌ من شركات تقنية المعلومات في هذا المجال -أيضًا- 
كشركة «آي بي إم» ا/اا8اء وشركة «مايكروسوفت» ]11610501/! وغيرهما من عشراتٍ شركات التقنية 
الناشئة التي تحاول إِمّا تقليد «أمازون»., أو التقدم علها في هذا السباق”", الأمر الذي يجعلنا نجزم 
بأن هذه المتاجر ستكون هي متاجر المستقبل القريب في منطقتنا العربية وغيرها من دول العالم”", 
لا سيّما وأن دولة الإمارات قد حرصت منذ العام 1١١٠م‏ على إقامة معرض دولي سنوي للمتاجر 
الذكيّة. وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد المشاركين فيه في ازديادٍ مستمر". 


)١(‏ ينظر: «أمازون» تطلق متجرًا جديدًا يعتمد عربات التسوق الذكية؛ مقال منشور بصحيفة البيان الإماراتية- ١7‏ ديسمبر ٠١١19‏ م: تم الاطلاع عليه بقاعدة 
بيانات «زاد» 851230 على الرابط: 
اع -؟ع 8 ع و3 مأحع م /زذءة 1 حعن أتاع 0688-3993865950818,5--7-2914024 5466609ع-0 71 ]ع /ناع أ/١‏ /مام». 35|)220.الاناناننا// :مط 
(؟) ينظر: أولى النتائج... الكشف عن عربة تسوّق ذكية صنعتها شركة ناشئة... أمازون تفرض منافسة قسرية على المتاجر الذاتية التشغيلء. مقال مذنشور 
بجريدة الإمارات اليوم بتاريخ 5 فبراير ٠١١15‏ مء تم الاطلاع عليه بقاعدة بيانات «زاد» 85/220 على الرابط: 
متعم لإنءة 1 حعن التاع13967012420368:5 -13-4467-5166 اع- 710-10639868 ]ع /ناع أل /حام»ه. 2320| 25.الانانا/نا//:مخطا 
() إطلالة على المتاجر الذكية وموقعها من رؤية ٠١7٠‏ مء جبريل العريثي. مقال بجريدة مكة المكرمة- ١١‏ نوفمبر 19١1م‏ تم الاطلاع عليه بقاعدة بيانات 
«زاد» 85!2230 على الرابط: 
اع دأع 8 30 اعم /زأءة 1 حعن الااع 825 1141013110558 -0-21983013-6222496-0-9055 071 ]ع /ناع أ/١‏ /حام»ى. 220 25.انانانا/نا// :مط 
(5) متاجر المستقبل: «روبوت» يستقبلك.. ومرآة ذكية لقياس ملابسك.. ومسح الأسعار في ثانية». يوسف العربيء مقال منشور بجريدة الاتحاد الإماراتية- ه 
سبتمبر 18١٠م,‏ تم الاطلاع عليه بقاعدة بيانات «زاد» 251230 على الرابط: 


0 دعم ل/زأءة 1 دعن لاتاع0-85326628-096845-09-35609933-60096262368,5 71 ]ع /لاع أ/١‏ /لمام». 251)220./لانانا/نا// :مط 
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هذا... وكما هو وَاضعٌ من طبيعة عمل هذه المتاجرء فإن البيعَ والشراءً فهها يتم في صورة 
«المعاطاة». وهي الصيغة الفعلية لعقد البيع -عند من أجاز من الفقهاء انعقادَ البيع بها-. فمن 
المعلوم أن فقهاء المذاهب -رحمهم الله تعالى- اتفقوا على اشتراط الرّضًا من المتبايعين جائْرّي 
التصرف في عقد البيء”)؛ عملا بقول الله تعالى: (لا تأَكُُوأ أَمْؤْلَكُم بَيْتَكُم بالْبْطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ تِجْرَةٌ عَن 
تَوَاضٍ مَنَكُم) [ النساء: 14]ء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما البيعٌ عن تراض))”", ولما كان 
الرضا بالعقدٍ أمرًا باطنيًا يتعدَّرُ العلمُ به. إلا بما يدلٌ عليه دلالة صريحةً- اتفق الفقهاء رحمهم الله 
تعالى -من غير خلاف بيهم- على صحة البيع وانعقاده بالألفاظ الصريحة الدالَّة على البيع والرضًا 
به. كأن يقولَ البائعٌ: بِعْتَكَ هذه السلعة بكذاء فيقولَ المشتري: قَبِلَتُ أو اشَْرَيْتُء وهو ما يسمى عند 
الفقهاء ب»الإيجاب والقبول»"". واختلفوا في صحة البيع بالتعاطي أو بالفعل المجرد عن اللفظء على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وهو المنصوص في المذهب عند الشَافِعيَّة -رحمهم الله-. وهو القول بعدم صحة 
البيع بذلك مطلقّاء لا في سلعة نفيسة ولا حقيرةٍ؛ محتجين في ذلك باشتراط التراضي في عقد البيع في 
نصّ الشّارع كما في الآية والحديث السابقينء وقالوا: إن الرضا أمرٌ باطنٌ يعسُّر الوقوفٌ عليه, فيناط 
الحكمٌ باللفظ الظاهر الموضوع في اللغة للدلالة على البيع والتمليكء, أما الفعلُ المجردُ عن اللفظء 
فلا دلالة له بالوضع, وَقُصُودُ اناس فيه تختلف. ومن ثم لم يجز التبايعٌ به. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 75/ .٠٠١‏ ط. دار الفكر- بيروت؛ الطبعة الأولى ١57١ه-‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق: خليل محبي الدين الميسء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع: للكاساني 15/0 ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الثانية سنة 54.7١ه-‏ 1147مء الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» 
مع حاشية ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار 5.//5: ط. دار الفكر- بيروت: الطبعة الثانية: 5١51١ه-‏ 1357م الاستذكارء لابن عبد البر 204١/1‏ 
ط. دار الكتب العلمية- بيروت. سنة ٠٠٠١‏ مء تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوضء المهذب في فقه الإمام الشافعيء لأبي إسحاق الشيرازي "/ 
ط. دار الكتب العلمية- بيروتء د.ت: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء للشيخ زكريا الأنصاري /١‏ 7:؟. ط. دار الكتاب الإسلامي- د.تء الكافي في 
فقه الإمام أحمدء موفق الدين ابن قدامة 7/” ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى: 51١5‏ ١ه-‏ 1155 مء شرح منترى الإرادات» للهوتي ؟/ لا ط. 
عالم الكتب- الطبعة الأولى: 5 4١‏ اه- 19597ام. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدريء كتاب: التجارات/ باب: بيع الخيارء ح رقم (77؟). قال البوصيري: «إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات». 
(ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. شهاب الدين البوصيري ١/7‏ ط. دار العربية- بيروتء الطبعة الثانية: سنة 5.7 ١ه).‏ 

(5) الهداية للمرغيناني مع فتح القدير شرح البداية» لكمال الدين بن الهمام 7/57 7554:748: ط. دار الفكر- بيروتء. د.تء مواهب الجليل 778/5 ط. دار 
الفكر- بيروتء الطبعة الثالثة: 7١51١ه-‏ 1117م: المجموع شرح المهذبء للنووي ١777/9‏ ط. دار الفكر- بيروتء د.تء تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
لابن حجر البيتمي :5١7/54‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى- مصرء سنة 01 ١1١ه-‏ 19417مء المغني شرح مختصر الخرقء موفق الدين ابن قدامة ؟/ 5/٠١‏ 
ط. مكتبة القاهرة- سنة 11/8 ه- 1378م المبدع في شرح المقنعء لأبي إسحاق إبراهيم بن مفلح 5/ ؟ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. /51١ه-‏ 1191 م. 

(5) فتح العزيز 8/ 15. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء. الخطيب الشربيني ؟/ 775 ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى: 41١6‏ ١ه-‏ 
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القول الثاني: ذهب جَماعةٌ من فقباء المذاهب -رحمهم الله- كالكرخي من الحَتَفِيّة (ت: .814ه) 
وابن سريج من الشَافِعيَّة (ت: 7.”7ه) والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (ت: /45ه) وغيرهم- إلى القول 
بصحته في المحقّرَات من السسَلَّعْ دون النفيسٍ منها؛ لجريان العرفٍ بذلك في خسيس السلعء بينما يبقى 
النفيسنْ منها على الأصل في اشتراط اللفظ"". 


القول الثالث: وهو قول جمهور الفقباء من الحَنَفِيّةِ -في معتمد مذهههم- والمَالِكيّة. والحتابلة 
-رحمهم الله- الذين أطلقوا القول بصحة هذا البيع في جميع السلع. خسيسها ونفيسها من غير 
تفرقة؛ محتجين بأن الرضا الذي اشترطه الشَارِعٌ في البيع يتحصّل بالفعلٍ كما يتحصّل بالقول» وبأن 
الشارع -جل وعلا- لما أحلً البيع» لم يُعَيّن له لفظاء وأنه لم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم 
يتعاقدون بالمعاطاة من غير نكيرء ولم يُنْقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه 
أخهم اشترطوا الإيجاب والقبول اللفظيّيْنٍ في البيع, وإلّا لتّقِلَ إلينا نقلّا شائعًا؛ لعموم البلوى به7". 

ولا شك أن هذا القول هو المختار في المسألة؛ لجريان عادة الناس بالتبايع بذلك. حتى صار في 
زماننا كأنّه الأصلْ في البيع من كثرة ما يتبايع النامن اليومَ به. والقول بعدم صحته موقعٌ في الضيق 
والحرج. 


وأما ما ذهب إليه فقهاء الشَافِعيّة -رحمهم الله- من القول بأنَّ الفعلَ لا يدلٌ بالوضع على شيءٍ 
فمردودٌ عليه بالعرف؛ لأن عرف الناسٍ يدل على أن أخذ البضائع المعروضة في المتاجر بأثمانها 
المرقومة علها هو عيِنْ البيع. حتى قال الحطاب رحمه الله (ت 154ه): «إن الأفعالَ وان انتمّتْ 
منها الدلالة الوضعيةء ففهها دلالة عرفية. وهي كافيةٌ؛ إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذ ما في 
يدِ غيرك بدفع عوضٍ عن طيبٍ نفسٍ منكماء فتكفي دلالة العرفٍ في ذلك على طيبٍ النفس والرضا 
بقولٍ أو فعلٍء وان كان ذلك الفعلٌ معاطاةَ»”", الأمر الذي جعل جمعًا من محقّقي الشَافِعيّة -رحمهم 
الله- كالمتولي (ت: 5//8ه) والبغوي (ت: 5١5ه)‏ والروباني (ت: 5 45 ه) وغيرهم -رحمهم الله- إلى ترك 
منصوص مذههيهم في المسألة واعتمادٍ رأي الجمبهور في الفتوى؛ لموافقته للعرف والعادة. حتى قال 
النووي رحمه الله (ت: 515ه): «وهذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحلٌ البيع ولم يثبت في الشرع لفظ 
له. فوجب الرجوءعٌ إلى العرف. فكلٌ ما عدَّه الناس بيعّاء كان بيعًاء كما في القبض والجزز واحياءٍ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار :5١7/4‏ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء داماد أفندي 8/7 ط. دار الكتب العلمية- بيروت: 515 ١ه-‏ /119١م»‏ فتح 
العزيز بشرح الوجيزء للإمام الرافعي //35: ط. دار الفكر- بيروتء د.تء المغني لابن قدامة ؟/ .5/١‏ 

(؟) المبسوط .١١١/١9‏ بدائع الصنائع ه/ 175: البحر الرائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيم ه/ 71١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي- د.ت: مواهب الجليل 2578/5 
المغني لابن قدامة ؟/18١4»‏ المبدع لابن مفلح ؟/ 4.. شرح منتبى الإرادات 1/7. 


(0) مواهب الجليل 2778/54 779. 
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الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة؛ء فإنها كلها تحمل على العرفء. ولفظة البيع مشهورةء وقد 
اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعدد. ولم 
يثبت في شيءٍ منها -مع كثرتها- اشتراطٌ الإيجاب والقبولء والله أعلم»”". 


0 


مسألة 


إبرام العقود في التجارة الإلكترونية بواسطة الوكيل الذكي (606و5 04 هوذااعاما) 


لقد أدَى ظهورُ شبكة الإنترنت والتوسعٌ في استعمالها وتفاعلْ العديدٍ من الناس معها عبر العالم» 
إلى ظهورٍ نوع جديدٍ من التجارة سميت ب: «التجارة الإلكترونية» ( (ع 00107157610 ءألاه1أععاع وهي: 
«مجموعة متكاملة من أنشطة وعملياتٍ إنتاج وتوزيع وتسويقٍ وبيع السلع والخدماتٍ عبر الوسائل 
الإلكترونية» حسبما عرفتها منظمة التجارة العالمية"؛ فالشّركاتُ التجارية بعد ظهور الإنترنت 
دخلت مجال التسويق عبر الشبكة بقوةء وأنشأت أسواقبا الإلكترونية ١/311©15(‏ ءأممماءواع) 
الموازية لأسواقها التّقليديّة. وبدأت في عرض بضائعها المصحوية بالصور والمواصفات والأسعا 
على الخمبوز من خلال مواقعها غلى الإنترنتء وتطبيقاتها على البواتف الذكية: ليتمكن المسه 
من استعراض السلع والمنتجات المعروضة بأسعارها ومواصفاتهاء ومن ثمّ التعاقد عبر الموقع أو 
التطبيق على شراء ما يروق له من هذه السلع. 


عا 


355 


وفي بداية الأمر كان تسديدٌ قيمة السلع المشتراة عبر الإنترنت يقتصرُ على الدفع نقدًا عند 
الاستلام. وقد كانوا يسمون هذا النوع من التجارة باسم: «التجارة الإلكترونية البدائية»7"؛ لأنها 
لا تعتمد على الوسائل الإلكترونية في طريقة الدفع والسدادء الأمر الذي دفع البنوك والمؤسسات 
المالية إلى ابتكار أنظمة الدفع الإلكتروني 531/6015 - التي تتناسب مع هذا التطور التِقَ 
البائل. كبطاقات الائتمان» والبطاقات الذكية, والنقود الرقمية وغيرها"'. حتى أصبح بمقدور 


المستهبلك الآن -وبكل سبولة- شراءٌ أي سلعة معروضة على أي متجر من المتاجر الإلكترونية. ودفع 


.177/6 المجموع‎ )١( 
ينظر: الإنترنت قاطرة التجارة الإلكترونية. فرص ومخاطر حقوق المستهلك. د. حمدي أحمد عبد العزيزء بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشرء‎ )( 
التربية وحقوق الإنسانء والمنشور بمجلة كلية التربية- جامعة طنطا- مصرء سنة /. .7م مج؟ ص 5556 وما بعدهاء التجارة الإلكترونية- دراسة تطبيقية‎ 

على المكتبات: إبراهيم أحمد عبد الخالق الدويء ص.7107: ط. مكتبة الملك فيد الوطنية- السعودية. سنة 5:١‏ اه- ١٠1١1م.‏ 

() واقع التجارة الإلكترونية في ظل الاقتصاد الرقميء بوشعور محمد حريري», عبو عمر- بحث مقدم للملتقى الدولي الثاني (المعرفة في ظل الاقتصاد الرقعي 
ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية)ء جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف- الجزائرء سنة /٠٠7مء‏ ص1. 

(؟) ينظر: العقود الإلكترونية» د. محمد البنان. بحث منشور ضمن أعمال ملتقيات وندوات: النظم والقواعد القانونية للتجارة الإلكترونية- المنظمة العربية 


للتنمية الإدارية» سنة 7٠١4‏ مء ص7١"‏ وما بعدها. 
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ثمنها إلكترونيًا؛ لتصله السلعة بعد ذلك بواسطة مندوب التوصيل على عنوانه الذي تمّ إدخاله 
في الموقع. وقد اصطلح الفقهاء والقانونيون على تسمية هذا العقد باسم: «العقد الإلكتروني»», أو 
«عقود التجارة الإلكترونية»» أو: «عقد البيع الإلكتروني»» وأيّا كانت التسمية» فهو عقدٌ يتم إبرامّه 
بين طرفين بوسيلة اتصالٍ عن بُعدِء من غير حضورٍ مادي للمتعاقِدَيْنٍ في مجلس واحدٍ'"'. وهو عقدٌ 
يشبه تمامًا عقدَ البيع التقليدي في اكتمالٍ أركانه المنصوص علها عند الفقهاء؛ من وجود العاقِدَيْن 
الجابْرّي التصرف (وهما البائع والمشتري)ء ووجودٍ المعقودٍ عليه المستوفي لشروطه من كونه مالا 
متقوَّمًا معلومًا... إلخ» (هو الثمن المرقومٌُ على السلعة. والمثمّن وهو السلعة المعروضة بصورها 
ومواصفاتها على الموقع). وإذا كانت السلعة الغائبة عن مجلس العقدٍ. يصِعٌ بِيعُها عند جمهور 
الفُقهاءِ بمجردٍ الصّمَة الرافعة للجهالة عنها"'. فمن باب أولى صحة بيع السلعة المعروضة بصورتها 
وأوصافها في المتجر الإلكتروني. 


وأما الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول. فمتحمَّقَةٌ -أيضًا- كتحمّقها في عقد البيع التقليدي. 
غير أن التّعبِيرَ عن الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني يتم عبر وسيلة إلكترونية حديثة أو «وسيطٍ 
إلكتروني»؛ ففي التجارة الإلكترونية يعتبر مجردُ عرض السَلّع بأوصافها وسعرها المرقوم علها في 
المتجر الإلكتروني إيجابًا موجّهًا للجمهورء قال الدسوق رحمه الله (ت: .177ه) في «حاشيته» ناقلًا 
عن الإمام البرزلي (ت: 7٠86ه):‏ «لو عرّض رجلٌ سلعته للبيع» وقال: من أتاني بعشرةء فبي له» فأتاه 
رَجِلٌ بذلك إن سمع كلامه أو بلغه- فالبيع لازم وليس للبائع منعٌه»'". وعلى هذا يتحقق القَبولُ عند 
الفقهاء بمجردٍ ضغط المشتري لشراءٍ السلعة المعروضة وتقديم بياناتِ بطاقته الائتمانية والدفع 
من خلالبهاء ويكون هذا من باب البيع بالتعاطي الذي أجازه جمهور الفقهاء -كما ذكرنا في المسألة 


)١(‏ ينظر: عقد البيع الإلكتروني: بحث في التجارة الإلكترونية. د. طاهر شوق مؤمنء بحث منشور بمجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية, 
جامعة حلوان- القاهرة- عدد -١18‏ سنة ٠٠٠١4‏ مء ص .5" العقد الإلكتروني وأطرافه: د. مراد الزهراء. بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية. جامعة 
منتوري قسنطينة- الجزائر- ع :5١‏ سنة 9١١7م:‏ ص"17. انعقاد العقد الإلكتروني. د. الواثق عطا المنان محمدء بحث منشور بمجلة كلية الشريعة 
والقانون. جامعة أم درمان- السودان- عدد .١‏ سنة 4١٠٠٠مء‏ ص17. 

(؟) القول بصحة بيع العين الغائبة بالصفة هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية -في قولٍ مقابلٍ للأظهر- والحنابلة والظاهرية: اعتمادًا 
على ثبوت الخيار للمشتري عند رؤيتها بعد العقدء ومنع الشافعية بيعبا-في صحيح مذههم- وعدٌوه من باب الغرر والجهالة: واشترطوا لصحة البيع أن تكون 
العين حاضرة ومرئية في مجلس العقد (تحفة الفقهاءء لعلاء الدين السمرقندي 8١/7‏ : ط. دار الكتب العلمية- بيروت»: الطبعة الثانية: 5 5١‏ ١ه-‏ 3554ام» 
الاختيار لتعليل المختارء للموصلي ”/ .١5‏ ط. الحلبي- القاهرة. سنة 707١1ه-‏ 1977م,ء البناية شرح البداية» لبدر الدين العيني 1١/8‏ ط. دار الكتب 
العلمية- بيروت- الطبعة الأولى ٠57١ه‏ ١٠٠٠مء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد 7/ ١55‏ ط. مصطفى البابي الحلبي- مصر- الطبعة الرابعة 
6ه 19170م» شرح مختصر خليلء للخرثي ه/ 4" ط. دار الفكر- بيروتء د.ت. نهاية المطلب في دراية المذهبء للجويني 8/0 ط. دار المهاج- الطبعة 
الأولى 578١ه- ٠٠١7‏ مء تحقيق: د. عبد العظيم الديب» روضة الطالبين وعمدة المفتينء للنووي ؟/ 727٠‏ ط. المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة الثالثة 
5ه ١1191م,‏ تحقيق: زهير الشاويشء مغني المحتاج /١‏ 51 ". المغني لابن قدامة 417/7» المبدع في شرح المقنع 5/ 5؟» المحلى بالآثارء لابن حزم 
”١5 //‏ ط. دار الفكر- بيروتء د.ت). 


(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ”/ 4 ط. دار الفكر- بيروت» د.ت. 
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السابقة-. وهذا هو ما جرى عليه التكييفٌ الفقبي والقانوني في عقود التجارة الإلكترونية”". 


لكن الأمر في مسألة التعاقد بواسطة «الوكيل الذكي» (0601 5010/0/36 1016||196014) يختلف 
عن ذلك عنامًا؛ قالمتعاق دان فغش البيء الإلكتروق -كما ذكرها- شخضان طبيعيان جائزا التصيرف: 
تنطبق علهما جميعٌ الشروط التي اشترطها الفقهاء في العاقدينء. لكن «الوكيل الذكي» (أ0هوذااعاما 
80601 ما هو إلا برمجية ذكية 5010/1/316)) تعمل بأنظمة وتقنية الذكاء الاصطناعي؛ لتحلّ في 
التجارة الإلكترونية محل الشخص الطبيعي في كلّ شيءء بدءًا من عرض السلعة (في حالة التاجر). 
أو البحث عنها واستعراضها (في حالة المستهلك).؛ ثم المفاوضة على ثمنهاء وإبرام العقد عليهاء ودفع 
ثمنها؛ نيابة عن الأشخاص الطبيعيّينء حتى أصبح من الطبيعي الآن أن نجدَ عقدَ بيع إلكتروني طرفاه 
إنسانٌ وآلة ذكية:ء أو كلا الطرفين فيه آلة أو برنامجٌ ذكٌ. ْ 

لفد كان من أهم نتائع أبحاث الذكاء الأصطدائي الى أجريت ق مجال «تعلم الآلة» ظبوة 
مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أطلق عليها تقنية «تنقيب البيانات» (00أطأالاا 0318): 
والتي تمّ التوصِل إلها من خلال الدَّمْحِ بين مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة؛ 
كتهتية التغرف هن" الأعماظه وتمويق الصبور» والبضت.القائم غال المغرفة وتقدية الععلم. الال 
وتقنية رؤية الحاسبء وغير ذلك من التقنياتء التي تم الاستفادة منها بشكلٍ كبيرٍ في مجال التجارة 
الإلكترونية الحديثة!"؛ حيث إن كثرة المتاجر الإلكترونية وزيادة كمّ السلع والخدمات المعروضة 
على شبكة الإنترنتء والإقبالَ المتنامي على التجارة الإلكترونية عَرْضًَا وطلبًا- أدّى إلى إهدارٍ كثيرٍ من 
الوقت والجبد البشري من أجل البحث والتصفح فق هذا الكة الهائل من البيانات: الأمر الذي دقع 
المتخصّصين إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم روبوتاتٍ عبارة عن برمجياتٍ 
ذكيّة تنوبُ عن الأشخاص الطبيعيين في أداء مهامّهم على شبكة الإنترنت» ويتم تفويضّهم في القيام 
بأعمالٍ كانت حكرًا على الإنسانء فقاموا بتصميم تلك الرويوتات الذكيّة التي عرفت باسم: «الوكلاء 
الأذكياء» (89©015 196104||ا1016): وسمّوها ب: «الوكلاء» لأن فكرة «الوكيل الذكي» تقوم على فكرة 
عما لمكيل اليتشرى» الذي يتصرف نزاية عن موكلة بمقتضى عقن الوكالة المشوع إليداف ومؤلاء 


)١(‏ أشكال التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني بين الشريعة والقانونء د. محمد فاروق صالح البدري. بحث منشور بمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية- 
مج 4- عدد 17, سنة 7١17‏ مء ص44 ه وما بعدهاء خصوصية الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني. صلاح الدين بوحملة. بحث منشور بمجلة الإنسانية- 
جامعة منتوري قسنطينة- الجزائرء العدد :5١‏ سنة 9١١٠مء‏ ص 774 وما بعدهاء التراضي في العقد الإلكترونيء محمد بن أحمد بونباتء: حليمة بن 
حفو- بحث منشور بمجلة الأملاك- عدد ". سنة 9١٠٠م‏ ص ١١9‏ وما بعدهاء انعقاد العقد الإلكتروني ص 15. 

(؟) الذكاء الاصطناعيء بلاي ويتباي ص57 وما بعدهاء ط. دار الفاروق للاستثمارات الثقافية- القاهرة. سنة ٠١8‏ ١م.‏ 

() ثورة البرامج الذكية على شبكة الإنترنتء د. سامح زيهم عبد الجواد. بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر استخدام تقنيات رفع أداء محركات البحث في دعم 
المواقع العربية وورشة عمل أسرار التسويق الإلكتروني في استخدام محركات البحث- المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربيةء سنة 


لم ص7. 
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الوكلاء هم عبارة عن «برمجيات» (5010//3065) تستطيع القيام بأشياء ومباهَ على شبكة الإنترنت» 
كان من المفترض أن يقوم بها الشخصُ الطبيعيء إذا كان لديه الوقث الكافي لأدائها»”". فالوكيل 
الذي بكلّ بساطة «ما هو إلا مساعِدٌ افتراضي يجلس داخل جهاز كمبيوترء ويمكثه القيامٌُ بكلّ 
أنواع المهامٌ نيابة عن مستخدمه؛ كقراءة البريد الإلكتروني» وفلترته» وترتيبه في قوائم مختلفة» والردّ 
التلقائي على بعض الرسائل وفقًا لما تَمْ برمجثه عليه. أو يقوم بتصنيف الأخبار المعروضة يوميًا 
في المواقع والمجلات الإلكترونية لاختيار المقالات التي مهم مستخدمه. أو القيام بإجراء حجوزات 
الفنادق والطيران لمستخيمه... إلى غير ذلك من الأعمال التي توكلٌ إليه»7": ومن أهمٌ الوكلاء الأذكياء 
والتي تعنينا في هذه الدراسة, تلك الروبوتات التي صِمّمَّت لتمثيلٍ البائعين والمشترين في تعاقداتهم 
وصفقاتهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنتء وتنوبٌ عنهم في إبرام العقود الإلكترونية» وتسمى: ب 
«وكلاء المعاملات» (806015 7)17305361100": والتي يتم استخدامها الآن -وبكثرة- في أنشطة 
التجارة الإلكترونية المختلفة». بدءًا من البحث في الويبء والعثورٍ على مُسِتهلِكِ (مشترٍ للسلعة)ء أو 
العثور على منتج أفضل بسعر أرخص, أو الدخول في التفاوض على السلعة: أو المزايدة على السعر 
في مواقع المزادات الإلكترونية نيابة عن المستخدمين, وفي النهاية إبرام العقودء ودفع الثمن أو 
استلامه. باستقلاليَّة كاملة عن مستخيمها من الأشخاص الطبيعيين2. 


ففي جانب المزوّدين والتجّارء لم يَعْدَ الآن من التسويقٍ الأمثل مجردٌ إنشاءٍ موقع إلكتروني أو 
متجرٍ افتراضيء وعرض البضائع والسلع فيه وانتظار ولوج المستهلكين إليه» لم تَعْدَ هذه الطريقة 
كاقية ق رظة هذا الكة الحركم من السم والبيانات النوووذة عل شركة الإتريك» ومن 3ه لجات 
العديد من الشركات والمواقع التجارية الكبرى مثل أمازون 28002200 وغيرها إلى عرض بضائعها 
وتسويقها في مواقع الإنترنت المختلفة من خلال «الوكلاء الأذكياء» أو «وكلاء البيع» (8015 6/هاا©5)؛ 


)١(‏ الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكيء. ستيوارت آر كروسء ورقة علمية منشورة بالمجلة الدولية للقانون والحاسبات والتكنولوجيا- بريطانيا- مجلد 
/ا١-‏ عدد ”ء ص/ا/ا١.‏ سنة 01٠5م.‏ 

6 5اعأنام001) ,للاقا أ للاعألاع؟! |210112لنعام!| ,0055 15 211لاأ5 ,5قأصعوخم ع01/31؟50 ألعوأااعاما 300 أعهناممي ,لإعمعوم 

.كانا ,2003 لاابال ,177 عوج ,2 .ولا ,17 عصنام/ ,لاومامصطعع 1‏ 


(؟) الوكلاء الأذكياء ومتطلبات المعلومات لتوجيه البيع عن بُعْد والتجارة الإلكترونية؛ أرنو آر لودرء مارتن فولون: ورقة عمل منشورة بالمجلة الدولية للقانون 

والحاسبات والتكنولوجيا- بريطانيا- مجلد -١7‏ عددء ص71/8: سنة 7٠٠7م.‏ 
؟] ملظ ,ععاع 7امامء-ع 0ص وللااع5 ععصوأؤ5أنا مه 5عناتاعع]أنا عط أه 5أمعممع] أباوع؟ا نأمطا عطا 300 كأامع وم أمعوذااعتما 
,278 عو53 ,3 .110 ,16 عتاناام/ا ,لاوهامصطاعع1 8 5أعأنام مهي ,للاكا أه للاعأناع؟ا |2002 طقع]ام!| ,حمانم/ا 8 معترواا لصح عع0ه0ه0ا 
.الا ,2002 

(9) الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكي. ستيوارت آر كروس ص/77١.‏ 

7 30م ,01055 1 311لاأ5 ,5قأصعوظة ع31/ن0؟50 أمعوأااعاما 300 أعقتاممي ,لإعمعوم 
() برمجيات الوكلاء الأذكياء في التجارة الإلكترونية» أنانتا شاران» بحث منشور بمجلة جامعة 101281 لتكنولوجيا المعلومات- البندء سنة ٠١.4‏ م:ء ص١٠١.‏ 
لا 0لأ0ططعع1 10031105ص!ا أ اأولتنامل لأأواع/اأصنا اشطعانا عط!ا ,رجطز0 طوتقطن وأمدلم ,ععاعمالرمن عأممأععاع ما مأمعوم عنم /لااه0 5ك 
0 ©6و3م ,2008 ,وأ0ما 
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حيث يتم تزويد تلك البرامج ببيانات السلع ومواصفاتها وخصائصها وأسعارها؛ لتقوم بعرضها 
وتسويقها في المواقع التجارية المختلفة على شبكة الإنترنت. ومراسلة المستهلكين المسجّلِين في تلك 
المواقع عبر بريدهم الإلكتروني, وتقديم العروض الترويجية لهم لبيع هذه السلع. بعد معرفة ميولهم 
الشرائية من خلال عمليات شرائهم السابقة, والتي يقومٌ الوكيلٌ الذكي بجمعبا وتحليلها وتصنيفها؛ 
للاستفادة منها في عمليات التسويق الذيء. وبمجرد قبولٍ أحد المستهلكين بعرض الوكيل الذي 
وموافقته على شراءٍ السلعة باختيارها والضغط عليهاء يتحرك الوكيلٌ الذكي مباشرة لإبرام العقد مع 
هذا المستهلك. وبيع السلعة له. وقبول ثمنها المدفوع بخصمه إلكترونيًا من حساب المشتريء ويتم 
كل ذلك نيابة عن مستخدمه ودون علمه. فيصير المستهلك في هذه الحالة- وهو شخصُ طبيعي- 
كأنه تعاقد واشترى من روبوت أو آلة. وقد يقوم المستهلك هو الآخر باستخدام «وكيلٍ ذكي» في عملية 
الشراءء من خلال برنامج من البرامج الذكيّة المصمّمة للتسوّق والشراء عبر الشبكة (وكلاء التسوق) 
5 0 0أمم500: حيث يزودها المستخيم بالسلعة التي يريد شراءهاء ومواصفاتهاء والسعر الأعلى 
الذي لا يريد تجاوزه في عملية الشراء؛ لتقوم هذه البرمجيات الذكية بالبحث في المتاجر عن السلعة 
المطلوبة» والاتصال مع غيرها من الوكلاء الأذكياء. ومقارنة الأسعارء واختيار الأفضل والأرخص 
سعرّاء ومن ثم التعاقد عليها وشراؤهاء ودفع ثمنها من بطاقة الائتمان التي زوّدها المستخدم ببياناتهاء 
فيصير العقد في هذه الحالة كأنه قد تم بين آلة وآلة (وكيلٍ التاجر الذكيء ووكيلٍ المستيلك الذكي)7". 


وثمت أنظمة مبرمجة على الدخول في عملية تفاوض على السلعة6015وم أمهوناانأما 
75 بحيث يستطيع وكيلٌ المشتري الدخول في تفاوضٍ مع وكيلٍ البائع حول سعر السلعةء 
ودى تم أتغات العرار بإبرام المعل يدن الجا عملية التقاوضن: وتوول اخزى معرلية اليغول فق 
المزادات الإلكترونية (وكلاء المزادات) (89©1015 101100ا4), حيث يمكها بيع أو شراء السلعة عن 
طريق المزايدة على سعرها في المواقع الإلكترونية التي تتّبع نظام البيع بالمزايدة» مثل موقع لاه08] 
الشهيرء أو موقع ©00581 أو غيرهما". فيستطيع الوكيل الذي عند دخوله في هذه المواقع باسم 
مستخيمه أن يدخل في مزايداتٍ حقيقيّة مع الأشخاص الطبيعيينء. أو مع غيره من الوكلاء الأذكياء 
الآخرين» فمثلا: لو أن وكيلًا ذكيًا موكلا من قبل مستخيمه ببيع سلعة على ألَّا يقل ثمنُ البيع عن 
سعر محدّدء فإن هذا الوكيل يستطيع دخول مواقع المزادات الإلكترونية» وعرض بيانات سلعته 
فيهاء وإعلان بداية المزادء ويتلقى العروضء ويردٌ عليهاء ويقدم تفاصيل أكثر عن سلعته لطلب الزيادة 


)١(‏ ينظر: استخدام الوكيل الذي في التجارة الإلكترونية: دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته. د. أحمد قاسم فرج؛ بحث منشور بمجلة 
المفكر- كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر بسكرة- عدد :١1‏ ديسمبر /١١١7٠مء‏ ص١3‏ وما بعدها. 


(؟) ينظر: ثورة البرامج الذكية على شبكة الإنترنت ص١‏ وما بعدها. 
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في سعرهاء وفي النهاية يقوم بترتيب العروض التي تلقاهاء ويبرم العقد مع أفضلهاء حتى صار الوكلاءٌ 
الأذكياء في التجارة الإلكترونية اليومَ يشبهون الوكلاءً الطبيعيين من البشرء فمستخيم الوكيل الذكي 
في التجارة الإلكترونية كأنه وكّله نيابة عنه في إبرام العقود وإتمام الصفقات. كما لو وكّل شخصًا 
طبيعيًا في ذلك بمقتضى عقد الوكالة الشرعي. 


وهنا يرد السؤال عن التكييف الفقري للعقود الإلكترونية المبرمة بواسطة الوكلاء الأذكياء. هل 
في عقودٌ أَبُرمث بمقتضى عقد البيع الإلكتروني التقليدي السابق ذكره؛ على اعتبار أن «الوكيل 
الذكي» فها ما هو إلا وسيلة اتصالٍ بين العاقِدَيْن ووسيطٌ إلكتروني يتم التعبير من خلاله عن 
رضبا مستخيمه وإرادته؟!.. أو أنها أَبْرِمَت بمقتضى عقد «الوكالة» على اعتبار أن الوكيل الذكي فها 
ليس مجرد وسيلة اتصالٍ عادية؛ نظرا لما يتمتع به من الاستقلالية في اتخاذ القرارات والدخول 
في مزايداتٍء وقبول العروض ورفضهاء وإبرام العقودٍ بمعزلٍ عن مستخديمه الذي لا يعرف مع مَنْ 
تعاقدء أو كيف تعاقدء ولم يتمّ استئذاثه أصلًا عند إبرام العقدء اكتفاءً بالإذن المسبَّقٍ والتفويض 
المكتسب من تزوبد الوكيل بالبيانات قبل تشغيله؟! 


لا شلك أن الأمرّ يستقيمٌ فقهًا وقانونًا لو أننا اعتبرنا الوكيلَ الذكي مجرد أداة اتصالٍ أو «وسيطٍ 
إلكتروني» بين البائع والمشتريء يتم من خلاله التعبير عن الرضا والتوافق على الإيجاب والقبول 
الصادِرئْن من طرفي العقد الطبيعِيّيْن. بحيث لا يكون الوكيلْ الذكي إلا أداة ناقلة لإرادة المتعاقِدَيْن 
من غير أن تكون له إرادة مستقلة في العقدء مثله في ذلك مثلٌ أي وسيط إلكتروني آخرء كالهاتف. 
والفاكس.ء والبريد الإلكتروني» وتطبيق الهاتف الذكي, والموقع الإلكتروني» وغير ذلك من الوسائط 
الإلكترونية» وهذا ما سارت عليه قوانينُ التجارة الإلكترونية الدولية والمحلّية حتى اليوه”". 


لكن في واقع الأمرء لا يجوز لنا أن نعتبر «الوكيل الذكيّ» مجرد وسيطٍ إلكتروني أو وسيلة اتصالٍ 
كالهاتف أو الفاكس أو الإيميل أو شاشة الحاسوبء ومن ثمّ نجري عليه حكم هذه الوسائل من كونها 
مجرة وشافطة نافلة لإرادة المحاقةيى» لأ الوكيل الذى >كماسيق وآن ذكرنا عيارة عن رونوت ثم 
تسيميخه بتهنيات الذكاء الأسطتاض الى تجعله فادها غان الاستعلالية الكامكة فق اتهاذ الغرارات: 
وإبرام العقود بمعزلٍ عن مستخديمهء حيث ينفصل تمامًا عن مستخدمه بمجرد تلقّيه الأمرّ منه. 
ليتمكن بعد ذلك من التنقل الحرّ في المواقع والمتاجر الإلكترونية المختلفة لتحقيق مهمته. 
)١(‏ ينظر: استخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكترونية: دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته ص؟1 وما بعدها. 


وينظر- أيضّا-: القانون ويرمجيات الوكلاء الأذكياء. دعماق عينك الرحيم الدحيات» بحث منشور بمجلة قضايا معاصرة ف الإعلام والاتصالات. مجلد 9- عدد 


؟/”,ء ص726١‏ وما بعدها. 
أجاع انان 01 131انامل ,أ3لاط3ما متطوظ اعلطم مهمع ,#وصلاعا اتناك أذنال 1ه عو 2وا/طا :5أمعو4 ع3/لا501 أمعوأااعأما لمق نلاجا 
.0 10 17/8 ع30م ,3 /2 أعطصبلا ,9 عماباام/ا ,كمه وم انال رمععاع1 300 وألعا/! مأ وعناذةذا 
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ويستطيع أثناء أداءٍ مهمته أن يتفاعل مع بيئته. ويستجيب بشكلٍ تلقائي لجميع المتغيرات التي تطرأ 
فيهاء من أجل الوصول إلى تحقيق المهمّة بأعلى قدرٍ من الدقة والمهارة» فَبْ أن وكيلًا ذكيًا فُوَضِ 
من قبلٍ مستخدمه في شراءٍ سلعة ما بمواصفاتٍ وسعر محدّدء وأثناء بحثه في المتاجر الإلكترونية 
عن السلعة ومواصفاتها وأسعارهاء واستقراره على أفضل العروضء وقبل إبرامه للعقد. ظهر له أن 
أشخاصًا يعرضون نفس السلعة في موقع من مواقع المزادات الإلكترونية؛ وأنه قد يستطيع أن يدخل 
فيهلة العزايدات: ويصصيل على 'السلعة يسدر اقفيل مما كان سيتعاقه علية,.قإنه كان القور 
يستجيبُْ لبذه التغيرات ويتفاعل معها ويتخدٌ القرارٌ بنفسه بالدخول في المزادء والشراء من خلاله؛ 
من غير علم مستخيمه؛ لأن من أهم خصائصه التي صمّم علهاء الاستقلالية, والمبادرة» والتفاعل 
مع البيئة: والتكيّف مع المتغيرات؛ والتعلّم الآلي: واتخاذ القرارات في ضوء ذلك مثل الإنسان7". 


لا شك أن برمجيات ذكيّة تعمل بهذا الشكل من الاستقلالية: لا يجوز أبدًَا اعتبارها مجردَ وسيط 
إلكتروني ووسيلة ناقلة لإرادة مستخد ميها؛ لأن الحاصل بالفعل أن هذه الرويوتات تعبّرُ عن إرادتها هي» 
لاعن إرادة المستخديمين؛ نظرًا لما تتمتع به من خصائص تجعلها قادرة على التصرف الحُرّء واتخاذ 
القرارات المستقلّة. الأمر الذي دفع البعض إلى القول بإجراء أحكام «الوكالة» على هذه البرمجيات 
الذكيّة؛ لأها تقوم بدور الوكيل الطبيعي (الوكيل الإنسان) في إبرام العقود وإتمام الصفقات؛ 
وتتصرف باستقلالية كاملة لصالح مستخدمهاء كتصرف الوكيل الإنسان"". لكنّ عقد «الوكالة» 
في الفقه الإسلامي- وكذا في القانون المدني- لا يجوز إبرامُه إلا بين شخصين طبيدِيَين متميّحيْن 
بالأهلية «أهليّة الأداء» أو «الشخصية القانونية» التي تؤهليم لإبرام العقود وانفاذ التصرفاتء ومن 
ثم اشترط الفقهاءٌ في الوكيلٍ أن يكون إنسانًا عاقلا يُعْتَدُ بلفظه وعبارته في العقود, يَقْصِدُ البيعَ, 
ويعقِلٌ معناه. ويعرف أن الشراءً جالبٌ للسلعة, وسالبٌ للثّمنء وأن البيع عكسه؛ ويستطيعٌ التمييز 
بين الغبنٍ الفاحش والغبن اليسيرء فلا وكالة باتفاق الفقهاءٍ لفاقدٍ للعقل'". و»الوكيل الذكي» وان 


.١77ص الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكي. ستيوارت آر كروس‎ )١( 

7 30م ,01055 15 311لاأ5 ,5قأصعوظم ع31/ن0؟50 أمعوأااعاما 300 أعقتامم0 ,لإعمعوم 
(؟) استخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكترونية: دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته ص 10. 
وينظر: الوكالة والعقد ويرمجيات الوكيل الذكي. ستيوارت آر كروس ص78١»:‏ حقوق الوكلاء الأذكياء المستقلين. سمير شوبراء ورقة علمية منشورة بمجلة 
الاتصالات الصادرة عن رابطة مكائن الحوسبة (1)11/1)- الولايات المتحدة الأمريكية- مجلد 57- عدد /: ص/- ١‏ 4- أغسطس ٠١٠١‏ م, وكلاء أذكياء بيننا: 


هل ينبغي أن ندرك أنهم وكلاء لائقون؟ ميجل لوكيت ص١‏ وما بعدهاء ط. سبرنجر 1 © 3011110 سنة 17١1م.‏ 
,5ع و 46111121 00170105أناخم 101 5أ طول ,178 3006م ,01055 15 2311لاأ5 ,قأصعوخة ع31/نا؟50 أصعوأااعاما 300 أعمتاممي ,لإعمعوم 
:5لا 3120179 306115 38/111161 ,-3840 م0530 ,2010 أ5ناوناخ ,8 .110 ,53 .ام/ا ,لانم ع”طاا أه 21005م انال الكامك ,وأممطت الطلوك 
.-118 عونم ,2016 ,9ألع1/1ا 05655أ5نا8+ع06م501 'اعووانام5 ,بعالإكاناة ا عاوأا/ا ,17عم0م قأمع30 35 لمعطا عأمومعع؟ علا وانامطه 


(9) البهداية للمرغيناني مع العناية شرح البهداية للبابرتي /ا/ 5١5‏ ط. دار الفكر- بيروتء د.تء مواهب الجليل ه/ .١١8‏ 151/5ء كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصارء لتقي الدين الحصني ص775 ط. دار الخير- دمشقء. الطبعة الأول 5 م تحقيق: علي عبد الحميدء ومحمد وهبي سليمانء مغني المحتاج "'/ 
7, كشاف القناع عن متن الإقناعء للهوتي 8/ 5١١‏ ط. وزارة العدل السعودية- الرياضء سنة 57٠‏ ١ه‏ 
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لم يكن له عقلٌ طبعي. وان لم يكن إنسانًا بشريّاء إلا أنه يملك من الذكاء الاصطناعي ما يجعله 
مُمَيََا ومدركًا وقاصدًا وعاقلًا لما يفعله» ويفوق في إبرام عقودٍ التجارة الإلكترونية البشرّ الطبيعيين, 
الأمر الذي دفع البعض إلى القول بخرورة تعديل القوانين المعمول بها الآن واطفاءٍ صفة «الأهلية» 
أو «الشخصية القانونية» على هؤلاء الوكلاء الأذكياء؛ نظرًا لما يتمتعون به من إرادة مستقلة في 
إبرام العقودء ومشاركة إيجابية في إتمام الصفقات!", وهو أمرٌ يتماشى مع تلك الدعوات التي تنادي 
بإعادة النظر في شأن هذه الكيانات الذكيّة الذاتيّة والروبوتات المستقلة التي بدأت في الانتشار 
عالميّاء ومن المتوقع اندماجها مع البشر حياتيًا في السنوات القادمة, والدعوة إلى ضرورة تحديد 
«المسؤولية» عن الأضرار الناتجة عن هذه الآلات والروبوتات المستقلة ذاتية القراراتء والتي لا 
يجوز أبدًا إجراؤها على الأشياء غير العاقلة والآلات العاديّة في الأحكام؛ لأن هذه الكيانات يمكنها 
القدرة على التصرف خارج سيطرة مستخدمهاء فمَنْ سيكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن هذه 
الكيانات في تلك الحالة؟!"". وهو بحت هاه سأتناوله بالتفصيل -إن شاء الله- في مبحثِ مستقل في 
هذه الدراسة, وذلك بعد إلقاء الضوء على نماذج أخرى من هذه الروبوتات الذاتيّة والآلات المستقلة. 


0 


مسألة 
المتاجرة بالبيانات الضخمة (0319(] 8[9) (بيع البيانات الشخصية) 


تتراكم البيانات الشخصية في عصرنا هذا وتتضاعف بصورة غير مسبوقة بسبب نشاطات 
الملايين من البشر على شبكة الإنترنتء واتصال مليارات الأجهزة بهذه الشبكة2. حيث تشير 
الإحصائيات الحديثة إلى أن أكثر من نصف سكن الكرة الأرضية الآن يستخدمون الإنترنت مع 
تباين حصص استخدامهم من دولة إلى أخرىء وأن 717/ من سكان العالم -بحسب إحصائيات عام 
89م يستخدمون الهواتف المحمولة» بعدد ثمانية مليارات وثمانمائة مليون هاتف عبر العالم 
(,8 مليار)ء منها خمسة مليارات ونصف هواتف ذكيّة متصلة بشبكة الإنترنت (5,ه مليار هاتف 


)0( الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذي. ستيوارت آر كروس ص78١.‏ حقوق الوكلاء الأذكياء المستقلين. سمير شوبرا ص١7- ٠‏ ء وكلاء أذكياء بيننا: هل 


,5ع و 41111121 00170105أناخم 101 5أ طول ,178 3006م ,01055 1 311لاأ5 ,قأصعوظة ع31/نا؟50 أصعوأااعاما 300 أعمتاممي ,لإعمعوم 
,عالاكاناةا عاوذاللا ,0اعم0م 15أ2مع320 35 لاعطا ع2أرومعع؟ عللا لآنا0طا5 :5لا 300019 301015 31أ38111 ,-3840 3206م ,9أممطات الروك 
.-118 3906م 


)١(‏ الآلات المسؤولة: الفرص والتحديات لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين: ديفيد جونكيل. ضمن كتاب: الرابطة الرقميةء البوية؛ الوكالة» والمشاركة 
السياسية- طبع سنة 7١١٠م:.‏ ص١"‏ وما بعدهاء القانون ويرمجيات الوكلاء الأذكياء: د. عماد عبد الرحيم الدحيات ص١١7517-17.‏ 


11و01 عط! ,اعكاصنات .ل 031/10 ,5أصمعوخ3 0010105م نام أوأ0 ألم ]0 ذعووعالجطت 300 5ع أأصنأرهمم0 عط! :دع صتاطعداا عاطأودممموع 
:60615 501/31 أمعوذااعأما 0مق نلاها ,84 -71 عن3م ,2016 ,ؤ55ع:م نام ,اصع و3وصع أو أأأامط صنق ,لإاعمعوقم ,لإاأتأمع0! :5بكاع لا 
.-211216 3206م ,أهلاطوما متطوكا اعلطم مقصع ,#وصلتاع عم اصناك أذبال نه عوتموا/ا 
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ذكي حول العالم)!", هذا فضلا عن الموجّة الضخمة التي بدأت منذ سنوات» وعرفت باسم «إنترنت 
الأشياء» التي سبقت الإشارة إليها في التمبيدء وهي تقنية تيدف -كما أشرنا- إلى جعل كافة ما يحيط 
بالإنسان متصلًا بالإنترنتء من ملابس قابلة للارتداءء وساعاتٍ ذكيّة. ونظارات مزودة بكاميرات, 
وأجهزة منزلية, وأدوات كبربائية, وأجهزة الألعاب الإلكترونية» والكاميرات» والمستشعراتء ومعدات 
المصانع:. ومستلزمات الشركاتء والبضائع والمنتجات في المتاجرء وخطوط المواصلات. والسيارات 
المتصلة بلوحات رقمية قادرة على تسجيل السيارة وتسديد الرسوم والغرامات, حتى الأقراص 
الرقميّة التي يبتلعها المرضى والمخرّن علمها المعلومات الدقيقة عن سجلاتهم الطبية وتواريخهم 
المرضيةء والتي صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في نوفمبر من العام 1١١1م‏ بالموافقة على 
استخدامها”"... إلى غير ذلك من الأجهزة المتصلة بالشبكة. والتي يُقَدّر المختتصون أعدادها في هذا 
العام -عام ١7١٠7م-‏ بقرابة الخمسين مليار (50 مليار) جهاز حول العالم””. 


يتولّد من هذه الأجهزة على شبكة الإنترنت كم ضخم من البيانات الشخصية في كلّ لحظة نستخدمُ 
فيها هذه الأجيزة الذكيّة. ما بين مقاطع صوتية. وصورء وملفات فيديوء ورسائل إليكترونية» ونصوص 
مكتوبة. وسجلات مكالمات. وبيانات الخرائط. وتحديد المواقعء والاهتماماتء والتفضيلات, 
والصداقات. والأخبارء والتحليلات الصحفية. والتقارير السياسية والاقتصادية» والتوجبات 
الفكرية.... إلى غير ذلك من الأنشطة الرقميّة والبيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون وتظل 
محفوظة ومخزنة في هذه الشبكة, فما من نقرة ينقرها المستخدم على هذه الأجهزة المتصلة, إلا 
ويتمٌّ تسجيلها على الشبكة, ويتولد منها بياناتٌ ضخمة يتم تخزينها في الفضاء الإلكتروني2. 

لقد توقع العلماء أنه بحلول هذا العام (عام ١7١٠م)‏ سنُوَلّد هذه الأجبزة المتصلة ما يزيد 
على أربعين ألف إكسابايت" ( ...,.4 5هالا2«20) أي ما يساوي (0 تريليون جيجا بايت)؛ وهي 
المساحة التي تكفي لتسجيل كلّ الكلام الذي نطق به البشرُ صوتيًا من عصر سيدنا آدم -عليه 
)١(‏ نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشاف في عصر التقنيات الذكية: د. فاطمة الزهراء عبد الفتاح؛ تقرير منشور بسلسلة دراسات المستقبل 
لصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي- العدد لاء سبتمير 15٠7م‏ ص7. 
(5) المرجع السابق ص/. 
(©) إنترنت الأشياء وكسر الخصوصية:؛ مقال منشور بمجلة فكر الصادرة عن مركز العبيكان للأبحاث والنشرء عدد ١7‏ يناير 7١١7‏ مء ص7١٠,‏ كيف سيغير 


إنترنت الأشياء مستقبل حياتك الشخصية؟ ليلى الضويان: مقال بمجلة الدبلومامي- وزارة الخارجية السعودية- معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات 


لدبلوماسية- عدد ,.3١‏ سنة 18١7م‏ ص19. 


(5) البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين: د. عادل عبد الصادق. ص 1- .٠١‏ ط. المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني- سنة 
٠م‏ ثورة البيانات وتحليلاتها التّخطيطيّة والتنموية» د. محمد محمد البادي. بحث منشور بالمجلة المصرية للمعلومات- العدد -١7‏ يونيو 5١١٠ام»‏ 
ض 2 


(5) الإكسابايت: وحدة قياس سعة ذاكرة حاسوبية: وتساوي مليار مليار بايت (,1 صفر بعد الواحد). 
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السلام- إلى عصرنا هذال". ومن المتوقّع أن تتضاعف هذه البيانات في السنوات القادمة في كل ١١‏ 


أو ؟١١‏ ساعة". 


فعلى سبيل المثال:يتم إرسال ما يزيد على مليارين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف إيميل (7,.5795١5,5؟)‏ 
في الثانية الواحدة عبر العالم» بينما تقدر عمليات البحث التي يجريها المستخدمون على محرك 
البحث جوجل 600018 في الثانية الواحدة بما يقرب من ثلاثِ وثمانين ألف (67,187) عملية بحث» 
وتصل عدد الفيديوهات التي يتم عرضها على «اليوتيوب» 06لا لا0/ في الثانية الواحدة لما يزيد على 
أربعة وثمانين ألف فيديو (64,154)» وعلى تويتر يتم تدوين ما يقربُ من تسعة آلاف تويتة (8,541) 
في الثانية الواحدةء ناهيك عن الأنشطة الأخرى التي تجري على مواقع الإنترنت المختلفة”". 


هذا الكمٌ البائل من البيانات اصطلحوا على تسميته باسم «البيانات الضخمة» 0218 وأ8؛ نظرًا 
لعدم إمكانية تحليلها بأدواتٍ التحليلٍ التقليديّة» وضرورة الاعتمادٍ على أنظمة الذكاء الاصطناعي في 
عمليات المعالجة والتحليل من أجل استخلاص المعلومات الدقيقة منها حول قضية مَاء ومن ثمَّ 
اتخاذٌ القرار المناسب تجاه هذه القضيةء وكما أنه لا يمكن الاستفادة بالبياناتِ الضخمة إلا من 
خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. فكذلك لا يمكن لتطبيقات الذكاءٍ الاصطناعي أن تتطور 
وتتقدّم إلا من خلال تلك البيانات الضخمة؛ لأن الآلات الذكية والروبوتات المتعلّمَة تحتاجُ لأكبر قدرٍ 
ممكنٍ من البيانات, وكلّما تم تزويدها بالبيانات كان أداؤها أدقّ وأكثر كفاءة, وقد بدأ هذا التقارب 
بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي» حين استخدم كلّ 
من جوجل 600916 وبايدو /ا8310 وهما محركا بحثِ على شبكة الإنترنت, الأول تابعٌ لشركة جوجل 
الأمريكية. والثاني تابعٌ لشركة صينية- حيث استخدما الذكاء الاصطناعي في تحليل عمليات البحث 
التي يقوم بها المستخدمون؛ لفهم توجهاتهم من أجل تحديد نوعية الإعلانات التسويقية التي يمكن 
أن توجّه إلهم. وقد جاءت النتائجٌ أفضل بكثير مما كانوا يتوقعونء وأدركوا أنه كلما زادت البيانات 
عن المستخدم كانت النتائج أفضل". ومن ثمّ تسابقت الشركاث التكنولوجية في الاستعانة بأنظمة 
الذكاء الاصطناعي من أجل جمع أكبرٍ قدرٍ ممكنٍ من بيانات المستخدمين وتحليلها؛ للاستفادة بها 
في عمليات التسويق الذيء والإعلانات التجارية» والتنبؤ بتطور الأوضاع المالية للشركاتء. ومن 
0١‏ اققت لبان كاده الخصوصية ص6١٠.‏ كيف سيغير إنترنت الأشياء مستقبل حياتك الشخصية؟ ليلى الضويان» مقال بمجلة الدبلوماني 
-وزارة الخارجية السعودية- معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية- عدد :5١‏ سنة ١18‏ ١مء‏ ص11. 


() يتم عرض الإحصائيات محدثة على موقع 016-5660170 /651215.6010/أأأ111ع1أ.الاللا/نا//:11105/ تم الاطلاع عليه بتاريخ (5؟/ ه/ 5١7١‏ م). 


)مه( الثورة الرابعة. يانغ كيانغ: حوار صحفي منشور بمجلة رسالة اليونسكو: الذكاء الاصطناعي وعود وتهديدات- سبتمبر ٠. ١/‏ كم ص”72. 
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ثمّ زيادة المبيعات والأرباح. حتى هيمنت على تلك البيانات مجموعة شركات كبرى. أمثال جوجل 
6 وأبل 6اممث وأمازون 8003200 وفيسبوك 3066001 وتويتر 111/1167 ومايكروسوفت 
5016 ! وشركة «علي بابا» الصينية وغيرها من خلال ما تخزّنْه من بياناتٍ تتولد من أنشطة 
المستخدمين على مواقع هذه الشركات وتطبيقاتها ونظم تشغيلها التي تحتكرها وتهيمن عليهاء والتي 
تشكل لها موردًا إستراتيجيًا لتكوين الثروة والسيطرة على السوق'". فأجهزة البواتف الذكية -على 
سبيل المثال- تحتوي على مجموعة واسعة من المستشعرات القادرة على جمع كميّة هائلة محتملة 
من المعلومات الخاصة بالمستخيمء وهي تميل بشكلٍ مستمرٌ لجمع معلوماتٍ المستخدمين لصالح 
الشركات المصئعة لبذه المواتف. والشركات المبيمنة على أنظمة تشغيلباء كشركة أبل 6اممم 
لبواتفها الذكية ١010165‏ من خلال نظام تشغيلبا 105 وشركة جوجل»©600901 من خلال نظام 
تشغيل أندروبد 8007010 الخاص بها؛ حيث تكون إعدادات هذه الهواتف موجهبة تلقائيًا إلى مشاركة 
وإتاحة البيانات ما لم يقم المستخدحُ بإعادة ضبطهاء بينما توجد تَطبيقاتٌ لا تعمل على هذه 
المواتف إلا بالموافقة على إتاحة بياناتِ المستخدم ومشاركتهاء مما يضطر المستخدِم إلى الموافقة 
على الإتاحة حتى يستفيدَ من تشغيل التطبيقء, كما زُوّدَت هذه الهواتف بتقنية «تحديد الموقع 
الجغرافي» (385) التي تنقل باستمرار بياناتٍ عن الموقع الجغراني الذي يتنقلْ إليه المستخدمء 
و#هدف الشركتان (جوجل وأبل) من ذلك إلى بناء قاعدة بيانات عملاقة من الخرائط والمواقع 
لاحتكار سوق الخدمات القائمة على تحديد المواقعء والتي قدرت قيمتها بنحو 5,4 مليار دولارا", 
وقد أثبتت الدراسات أن شركة «جوجل» تستمد أغلب إيراداتها من الإعلانات التي تعتمد على بياناتِ 
جُمِعت عن المستخدمين من خلال نظام التشغيل الخاص بها «أندرويد» 8001010, ومن ثم لم 
تلجأ لتصنيع هاتف ذكي خاصٌ بها كما فعلت شركة أبل. واكتفت لتحقيق الأرباح بنظام تشغيلها 
«أندرويد» م الذي يعمل على أغلب الأجهزة الذكية التي تصنعها الشركات الأخرى””. 


كذلك تقوم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أمثال فيسبوك 12060001 وواتس آب 
50 وتويتر 1]]©/7/لا1 وانستجرام 10519901317... وغيرها بجمع أكبر قدرٍ ممكن من بيانات 
المستخدمين التي لا تقتصر فقط على الاسم.ء والنوع. وتاريخ الميلاد. ومحلّ العملء والبريدٍ 
الإلكتروني. ورقم الهاتف. وهي البيانات التي يقدّمُها المستخدِمُ طوعًا عند اشتراكه في هذه 
المنصّاتء بل يتعدى الأمرُ إلى جمع معلوماتٍ وبياناتٍ مفصلة عن اهتمامات المستخدم وعاداته 


(1) البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين ص؟؟. 
(؟) نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشاف في عصر التقنيات الذكية ص؟١.‏ 
(9) هل يمكن للخصوصية والهاتف الذكي التعايش معا؟! تقييم التقنيات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على أجهزة أندرويد ([8107011010/) 


وأي أو إس (1)25). أركادي يروخيموفيتش. رببيكا بالباكو. وآخرون: مؤسسة راند ل]/ا[4/؟] سنة 7١17‏ ص". 
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وتفضيلاته ودائرة أقاربه وأصدقائهء وتحليل جميع نشاطاتِه على المنصّات من منشوراتٍ وإعجاباتٍ 
وتصفحات؛ بهدف الاستفادة منها في الإعلانات والتسويق وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب 
الماليّة!'2. حتى استطاعت شركتا فيسبوك وجوجل أن تستحوذا على //٠١‏ من إعلانات الإنترنت في 
أمريكا"'. وعلى 85// من إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية(", وهذا يفسر ما يظهر لنا 
من إعلاناتٍ وترشيحاتٍ وتوصياتٍ على هذه المواقع عن أشياء ربمّا نحتاجُها بالفعل ولكننا لم نقم 
بالبحث عنهاء فما ذلك إلا خوارزميات مطوّرَة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة على جمع البيانات 
الشخصيّة للمستخدم, وتحليلها لفهم توجهاته وتفضيلاته: للاتجار والتربح بهاء حتى بلغت عائدات 
سوق البيانات الضخمة في عام 8١١٠م‏ قرابة 45 مليار دولارء ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ 
ليصل في عام 77١٠م‏ إلى قرابة ٠١7‏ مليارات دولار"» ومن المتوقع أيضا أن يساهم الذكاء الاصطناعي 
المعتمد على البيانات الضخمة بحلول عام ١7١٠م‏ بنسبة 45/ من إجمالي المكاسب الاقتصادية؛ 
حيث قَدّرت المكاسب التي من المتوقع أن تتحصل منه في عام ١7١٠م‏ بما يزيد على ١5‏ تريليون 
دولار من الناتج المحلي العالميء أي عشرة أضعاف ما تضيفه مبيعاث النفط عالميًا". وهذا ما دفع 
الاقتصاديين إلى القول بأن «البيانات» هي «نفط القرن الحادي والعشرين». 


هذا الاتجار الحاصل بالبيانات الشخصية أثار كثيرًا من الأسئلة عن «ملكيّة البيانات» و»تسعيرها», 
و»مدى مشروعية المتاجرة بها» والاستثمار فها من خلال ما يسدى ب»بنوك البيانات» أو «مراكز 
البيانات» (0611615 1(918): وهي مراكز أنشأتها هذه الشركات التكنولوجية أمثال فيسبوك وجوجل 
تحتوي على العديد من الخوادم الضخمة المخزن علهها بيانات المستخدمين بغرض الاستثمار فيها'", 
وما أثر ذلك على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في وقتِ أصبحت 


تلك الشركات تعلمٌ فيه عن المستخيمين ما لا تعلمه حكوماتهم عنهم ؟!... وما حكم بيع المستخدم 
تلك البياقاث طواعية لبذ الشركات يدلا من اففرادها بالعواكق دون المسعغدوميق ؟ل. إل غير ذلك 


من الأسئلة التي تدور في هذا الشأن. 


.١15 :173 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين ص؛ .١‏ 

(0) تصاعد التهديدات الأمنية للشركات التكنولوجية الكبرى: شحاته العربيء تقرير منشور ضمن سلسلة تحليلات المستقبل الصادرة عن مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي- العدد 78- سنة 18 ١مء‏ ص57. 

(5) نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشاف في عصر التقنيات الذكية ص6١.‏ 

(5) البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين ص8 9: فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة ص١٠١.‏ 

(5) تستثمر شركة جوجل وحدها في مراكز البيانات ما يزيد على عشرة مليارات دولار (ينظر: البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين 


ص ؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


قمن الناحية الغقبية لاامائم عدن جميون الققياء من أن كون هده البباناة محاذ للبيه؛ لآن 
من شرط المبيع عند الفقباء أن يكون متمَوَّلًا بين النئّاس وله قيمة في أعرافهم لمنفعته لهم» وأن 
تكون منفعثه مباحّة في الشريعة الإسلامية في وقتِ السعة والاختيارء فما هو مباحٌ في الشريعة بلا 
تمؤُلٍ وقيمة بين الناسء لا يكون مالًا؛ كالحبّة والحبّتين من الحنطة؛ فإنها مباحة المنفعة, لكن لا 
قيمة لها بين الناس؛ لِقِلَّتهها وضآلتهاء وكذا ما لم تُبح الشريعة الانتفاعَ به؛ كالأعيانٍ النجسة من خمرٍ 
وميتة ونحوهماء لا يكون مالا أيضاء ومن ثم لا يجوز بيعُه أو الاعتياضٌ عنه بمالٍ» وقد اتفق الفقهاء 
-رحمهم الله- على شمول ذلك لجميع الأعيانٍ المالية المتقوّمة المباحة النفع", ونعني بالأعيان 
المالية: السلع المحسوسة المادية» أما «المنافع» وهي الأعراضٌ والحقوق غير الماديّة الي لا يمكن 
حيازتها -ومن صورتها هذه البيانات الشخصيّة المخرّنة على الإنترنت في صورة رقميّة- فقد اختلف 
الفقهاء في «ماليّها». ومن ثم في جواز المتاجرة بها والاعتياض عنها بالمال بيعّاء على قولين: 


القول الأول: وهو مذهب جمهور الفقباء من المَالِكيَّة والشَافِعيّة والحَتابلة. ويقضي بماليّة 
المنافع وجواز جعلبا ثمنًا ومُثمَنًا في البيع؛ كالذوات والأعيان!". واحتجوا في ذلك بأدلة كثيرة منها: أن 
المناقع جاز أن تكون عوضًا ومبورا للأبضاع في النكاحاتء كما دل عليه قول الله تعالى: 0 
أُنكحَكَ إِحَدَى آبْنَقيّ هْتَينِ عَلَنْ أن اخ ني حجج) [ القصص: 77]. فكانت متقوّمة كالأعيا 


القول الثاني: وهو مذهب الحَنَفِيّة الذين لا يرون المنافع أموالّاء ومن ثمّ لم يجيزوا جعلها عوضًا 


تَقَدَّمة 


في بيع » أو مهرًا ف نكاح؛ لآنها غير متقَو مة عندهم؛ ؛ لأن التقويم يستدعي الإحراز والبقاء. والمنافع 
أعراضٌ لا بقاءًَ لباء ولا يتصور إحرازهاء فلا تلحق بالأعيان في المالية0) : 


لكن الصواب الذي جرى عليه العملُ في المسألة هو مذهب الجمهور؛ لأن الماليّة تتحدَّدُ بعرف 
الناس وعاداتهم. فما تموّلّه النامن واعتبروه ذا قيمة, عُنَّ في نظر الفقه مالّاء والمنافعٌ قد اعتاد 
النامنُ الابّجَارَ بها وبيعها في كلّ زمانء ومن ثمّ فلا مانع فقيًا من بيع البيانات والاتجار فهاء ما دام 
عرفٌ الناسي قد جرى به» لكن تبقى قضية «ملكية البيانات الشخصية وخصوصيتها» مفتقرة إلى 


)١(‏ البحر الرائق ه/ /ا/ا١.‏ حاشية ابن عابدين 5/ :5.١‏ مواهب الجليل 771/4 شرح الخرشي على مختصر خليلء للشيخ محمد الخرشي ه/ ١١‏ ط. دار 
لفكر- بيروتء د.تء نهاية المطلب في دراية المذهب 5/ 555:594»: روضة الطالبين وعمدة المفتين. للنووي "5٠ /٠‏ وما بعدها ط. المكتب الإسلامي- 
بيروتء الطبعة الثالثة 5١5١ه-‏ ١191م‏ تحقيق: زهير الشاويشء المغني /ا/ /١١7ء‏ شرح منتبى الإراداتء للهوتي /١‏ ه. 

(؟) البهجة في شرح التحفة: التسولي 514/١‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى /1١5١ه-‏ /119م: تحقيق: محمد عبد القادر شاهين: فتح القريب 
لمجيب في شرح ألفاظ غاية التقريبء لابن قاسم الغزي ص77١‏ ط. دار ابن حزم- بيروتء الطبعة الأولى 5760١ه- ٠٠٠١5‏ مء شرح منترى الإرادات ؟/ 0 
كشاف القناع 17/ 195. 

(9) البهجة ني شرح التحفة 594/١‏ المغني لابن قدامة /1/ ؟١١1.‏ المبدع في شرح المقنع 1517/7: شرح منتبى الإرادات 5/7. 


() المبسوط ١١/١5١572١.ء‏ البناية /١١‏ 717.0 
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مزيدٍ من العناية والتَّقْنِين من قبل الحكومات والدولء في ظلّ هيمنة تلك الشركات على معلوماتٍ 
شخصية دقيقة تمتدٌّ لتشمل بصمات الأعين والأيدي والبصمات الوراثية للأفراد (00/8): فضلا 
عن سجلاتهم الطبية وحالاتهم الصحية وغير ذلكء فلا يوجد حتى الآن توافقٌ دولي حول تصنيف 
البيانات الشخصيةء وتفصيلٍ البيانات التي يجب أن تكون محمية بالكاملء والبيانات التي يمكن 
أن تكون حرّة الاقتناء ومتاحة التصرف من قبل هذه الشركاتء لا يوجد حت الآن أية قوانين تتعلق 
بمسألة «تسعير البيانات» والمردود المادّي العائد على المستخدمين من متاجرة الشركات ببياناتهم, 
فعلى سبيل المثال: إذا حصل محرك بحث أو شركة تكنولوجية كبرى على عائدٍ مالي من بيانات 
المستخدمينء فبل ينبغي توزيع جزءٍ من الأرباح على هؤلاء المستخدمين؟!2".. ففي بداية عام 
6م تفجّرت قضية تسريب شركة فيسبوك ١3666001‏ بيانات 41 مليون مستخديمء لصالح 
شركة أمريكية مختصة بالاستشارات والتحليلات السياسية. تدعى شركة «كمبريدج أناليتيكا» 
8 ]لاا 6 ©03001109)).: والتي قادت الحملة الانتخابية للرئيس «ترامب» في الانتخابات الأمريكية 


عام 7١١٠مء‏ وتبين أنها استخدمت تلك البيانات للتأثير على الناخبين وتوجيه أصواتهم, الأمر الذي 
أدَى إلى تغريم فيسبوك ه مليارات دولار من جانب المفوضية الفيدرالية للتجارة بالولايات المتحدة 
الأمربكيةء وسط انتقاداتٍ للاكتفاء بالعقوبة الماليّة دون إجراءٍ إصلاحات تشريعية وقانونية تحدٌ 
من انتياك هذه الشركات لخصوصية المستخدمين". الأمر الذي دفع ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
في يوليو 8١١5م‏ إلى إقرار قانون بدأ العمل به منذ بداية يناير ١7١٠م‏ يوجب على هذه الشركات 
الإفصاح للمستخدمين عن البيانات التي تجمعها عهم. وسبب جمعباء والشركات أو الأطراف الثالثة 
التي ستتم مشاركة هذه البيانات معباء كما يمكن القانونُ المستخدمين من مطالبة الشركات بحذف 
بياناتهم وعدم بيعها في أي وقتء كما يحظر هذا القانون على الشركات مشاركة أو بيع بيانات الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ عامًاا". كما توجد مشاريع قوانين أمريكية تناقش قضية «تسعير 
البيانات» ووضع سعر لعملية بيع البيانات الشخصية للعملاء. لكن يبقى الاتحاد الأوروبي رائدًا 
في التحرّك ضِدّ هذه الشركات التكنولوجية الكبرى وإجبارها على احترام خصوصية المستخدمين 
بإصداره «اللائحة العامة لحماية البيانات» (36100اناوع؟] 100أه2:016 0318] 6606121 ) (اطراة) 
والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 14١١٠م,‏ والتي تُعَدٌ الآن بمثابة المعيار العالمي لحماية البيانات 
الشخصية. والذي اعتمدت عليه مصر مؤخرا في مشروع قانونها حول حماية البيانات الشخصيةء 


.55 الثورة الرابعةء يانغ كيانغ ص؟3.,‎ )١( 
."١ص (؟) نهاية الخصوصية ص7١.ء تصاعد التهديدات الأمنية للشركات التكنولوجية الكبرى‎ 
نماية الخصوصية ص©70.‎ )9( 
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والذي وافق عليه مجلس الشعب بصورته الهائية في فبراير من العام الجاري (70١٠م)”",:‏ وما زال 
التطور السريعٌ في المجال التكنولوجي يفرض علينا مزيدًا من القضايا والمسائل التي تحتاج إلى مزيدٍ 
من الضبط والتقنين.//// 


مسألة : عقد الزواج الذكي (التوثيق بواسطة الروبوت) 


هه هس 6 هاه هه و6 .6ه وه و6 .6ه .6 .اوه 6 هه 
أطلقت الإماراث العربية المتحدة في عام ١17‏ ١٠م‏ خدمة إلكترونية تنيح توثيق عقد الزواج بواسطة 
روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعيء وقد تم في شهر سبتمبر من العام نفسه (١١٠م)‏ عقد أول 
عقدٍ نكاح بواسطة هذه التقنية. حيث استُخدم الروبوث كوسيط بين أركانٍ العقد من جهة» وبين 
القاضي من جبة أخرى؛ لإكمال عملية التوثيق» وصورة هذه التقنية: هي اجتماغٌ الزوج وولي الزوجة 
والشهود جميعهم في مجلس واحدٍء وحضورُهم في مقرّ وجودٍ هذا الروبوت الذي يعمل كأداة اتصالٍ 
فقط بينهم وبين القاضي الموجودٍ في مجلسٍ آخرء قد يكون مقرّ عمله في المحكمة, أو في مكتبه أو 
نحو ذلك, ويستطيعٌ القاضي من مقرّه أن يتحكّم في حركة الروبوت وفي أفعاله, فيظهرٌُ القاضي 
للحاضرين في المجلس على شاشة العرض المتصلة بالرويوت»ء ليقوم بدوره من تلقين صيغة عقد 
النكاح (الإيجاب والقبول) لكلّ من الزوج وولي الزوجة, والتي يتلفظان بها أمام الشهودء ليستمع إلها 
القاضي وإلى الشهود عبر الشاشةء وبعد الانتهاء من العقديء يصدر القاضي أمرّه للروبوت بطباعة 
وثيقة الزواج وتقديمها للزوجينء. وقال حاكم دبي الذي شهد هذا العقد: «إن هذا المركز الجديد 
هدفه تجميع الخدمات في زيارة واحدةء وعبرٌ بوابة واحدةء وأضاف أنه سيتم إنشاءً مراكز جديدة 
تقدم هذه الخدمات الذكية؛ تحقيفًا لرؤية الدولة في التوجه نحو الخدمات الحكومية الذكيّة!". 


ولا شك أن هذه الصورة التي سُمّيَت في الإعلام باسم: «عقد النكاح الذكي» أو «عقد النكاح 
بواسطة الرويوت» هي صورة مكتملة الأركانٍ والشروطء متفقٌ على صحتها عند فقهاء المذاهب 
الأربعة -رحمهم الله-؛ لوقوعها من عاقِدَيْنِ حاضِريْن صَّدَر منهما الإيجابُ والقبولٌ متَصِلَيْنِ في مجلس 
واحدٍ أمامَ الشهودء فتلك هي الصورة المُتْلَى في عقد النكاح التي لم يخالف فيها واحدٌ من الفقهاء”": 
أما دور الروبوت فيها فقد جاء مقتصرًا على التوثيق فقط -كما ذكرنا-ء فلم يكن إلا وسيطًا إلكترونيًا 
بين القاضي ومجلس العقد لإتمام عملية التوثيق. 


/5 م- تم الاطلاع عليه بتاريخ 7؟/‎ ٠١7١ فبراير‎ ١5 مقال بعنوان: البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية, بوابة أخبار اليوم- الإثنين‎ )١( 
م على الرابط 613115 0 لالاع 1 ,5 نالا( /010.00111 لاأع1 3ط طعا 05://2 ]ار حدس . عر ار‎ 

(؟) ينظر: مقال بعنوان: حاكم دبي يشهد عقد قران بواسطة «رويوت”. صحيفة العرب- لندنء السنة .4- العدد ٠١1/50‏ الأحد 7/٠١‏ 1/9١7مء‏ ص76. 

(5) بدائع الصنائع؟/777. البحر الرائق 7/ 85, الفواكه الدواني ؟/ 5:5: أسنى المطالب 1:118/7١١ء‏ مغني المحتاج 5١7/4‏ وما بعدهاء كشاف القناع 


38# وما بعدها. 
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خاتمة 
م .٠ه‏ 

لايزال التحول الرقمي الغاية التي يقتضهها العصر والتي نسعى إليها بإرادة حقيقية, ولا يزال التحدي 
كبيرًا أمام الخطوات المتلاحقة التي نخطوها تباعًا في هذا الصددء وان صناعة الفتوى أحد أهم 
المجالات التي تحتاج تحولًا رقميًًا كاملّاء ويقتضي ذلك التحول القيام بمجموعة كبيرة من الخطوات 
المتوازية في سبيل التأهيل والتنظيم والإدارة الصحيحة لعملية الفتوى والمؤسسات القائمة علهاء 
وقد أوضحنا في هذا الكتاب الخطوط الرئيسة لتلك العملية ودورها في التنظيم والتأهيل والاستعداد 
والدخول في العصر الرقمي دخولًا كاملاء مع إعطاء العديد من النماذج الحية؛ سواء على مستوى 
التأهيل الإفتائي» أو على مستوى التعامل والصنعة الإفتائية مع نوازل الرقمنة. 


والله من وراء القصد. 
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© 


© 


فهرس المصادر والمراجع 


أبحاث المؤتمر الأول لدار الإفتاء المصرية (الفتوى إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل). 
أبحاث المؤتمر الثالث للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ف العالم (التجديد في الفتوى بين 
النظرية والتطبيق). 

الاجتهاد الجماءي في التشريع الإسلامي لعبد المجيد السوسوة الشرفيء العدد 1١‏ من سلسلة 
كتاب الأمة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء 8/١51١ه‏ 

الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث للعبد خليلء الجامعة الأردنية» عمادة البحث 
العلمي, مجلة دراسات» العلوم الإنسانية, مج5 ك2 عدخ 1 

إحياء علوم الدين, للإمام الغزالي» دار المعرفة. 

الأردبعون 2 صناعة الإفتاء وقواعده (الجزء الأول), للمؤلف. الناشر: دار السلام- القاهرة, 
الطبعة الأول ١”١5م.‏ 

استخدام الوكيل الذي 2 التجارة الإلكترونية. دراسة قانونية مقارنة ف إطار ماهيته ونفاذ 
تصرفاته, أحمد قاسم فرج بحث منشور بمجلة المفكر- كلية الحقوق والعلوم السياسية- 
جامعة محمد خيضر بسكرة- عدد 1١ء‏ ديسمير /11١5م.‏ 

بيروتء سنة ١٠٠5م.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي. 

الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» كم. 
أشكال التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني بين الشريعة والقانون. د. محمد فاروق صالح 
البدري» بحث منشور بمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية- مج » عدد ؟١-‏ سنة ؟١‏ ٠٠م‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية- بيروت. 
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> آفاق علم السبرنطيقا في عصر إنسان السيبورغ. حسن المصدق» بحث منشور بمجلة مدارات 
فلسفيةء الجمعية الفلسفية المغربية- عدد ١5‏ سنة ١5‏ ١٠م.‏ 


© آليات الاجتهادء أ.د. علي جمعة:ء دار الرسالة. 

© الإنترنت قاطرة التجارة الإلكترونية. فرص ومخاطر حقوق المستهلك. حمدي أحمد عبد العزيزء 
بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر- التربية وحقوق الإنسان- والمنشور بمجلة كلية 
التربية- جامعة طنطا- مصر » سنة /ا. ٠م‏ مج .١‏ 

© الإنصاف للمرداويء الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية. 

© انعقاد العقد الإلكتروني. د. الواثئق عطا المنان محمد. بحث منشور بمجلة كلية الشريعة 
والقانون- جامعة أم درمان- السودان- عدد ١اء‏ سنة (. ٠٠م.‏ 

© أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف ب«الفروق» للقرافي» الناشر: عالم الكتب. 

© البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلميء دار الفكر. 

© البحر المحيط للزركشيء, الناشر: دار الكتبي» الطبعة الأولى» ١9195‏ م. 

© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الثانية سنة 
1ه 1ا4ؤام. 

© بدائع الصنائع للإمام الكاساني» الناشر: دار الكتب العلميّة. الطبعة الثانية, المكام. 

© برمجيات الوكلاء الأذكياء ف التجارة الإلكترونية. أثاتقا شاران. بحث منشور بمجلة جامعة 
امنا لتكنولوجيا المعلومات- الهندء سنة 8١٠5م.‏ 

© بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ب«حاشية الصاوي على الشرح الصغير للإمام الدردير» 
آي العباس الصاويء الناشر: دار المعارف. 

© بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. الشيخ محمد زاهد الكوثريء المكتبة 
الأزمرية للتراث. 

© بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ.د. شوقي علام» بحث منشور بمجلة الموطأء العدد الأول. 

© الببجة في شرح التحفة,ء التسولي. تحقيق: محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية- بيروت,. 
الطبعة الأول 591/8١م.‏ 


و كات العروس لمرعضي الزسيدى»بسلسلة الثراك العرى + يضدرها اللجلين الوظى للففاقة والفدون 
والآذاب» نطبعة حكومة الكويث, 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


© التجارة الإلكترونية- دراسة تطبيقية على المكتباتء إبراهيم أحمد عبد الخالق الدوي. ص 
”> ط. مكتبة الملك فهد الوطنية- السعوديةء سنة ١47١ه-‏ ١٠١1م.‏ 


© تحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقنديء الناشر: دار الكتب العلميّةء الطبعة الثانية, 19196م. 

© تحفة المحتاج في شرح الهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الهيتمي», المكتبة التجارية 

© تحولات مفبوم الإنسان في فلسفة الحداثة وفلسفة ما بعد الحداثة من مأزق إنسان التأليه إلى 
مأزق إنسان التشويه. مصطفى كحيلء. بحث منشور بمجلة إسلامية المعرفة- المعبد العالمعي 
للفكر الإسلامي- مجلد خ- عدد ه512: سنة ١9‏ ٠٠م.‏ 

© التراضي في العقد الإلكتروني» محمد بن أحمد بونبات» حليمة بن حفو- بحث منشور بمجلة 
الأملاك- عدد 5". سنة 9١٠٠م.‏ 

© التعريفات» الجرجاني. ضبطه وصححه جماعة من العلماءء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- 
بيروتء لبنان» 5.7١ه-‏ 1517ام. 

© تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي لماهر حامد الحولي. بحث بمجلة الجامعة الإسلامية 
سلسلة الدراسات الإسلاميةء المجلد السابع عشرء العدد الثاني. 

© التواصل الاجتماعي أنواعه -ضوابطه- آثاره ومعوقاته. ماجد رجب العبدء رسالة ماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن» بالجامعة الإسلامية- غزة, عام 1١١‏ ٠٠م.‏ 

© ثورة البرامج الذكية على شبكة الإنترنتء د. سامح زيهم عبد الجواد. بحث منشور ضمن أعمال 
مؤتمر است ستخدام تقنيات رفع أداء محركات البحث 2 دعم المواقع العربية وورشة عمل أسرار 
التسويق الإلكتروني 2 استخدام محركات البحث- المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة 

© ثورة البيانات وتحليلاتها التَخطِيطيّة والتنموية, د. محمد محمد الهادي. بحث منشور بالمجلة 
المصرية للمعلومات- العدد لا١ا,‏ يونيو ١5‏ ٠٠م‏ 

© الثورة الرابعة, يانغ كيانغ, حوار صحفي منشور بمجلة رسالة اليونسكو: الذكاء الاصطناعي 
وعود وتهديداتء. سبتمبر 8١١5م.‏ 


© جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء ط. دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 
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© 


© 


الجامم لأحكام القرآن» للقرظيء» مؤسسة الرسالقبيروت» الطبعة الأول د لام 

جواهر الأكليل شإ مختسر غليل المرال فين السميغ الآ الأرهري الدكفة الثقافية بيروث. 
حاشية الدسوق على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدرديرء دار الفكر- بيروت» د.ت. 

خصوصية الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني. صلاح الدين بوحملة؛. بحث منشور بمجلة 
الإنسانية- جامعة منتوري قسنطينة- الجزائرء العدد -0١7‏ سنة 9١١1م.‏ 

الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشيء. مع حاشية ابن عابدين: رد المحتار على 
الدر المختارء دار الفكر- بيروتء الطبعة الثانية 19917م. 

شعون العلناب قفي الدى الكحمد تكرق» العاشرة ذاز الكتب العلدية: الطبعة الأول نا اعد 
الدور التربوي والتعليمي لموقع الفيسبوك (قراءة في بعض الصفحات العربية). سمير دريوش 
زناقيء من بحوك موفمر كبوابط استخدام ,شبكات التواميل الاجسباي ق الإساذه. 

دور المنطق المرن في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة. مليكة مذكور.ء بحث 
متشون بمجلة لاك للفتفقة واللسانيات والكلوم الاجساعية الحزى الا .مرعة , اج 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإلحاد من خلال الفيس بوكء الدكتورة أمينة جاد أحمد 
حسين, من بحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام. 

النخيرة: القراق ».دار الغرب الإسلامي- بيروت: 

ذكاء أسغاداقي ماق بشرية, مخاطر السعي والقغطاء ف الثكاءالأقبطناعي» أوسوفدي أوميوناة 
وليام ويلسر الرابعء ص ؟ نشر مؤسسة راند- كاليفورنياء سنة /1١١٠م.‏ 

الذكاء: الاضصطناقي بين الأسطورة والواقعء جان غابريال غاناسياء مقال متنشون بمجلة رسالة 
اليونسكوء سبتمبر 8١١5م.‏ 

الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: دراسة تقنية وميدانية. سامية شهيبي قمورةء باي 
محمدء حيزية كروشء. بحث منشور ضمن أعمال الملتقى الدولي «الذكاء الاصطناعي: تحيٍّ جديد 
للقانون»- الجزائرء نوفمير 18١7م.‏ 

الذكام الاضطناص؛ تأثيرات عرايد هون التغنيات الذكية فق الحياة اليومية للبشرء إيياب خليغة: 
مقال حتشون شمن ملسلة فخليلات المستفيل الصادرة مع هخلة اتجاهات الأحداكء مركر 
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- دبي» العدد 5١‏ إبريل سنة /١١١٠م.‏ 


الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشرء إهاب خليفة. 
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> الذكاء الاصطناعي» واقعه ومستقبله. آلان بونيه. 


جه ره اللحتاج غلى الدى الهدان المعروف يوخاشية ابن هايدين» لايق عانديى: العاشووان الفكر: 


© روبوتات وبشرء فانسيا إيفرسء مقالة منشورة بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمير 8/١١1م.‏ 

© روضة الطالبين للإمام النووي الناشر: المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة الثالثة. ١1191م.‏ 

© روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحقيق: زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الثالثة ١195١م.‏ 

© سنن أبي داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية- بيروت. 

© سنن الترمذيء الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء الطبعة الثانية, 1910 م. 

© سنن الدارقطني الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى» 5١٠٠م.‏ 

© شرح البيجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء الناشر: المطبعة الميمنية. 

© شرح منترى الإراداتء للبهوتيء» عالم الكتب- الطبعة الأولى: 5 ١41١ه-‏ 19197م. 

© صدمة المستقبل: هل يتجاوز الإنسان إنسانيته؛ د. أحمد شوق ص 57. ضمن سلسلة كراسات 
مستقبلية, ط. المكتبة الأكاديمية- القاهرة. سنة ٠١7‏ ١٠م.‏ 

© صناعة الفتوى المعاصرة.ء أ.د. قطب مصطفى سانوء مكتبة الرشد. 

© صناعة الفتوىء الشيخ عبد الله بن بيه دار المنهاج. 

© طبقات الشافِعيّة الكبرى. لتاج الدين السبكيء دار هجر. 

© العقد الإلكتروني وأطرافهء مراد الزهراء. بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية- جامعة منتوري 
قسنطينة- الجزائر- ع 57, سنة 19١١م‏ 

© عقد البيع الإلكتروني: بحث في التجارة الإلكترونية» د. طاهر شوق مؤمنء. بحث منشور بمجلة 
حقوق: حلوان للدراسات. القامودية والاقتصادية» جافعة خلوانه الشاهرة: هده ا سنة 
م 

© عقد الجواهر الثمينة لابن شاسء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى, 1١٠١٠م.‏ 


© العقود الإلكترونية, محمد البنان. بحث منشور ضمن أعمال ملتقيات وندوات: النظم والقواعد 
القانونية للتجارة الإلكترونية- المنظمة العربية للتنمية الإداريةء سنة /١٠١٠م.‏ 
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© العناية شرح الهداية للبابرتي» الناشر: دار الفكر. 

© العين للخليل بن أحمد الفراهيديء الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

» غياث الأمم يي التياث الظلم» لإمام الحرمين الجويني,. مكتبة إمام الحرمين. 

© الفتاوى الإلكترونية في القضايا المعاصرة. الدكتورة خالدة ربعي الناطور. بحث محكم ضمن 
بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبلء المنعقد بجامعة القصيم /١ /5١-7١‏ 570١اه‏ 

© الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء. الناشر: دار الفكرء 
الطبعة الثانية. ١١7١ه‏ 

> فتاوى البيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي», يوسدي حق. 


© فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ غاية التقريبء لابن قاسم الغزيء دار ابن حزم- بيروتء 
الطبعة الأول 6. ٠٠م.‏ 


© الفتوى الشاذة وأثرها في اختلال الكليات الخمسء إسماعيل العساوي. بحث المؤتمر الدولي 
السنوي حول الفتوىء الفتوى والقضايا المعاصرة. 

© الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطهاء أحمد أمين مرعي (ص؟7. 0177 ضوابط 
الإفتاء في أجيزة الإعلام والوسائط الإلكترونية. الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو. بحث 
ضمن بحوث ندوة الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات. 

© الفتوى والإفتاء.. البناء والمنيجية, أ.د. شوق علامء أخبار اليوم. 

© الكافي في فقه الإمام أحمدء موفق الدين ابن قدامة»ء دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى: 
5 اه 1115م. 

© كشاف القناع عن متن الإقناعء للهوتي» دار الكتب العلمية. 

© كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لتقي الدين الحصنيء. تحقيق: علي عبد الحميد. ومحمد 
وهبي سليمانء دار الخير- دمشقء الطبعة الأولى 15954م. 

© لسان العرب لابن منظورء دار صادر- بيروت. 

السيدوظ السرقيى» تعمرةخليل مفحي الدينق المنسن دان الفكرء بيروت». الطبعة الأول: 
اه .. ٠٠م‏ 

© المجتمع الإسلامي المعاصرء محمد المبارك. دار انهيضة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. 


© مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء داماد أفنديء دار الكتب العلمية- بيروت. /1519م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


© المجموع شرح المهذبء للنووي دار الفكر- بيروت. 

© مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العملء. أوسوندي أوسوياء وليام ويلسر 
الرابعء ص 1 نشر مؤسسة راند- كاليفورنياء سنة /ا1١7م.‏ 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازيء الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة الخامسة, 1599م. 
المخصص لابن سيدهء الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت, الطبعة الأولى: 1197م. 


© < © © 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء شهاب الدين البوصيريء دار العربية- بيروتء الطبعة 
الثانية سنة *“.5١ه‏ 

المصباح المنير تللفيوميء الناشر: المكتبة العلميّة - بيروت. 

مطالب أولي النرى للرحيباني» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية, 19195م. 

معجم الذكاء الاصطناعيء مجلة رسالة اليونسكوء سبتمير ٠١١8‏ م. 

المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 


معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 55؟١ه-‏ 
19ام. 


» <> <> »©< © 


© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشزبيني الناشر: دار الكتب العلميّة, 
الطبعة الأول» 15915م. 

© المغني لابن قدَامةء الناشر: مكتبة القاهرة. طبعة /197م. 

© مفيوم وأهداف وخصائص شبكات التواصل الاجتماعي ورصد الإيجابيات والسلبيات» الدكتور 
مدحت محمد أبو النصرء من بحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في 
الإسلام. 

© مقال على موقع دار الإفتاء المصرية بعنوان: «الإفتاء بين اللغة والشرع» بتاريخ: .750١١ /7//5٠٠١‏ 

© مقال وسائل التواصل الاجتماعي: تأثيرات متنامية وأدوار شاتكة في العالم العربي» د. أشرف 
العيسوي. موقع تريندز للبحوث والاستشارات. 

© مقال: الدور التربوي لمواقع التواصل الاجتماعي, للدكتور تميم العوداتء على شبكة الإنترنت. 


© مقال: ملامح التحول نحو الجيل الجديد للشبكات الاجتماعية, د. إههاب خليفة. موقع المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة. 
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© منح الجليل شرح مختصر خليل للعلامة محمد بن أحمد بن محمد عليشء الناشر: دار الفكر- 
بيروت, 19/5 م. 


> منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي» سيث باوم» مقالة منشورة بمجلة فكر- مركز 
العبيكان للأبحاث والنشر- العدد 5؟. سنة 19١١5م.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازيء دار الكتب العلمية- بيروت. 

مواهب الجليل للحطاب المالكيء دار الفكرء الطبعة الثالثة. ؟5١541١ه-1957م.‏ 


موسوعة الفتاوى الإسلاميّة لدار الإفتاء المصرئّة. الإصدار الثاني. 


© < © © 


الرابطة المحمدية لعلماء المغرب. سنة ١١‏ ٠٠م.‏ 

© نحو ريادة مصرية قي مجال الإفتاء. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ف العالم, الطبعة الأول» 
١1ه-5١1١5م.‏ 

2 التظريات الإققافية. المتعلمة المضيرية لتعلوم الإفقانية: 'إعنداد إدارة الأبسات والدراسات 
الإفتائية, الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 5547١ه-‏ ١”١١م.‏ 

> نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانتكشاف 2 عصر التقنيات الذكيةء د. فاطمة الزهراء 

والدراسات المتقدمة- أبو ظبي- العدد لاء سبتمبر 9١١7م.‏ 

نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي. الناشر: دار الفكر- بيروت. طبعة 5٠5‏ ١ه-‏ امم. 

اليداية الترعيتاق مع الحماية شبح النداية للبابرقي» :دان الفكرد بيروت. 

البداية للمرفيداق هدقع العدير شرع البداية:لكمال الديخ بق البمادء دار الفكرد يروت 


مواهب الجليلء دار الفكر- بيروت: الطبعة الثالثة: ؟1595م. 


©» <> »< »©< © 


واقع التجارة الإلكترونية في ظل الاقتصاد الرقمي, بوشعور محمد حريريء. عبو عمر- بحث مقدم 
للملتقى الدولي الثاني (المعرفة قي ظل الاقتصاد الرقعي ومساهمتما 2 تكوين المزايا التنافسية 
© واقع دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى طالبات كلية التربية الأساسية 
ف دولة الكويت, إعداد مجموعة من الأساتذة. بحث بمجلة كلية التربية- جامعة الأزهر, العدد 


(17١-الجزء‏ الثاني) ديسمبرء /1١7م.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والثمانون 


© الوجيزق أصول الفقه الإسلامج؛ للرحيلي: ذار الغير للطباعة والنشر والتوريم- دمشق. 


© وداعا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجياتء راي كورزويل» مقال منشور بمجلة رسالة اليونسكو- 


أغسطير .١‏ ٠م‏ 
111امم. 


© الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذي, ستيوارت آر كروس,» ورقة علمية منشورة بالمجلة الدولية 

© الوكلاء الأذكياء ومتطلبات المعلومات لتوجيه البيع عن بعد والتجارة الإلكترونية, أرنو آر لودرء 
مارتن فولونء ورقة عمل منشورة بالمجلة الدولية للقانون والحاسبات والتكنولوجيا- بريطانياء 
مجلد 6 .,١‏ عدد 7-757 ., ٠م‏ 


<٠‏ _الفتوى والتحول الرقعي_ ج 


